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  تقديم
  

شــهادة : بـُـنيَِ الإســلام علــى خمــس: "قــال الرّســول صــلى الله عليــه وســلّم
أن لا إلـــــه إلا الله، وإقـــــام الصّـــــلاة، وإيتـــــاء الزكّـــــاة، وصـــــوم رمضـــــان، وحـــــجّ 

  . وتوسم هذه العناصر الخمسة Aركان الإسلام. 1"البيت
وهــذا الكتــاب ينشــد أن يبحــث في الأبعــاد الرّوحانيّــة والنّفســيّة العميقــة 

فـــلا بـــدّ أن نوضّـــح منـــذ البـــدء أنّ هـــذا الكتـــاب . الإســـلام الخمســـة لأركـــان
لـــيس في الفقـــه فمـــن ينشـــد بيـــا] لخصـــائص الصّـــلاة بـــين جهريـــة  وســـريّة أو 
بيــا] لأفضــل الأوقــات لصــلاة النّافلــة، ومــن يبحــث عــن أنــواع الزكّــاة والفــرق 

الصّـوم بين زكاة النعم وزكـاة الركـاز والمعـادن مـثلا ومـن يهـتمّ بتفصـيل شـروط 
. 2وواجباتــه فلــن يجــد قطعــا ضــالتّه في هــذا الكتــاب والفــرق بــين أركــان الحــجّ 

ولا نعدّ أنفسـنا بـذلك مـن المقصّـرين إذ المكتبـة العربيـّة تعـجّ gلكتـاgت الـتي 
اهتمّت Aركان الإسلام الخمسة ودرست العبادات الإسلامية قـديما وحـديثا 

  .3من المنظور الفقهي

                                                           

  .289، ص1ج 1، مج 1985مفاتيح الغيب، بيروت، دار الفكر :فخر الدين الراّزي 1
قد يقتضي منّا سياق التحليل أحيا] إلى الإشارة إلى بعض الخصائص الفقهية على أّ|ا تظل مجرد منطلـق لتجاوزهـا  2

  .gلبحث في أبعادها ودلالا�ا العميقة
الفقـه المـالكي وأدلتّــه، : الحبيـب بـن طـاهر: إضـافة إلى كتـب الفقـه القديمـة نشـير إلى بعـض الكتـاgت الحديثـة ومنهـا  3

: العبــــادات الإســــلامية، مقارنــــة علــــى المــــذاهب الأربعــــة: بــــدران أبــــو العينــــين بــــدران -1998حــــزم، بــــيروت  دار ابــــن
  .1969الحج، دار المعارف، الإسكندرية -الزكاة-الصوم-الصّلاة
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وإننّـــا علـــى وعـــي في الآن نفســـه Aنّ القـــراءة الرّوحانيــّـة لأركـــان الإســـلام 
الاهتمـــــام إذ ســــبقنا كثـــــير مـــــن الدّارســـــين إلى " فتحـــــا معرفيــّـــا"ليســــت البتـــــة 

gمــن عــرض لهــا مــن القــدامى  مــن أهــمّ  ولعــلّ . لأبعــاد العميقــة لهــذه الأركــان
  .4"إحياء علوم الدّين"أبو حامد الغزالي في 

نا لم نعثـر علـى كتـب كثـيرة تبحـث في أسـرار أركـان دثين فإنّ أمّا لدى المح
الفـــــتح المبـــــين في جملـــــة مـــــن أســـــرار : ولـــــئن أغـــــرا] عنـــــوان كتـــــاب. الإســـــلام

ـــدّين ، فإننّـــا وجـــد]ه 5لعبـــد الوهـــاب الشـــعراني) أو أســـرار أركـــان الإســـلام(ال
ووجــد] ضــمن الكتــب التونســيّة كتــاg  .الحكميّــة ثــا في المســائل الفقهيــةgح
رؤية تجديدية للصـلاة "مد حمودة في روح الصّلاة، وُسم بعنوان فرعي هو لمح

علـى أنّ هـذا الكتـاب إضـافة إلى أنـّه لا يحـيط Aركـان . 6"في جانبها البـاطني
هـــر فيـــه البعـــد يظـــلّ كتـــاg يظ هى أحـــدها فإنـّــالإســـلام جميعهـــا ويقتصـــر علـــ

  .7جليّا الفقهيّ 
gت القديمـــة والحديثـــة في إنّ البعـــد الفقهـــيّ طـــاغ علـــى كثـــير مـــن الكتـــا 

ــــا نعــــدّ هــــذا البعــــد وحــــده قاصــــرا عــــن الإحاطــــة  gب أركــــان الإســــلام، وإننّ

                                                           

  :نُشر مستقلاّ في كتاب" إحياء علوم الدين"نعتمد في هذا البحث جزءا من  4
  .، تقديم رضوان السّيّد1983، بيروت، اقرأ "لصوم ا-الزكاة-كتاب الحج: " أبو حامد الغزالي

، بـيروت، دار الكتـب العلميـة )أو أسـرار أركـان الإسـلام(الفتح المبين في جملـة مـن أسـرار الـدّين:عبد الوهاب الشعراني5
2006.  

وقـد نشـر  -2005تـونس ) رؤية تجديدية للصلاة في جانبها الباطني(الصّلاة مناجاة بينك وبين الله : محمّد حمودة  6
  .2008روح الصّلاة، رؤية تجديدية للصّلاة في جانبها الباطني، تونس : الكتاب في طبعة منقحة بعنوان

  .28-24السّابق، ص: على سبيل المثال انظر 7
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ولا ســـيّما أننّـــا نلحـــظ في عصـــر] اليـــوم  ،بـــدلالات مـــا يجعـــل المســـلم مســـلما
عائر والالتـــزام بمعنـــاه الطقّوســـي القـــائم علـــى تطبيـــق الشّـــ عـــودة كثيفـــة للـــدّينيّ 

وتســاؤلات عمــوم المســلمين الفقهيــّة . ]بجزيئــات العبــادات حــدّ الهــوس أحيــا
تثبــت ذلــك فمــن ســائل عــن حكــم صــيام يــوم الجمعــة إلى ســائل عــن مــدى 
صــــحّة الوضــــوء بطــــلاء الأظــــافر إلى ســــائل عــــن حكــــم المعــــاملات البنكيــــة 

ومـــا العـــدد الكبـــير مـــن . عـــن لـــون ثـــوب الإحـــرام للمـــرأة إلى ســـائلالحديثـــة 
دليـــل علـــى هـــذه الحاجـــة إلى  لاّ الفتـــاوى الـــتي تتحفنـــا £ـــا وســـائل الإعـــلام إ

  .الأجوبة التفصيلية
وفي مقابـــــل هـــــذا الإطنـــــاب في الاهتمـــــام gلبعـــــد الطقّوســـــيّ الإجرائـــــي  

ــــة  نلحــــظ إعراضــــا يكــــاد يكــــون شــــاملا عــــن الــــدّلالات الفلســــفية والرّوحانيّ
أحــد أســباب تفكّــك الرّوحــانيّ ولعــلّ غيــاب هــذا البعــد . لطقــوس الإســلام

في كثـــــــير مـــــــن ا¥تمعـــــــات ) L'éthique(والأخـــــــلاقالعلاقـــــــة بـــــــين العبـــــــادات 
الإســـلامية الحديثـــة تجـــد فيهـــا المســـلم قائمـــا بطقـــوس الإســـلام علـــى أكمـــل 

لكــنّ واجباتــه هــذه لا تنهــاه عــن إلحــاق الضــرر gلآخــر ولا تنهــاه عــن  ،وجــه
شـــــأن انتظـــــار دوره في الغيبـــــة ولا تعلّمـــــه بعـــــض مظـــــاهر التمـــــدّن البســـــيطة 

بـــل إنيّ رأيـــت Aمّ عيـــني مســـلمين أثنـــاء .  المـــرورأو احـــترام قـــوانين فوفصّـــال
الحج يتدافعون أمام المحـلاّت التجاريـة بـلا داع، ورأيـت في موسـم الحـج ذاتـه 

فــأين . gعــة يضــاعفون ثمــن البضــائع للحجّــاج بحجّــة أّ|ــم في موســم تجــاريّ 
  عن مثل أنماط السّلوك هذه؟الممارسين لها العبادات؟ ولماذا لا تنهى هؤلاء 

 



  

الهوّة بين العبادات والمعاملات اليوميّة أصبحت مسألة مبتذلة تكـاد  إنّ 
فقـد اتفّـق أن تحـدّثت مـع بعـض . تكون غائبة عن ذهـن كثـير مـن المسـلمين

المتشـــبّثين بتطبيـــق الطقـــوس حرفيــّـا ممـّــن يعمـــدون إلى ممارســـات مختلفـــة أذكـــر 
 بعضــهم يغــشّ في الامتحــا]ت والــبعض الآخــر يعطــي شــهائد. نمــاذج منهــا

ــــــث يعتمــــــد  ــــــة أو يعتمــــــدها للغيــــــاب عــــــن العمــــــل، وضــــــرب ²ل طبّيــــــة مزيفّ
الوســــاطات لتشــــغيل أقرgئــــه ومعارفــــه أو لتيســــير نجــــاحهم في الامتحــــا]ت، 
وضرب رابع يوقف سيّارته في أماكن ممنوعة، وضـرب خـامس يجعـل كراسـيّ 
مقهـــاه تمتــــدّ علــــى طــــول الشّــــارع الخــــاص بمــــرور المترجّلــــين، وضــــرب ســــادس 

والأمثلـــة أكثــر مــن أن تحُصـــى ...مــات ســـريّة خاصّــة بعملــه إلخيســرّب معلو 
وأن تعُــدّ، ولــيس غرضــنا تعــدادها وإنمّــا ·كيــد أنّ هــؤلاء جميعــا لا يــرون أيّ 
علاقـــة بـــين ممارســـتهم طقـــوس الإســـلام ومـــا يقومـــون بـــه مـــن أعمـــال تتنـــافى 

 أفعــال مفارقــة فكــأنّ الصّــلاة والزكّــاة والصّــوم والحــجّ . وجــوهر هــذه الطقّــوس
مســـتقلّة عـــن أفعـــال المســـلم، وكـــأنّ المســـلم هـــو مـــن يلتـــزم gلطقّـــوس بغـــضّ 

وحـــــــتىّ إذا وجـــــــد] مـــــــن يهـــــــتمّ بعمـــــــل . الطــّـــــرف عـــــــن القيـــــــام gلصّـــــــالحات
gلصّــالحات فإنــّه لا يعــدّ منهــا احــترام الآخــر والتعــايش الجمــاعي بــين البشــر 

  ...وعدم تقديم المصلحة الأ]نيّة الضّيّقة على المصلحة العامّة إلخ
إننّـــــا نـــــزعم أنّ أركـــــان الإســـــلام أكـــــبر مـــــن القـــــراءة الوصـــــفيّة لهـــــا وتفيـــــد 

روط والخصـائص الفقهيـة معنى الوصف بتحديد الشّ : هنا معنيين" الوصفيّة"
المفســـــــدات قائمـــــــة مضـــــــبوطة في مـــــــن جهـــــــة ومعـــــــنى الوصـــــــفة الــّـــــتي تقـــــــدّم 

معت والحــقّ أنيّ كثــيرا مــا تســاءلت إذ اســت. وكــمّ الأجــور الــدّقيق والمحظــورات

 



  

إلى بعض الشّيوخ يضبطون زمنا محدودا لصـلاة النّوافـل ويعتـبرون الصّـلاة في 
هــل توليــة وجــه الإنســان العابــد : تســاءلتُ . ســواها مــن الأزمنــة أمــرا مكروهــا

إلى الله المعبـــــود تُكـــــره في أوقــــــات؟ وهـــــل الله تعـــــالى برحمتــــــه الواســـــعة وبحبــّــــه 
ا مناجاتــــه ويغلــــق في لمخلوقاتــــه يضــــبط للإنســــان أوقــــا½ معلومــــة يقبــــل فيهــــ

gب الاســتماع إليــه في أزمنــة أخــرى؟ وكثــيرا مــا سمعــت  -لا قــدّر الله-وجهــه
خلافــا حــول جــواز نقــل زكــاة الفطــر إلى بلــد غــير البلــد الــذي يوجــد بــه مــن 
يــــدفع الزكّــــاة، فهــــل إعطــــاء المــــال إلى الفقــــير المســــلم رهــــين حــــدود جغرافيــــة 

رحـوا مـدى بطـلان إحـرام المـرأة متحوّلة عبر التّاريخ؟ بل إن بعض الشيوخ ط
ة بلــــون الــــتي تلــــبس جــــوربين أســــودين، فكــــأنّ مناجــــاة الله  في الحــــج متّصــــل

  .الجورب وبوجوده من عدمه
لكـــــلّ عبــــادة ظــــاهرا وgطنـــــا وقشــــرا ولبـّـــا، ولقشـــــورها "يــــرى الغــــزالي أنّ 

درجــــة طبقــــات، فإليــــك الخــــيرة في أن تقنــــع gلقشــــر عــــن  درجــــات، ولكــــلّ 
وإننّـا نطمـع £ـذا الكتـاب أن . 8" غمار أرgب الألباباللباب أو تتحيز إلى

إلى بعض الأسرار واللطائف عسا] نذكّر  نفذلن" المعارف الحديثة"نفيد من 
أنفســنا قبــل أن نــذكّر الآخــر Aنّ أركــان الإســلام أعمــق مــن أن تكــون مجــرّد 
تطبيق آليّ لأفعال مخصوصة، وإنمّا هي تنفتح علـى أبعـاد روحانيـّة ودلالات 

  . نورانيّة تكون هدى للمسلم في طريقه نحو الله تعالى
  
  

                                                           

  .100، صالصوم-الزكاة-كتاب الحج8
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يتمثّل الشرط الأوّل للدخول في الإسـلام في الشّـهادة Aن لا لـه إلـه إلا 
القــرآن إشــارات كثــيرة ولا بــدّ مــن التــذكير Aنّ في . دا رســول اللهمحمّــ الله وأنّ 
بتحديـــد شـــروطها وضـــبط الـــدّيني هادة في بعـــدها القـــانوني الحقـــوقي إلى الشّـــ

وَاسْتَشْـهِدُوا شَـهِيدَيْنِ مِـنْ رجَِـالِكُمْ فـَإِنْ لمَْ يَكُـوَ] رَجُلـَينِْ فَـرَجُـلٌ : ("...أطرها
ـــــهَدَاءِ أَنْ تَضِـــــلَّ إِحْـــــدَا همُاَ فَـتــُـــذكَِّرَ إِحْـــــدَاهمُاَ وَامْـــــرَأََ½نِ ممَِّـــــنْ تَـرْضَـــــوْنَ مِـــــنَ الشُّ

وببيان عقوبة )) 2/282البقرة..." (الأُخْرَى وَلاَ Èَْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
وَالَّــذِينَ يَـرْمُــونَ ": (غيــاب الشــهود في بعــض المواقــف شــأن قــذف المحصــنات

ثمَاَنِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَـقْبـَلـُوا لهَـُمْ  الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لمَْ Èَتْوُا Aِرَْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ 
 وببيــان حكــم الشّــهادة)) 24/4النــّور" (شَــهَادَةً أبَــَدًا وَأوُلئَــِكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ 

وَالَّــــذِينَ يَـرْمُــــونَ أزَْوَاجَهُــــمْ وَلمَْ يَكُــــنْ لهَـُـــمْ ": (في حــــال الملاعنــــة بــــين الــــزّوجين
دَةُ أَحَـــــــدِهِمْ أرَْبــَـــــعُ شَـــــــهَادَاتٍ Ìgَِِّ إِنَّـــــــهُ لَمِـــــــنَ شُـــــــهَدَاءُ إِلاَّ أنَْـفُسُـــــــهُمْ فَشَـــــــهَا

هَــا  -وَالخْاَمِسَــةُ أَنَّ لَعْنــَةَ اÌَِّ عَلَيْــهِ إِنْ كَــانَ مِــنَ الْكَــاذِبِينَ -الصَّــادِقِينَ  وَيــَدْرأَُ عَنـْ
وَالخْاَمِسَـــةَ أَنَّ  -الْعَـــذَابَ أَنْ تَشْـــهَدَ أرَْبــَـعَ شَـــهَادَاتٍ Ìgَِِّ إِنَّـــهُ لَمِـــنَ الْكَـــاذِبِينَ 

هَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ    )).9-24/6النور" (غَضَبَ اÌَِّ عَلَيـْ
علــى أنّ نظــر] في الشّــهادة لــن يكــون مــن منظورهــا القــانوني وإنمّــا |ــتمّ 
ــــا أوّل مــــن أركــــان الإســــلام أي إننّــــا |ــــتمّ £ــــا مــــن  gلشــــهادة gعتبارهــــا ركن

  .والخبريّ  ول هذه الشهادة في بعديها الإنشائيّ ويمكن تنا. منظورها الإثباتي
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  الشهادة إنشاء أو عمل الشّهادة
  

والشّــــهادة ". l'énonciation"الإنشــــاء اللغــــويّ هــــو عمــــل القــــول نفســــه 
إنشــاء هـــي فعـــل الشـــهادة الـــذي يقــترن فيـــه معـــنى القـــول بلفظـــه، فالشـــهادة 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشـهد أن محمّـدا رسـول : "تتحقّق بمجرّد النطق ب
والآيــة الــتي نعــدّ قطــب الرحــى في مســألة الشــهادة إنشــاء هــي قــول الله ". الله

دَمَ مِــنْ ظهُُــورهِِمْ ذُريَِّّـــتـَهُمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَلَــى ذْ أَخَــذَ ربَُّــكَ مِــنْ بــَنيِ آوَإِ ": "تعــالى
أنَْـفُسِــهِمْ ألََسْــتُ بــِرَبِّكُمْ قــَالوُا بَـلــَى شَــهِدَْ] أَنْ تَـقُولــُوا يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ إِ]َّ كُنَّــا عَــنْ 

ــــذَا غَــــافِلِينَ  ــــني آدم قــــد ). 7/172الأعــــراف" (هَ ــــة تبــــينّ أنّ ب إنّ هــــذه الآي
 تعـالى ربّ النـاس، وتـذهب الآيـة إلى أبعـد مـن ذلـك إذ شهدوا علـى أنّ الله

تخبر أنّ الله تعالى قد أخذ ميثاقـا مـن الإنسـان لكـي لا يحـتجّ gلغفلـة فينكـر 
 . الشّهادة على وجود الله عزّ وجلّ أو ينساها

 هل إثبات وجود الله تعالى عمل عقليّ؟ 
واردة علـى لى تعايعتبر المعتزلة أنّ هذه الشهادة الأصلية على وجود الله 

ا¥ــاز، وبعبــارة أخــرى فــإن الخــبر الــوارد في القــرآن عــن شــهادة بــني آدم علــى 
وجــــــود الله لا يعــــــدو أن يكــــــون تمثيليــــــا، القصــــــد منــــــه أن الله تعــــــالى وضــــــع 
للإنســان الأدلـّـة العقليـــة علــى ألوهتـــه وأنّ هــذه الأدلـّـة العقليــّـة وســيلة تمكّـــن 

أنـّـــه تعــــالى : والمعــــنى ."وبوحدانيّتــــه الإنســــان مــــن الشــــهادة بوجــــود الله تعــــالى
 ًÐنصــب لهــم الأدلــة علــى ربوبيتــه، وشــهدت £ــا عقــولهم، فصــار ذلــك جــار

 



  

ولهـذا الموقـف صـلة  .9"م على أنفسـنا وإقـرار] بوحدانيتـهمجرى ما إذا أشهده
علـى  آيـةوثيقة بفكرة النّصبة الـتي يعـبرّ عنهـا الجـاحظ والـتي تعتـبر العـالم كلـّه 

  .وجود الله تعالى
الـوارد  هادة الأصـليّ وقد اصطلح بعض المفسّـرين علـى تسـمية فعـل الشّـ

مـــــا أودع الله " gعتبـــــارهاعتـــــبروه ميثاقـــــا مجـــــازÐّ و . في الآيـــــة gلميثـــــاق الأصـــــليّ 
ة الــّـة علـــى وجـــود الصّـــانع وحكمتـــه والـــدّلائل الدّ الــّـالعقـــول مـــن الـــدّلائل الدّ 

وَإِذْ :"قولــــه تعــــالى وفي هــــذا السّــــياق يتنــــزّل. 10"علــــى صــــدق أنبيائــــه ورســــله
نـَاكُمْ بِقُـوَّةٍ وَاذكُْـرُوا مَـا فِيـهِ وْقَكُمُ الطُّـورَ خُـذُوا مَـا آأَخَذَْ] مِيثاَقَكُمْ وَرَفَـعْنـَا فَــ تَـيـْ

  .)2/63البقرة "( لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 
ولــئن كانــت القــراءة ا¥ازيــة للميثــاق ممكنــة فإننّــا أميــل إلى أنّ الشّـــهادة 

ة، وذلــــــــك لســــــــببين أوّل ذات دلالــــــــة حقيقيــّــــــة لا مجازيــّــــــ gعتبارهــــــــا ميثاقــــــــا
أوّلهمـــا بلاغـــيّ ومفـــاده أن لا داعـــي لتحويـــل المقـــول مـــن معنــــاه . أساســـيّين

قرينـة سـياقية أو مقاميـّة، و²نيهمـا  المرجعي الأصليّ إلى معنى مجازي بـلا أيّ 
فكـــريّ وهـــو اعتقـــاد] أنّ التـــدليل gلعقـــل علـــى وجـــود الله تعـــالى لا  فلســـفيّ 

فالشّــــهادة بشــــيء مّــــا . العميــــق للشّــــهادة تّســــق دلاليــــا والمفهــــوم الفلســــفيّ ي
ــــــــا عليــــــــه . 11تفــــــــترض معاينــــــــة مباشــــــــرة لــــــــذلك الشــــــــيء لا اســــــــتدلالا عقليّ

                                                           

  . 35، ص15ج 8مفاتيح الغيب مج9
 .114، ص3ج 2السّابق، مج 10
 ,Paul Ricœur: Lecture 3; aux frontières de la philosophie, Paris:انظـر 11

Seuil 1994, p-108.  

 



  

والاســـتدلال العقلـــي علـــى وجـــود الله بنـــاء ذهـــني عقلـــي في حـــين أنّ العقـــل 
  .ليس السبيل إلى الإقرار بوجود الله تعالى والشهادة على ربوبيّته

ـــــتي يمكـــــن ل لمعـــــترض أن يســـــتند إلى مـــــا شـــــاء مـــــن البراهـــــين العقليـــــة ال
، 12اعتمـــدها الفلاســـفة والمفكّـــرون عـــبر التـــاريخ للاســـتدلال علـــى وجـــود الله

لكنّ هذه البراهين مهما تتنوعّ لا تمثّل حجّـة |ائيـة حاسمـة علـى وجـود الله، 
هــل يمكــن أن نعــدّ كــلّ مــن لم يســلّم ف. وإلاّ لآمــن أصــحاب العقــول جمــيعهم

وجــود الله غــير عاقــل؟ وإذا كــان العقــل مشــتركا بــين جميــع النــّاس وإذا قصــر  ب
كثير منهم عن الشهادة بوجـود الله فـإن هـذا يفيـد أنّ حجـج العقـل ليسـت 

فــإن قيــل إنّ بعــض النّــاس عــاجزون عــن . السّــبيل إلى الإقــرار بوجــوده تعــالى
ن أسـباب هـذا إدراك الحجج العقليّة الدّالةّ علـى وجـود الله جـاز التّسـاؤل عـ

ـــا علـــى  ـــاس، فكأننّ ـــة مشـــتركة بـــين جميـــع النّ العجـــز والحـــال أن القـــدرة العقليّ
الأقلّ نعترف Aنهّ يوجد إلى جانب العقل عنصـر آخـر يمكّـن مـن المـرور مـن 

وهـذا التصـوّر يتّسـق ومـا يـرد في . الحجج العقليّة دالاّ إلى وجود الله  مـدلولا
ا العنصــر الإضــافي هدايــة الله تعــالى أفــلا يمكــن أن يكــون هــذ. القــرآن الكــريم

إِنَّكَ لاَ تَـهْدِي مَنْ أَحْبـَبْتَ وَلَكِـنَّ اÌََّ يَـهْـدِي مَـنْ يَشَـاءُ وَهُـوَ أعَْلـَمُ ("للنّاس 
ــــــــدِينَ  ؟ وألا يمكــــــــن أن يكــــــــون هــــــــذا العنصــــــــر )28/56القصــــــــص" gِلْمُهْتَ

رحََ أفََمَــنْ شَــ("الإضــافي شــرح الله تعــالى صــدر قلــوب بعــض النــاس للإســلام 
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سْــلاَمِ فَـهُــوَ عَلَــى نــُورٍ مِــنْ ربَــِّهِ  ُ صَــدْرهَُ لِلإِْ َّÌوألا يمكــن ) 39/22الزّمــر" ...ا
فإَِنَّـهَــا لاَ ("...أن يكــون هــذا العنصــر الإضــافي فتحــا للقلــوب دون الأبصــار 

ولا ). 22/46الحــج تَـعْمَــى الأبَْصَــارُ وَلَكِــنْ تَـعْمَــى الْقُلــُوبُ الَّــتيِ فيِ الصُّــدُورِ 
ـــذكير Aنّ هدايـــة الله تعـــالى للإنســـان أو شـــرحه صـــدره أو فتحـــه  بـــدّ  مـــن التّ

  .بصيرته ليست عملا عقليّا، بل إّ|ا ليست عملا بشرÐّ البتّة
سنعود إلى هذه العناصر، سـنعود إلى مـا يجسّـم الشّـهادة ويثبتهـا ولكنّنـا 
في هــــذا المســــتوى نريــــد في مرحلــــة أولى أن نبــــينّ قصــــور النظــــر العقلــــي عــــن 

  .ثبات وجود الله تعالىإ
  موضع أصليّ ليس الله Oلضّرورة العقليّة

يمكـــن أن نوضّـــح المســـألة بطريقـــة أخـــرى فنقـــول إن النّظـــر العقلـــي قـــد  
يكـــــون قـــــادرا علـــــى أن يثبـــــت وجـــــود موضـــــع أصـــــليّ للخلـــــق وذلـــــك وفقـــــا 
للأســاس المنطقــي الــذي يقــرّ أن لا مخلــوق بــلا خــالق ولكنّــه لا يمكــن بحــال 
مــــن الأحــــوال أن يثبــــت أنّ ذلــــك الموضــــع هــــو الله مــــن المنظــــور الإســــلامي 

وجـــود موضـــع أصـــليّ أمـــر تعـــترف بـــه كـــلّ الـــذّوات العاقلـــة في إنّ . للكلمـــة
ا¥ـــال الهندســـيّ الأوقليـــدي، يقـــرّ الرÐّضـــيون بوجـــود  ففـــي. مجـــالات مختلفـــة

مـا ا¥ـال اللسـاني المنطقـي يقـرّ البـاحثون بوجـود  وفي. نقطة أصل للمسـتقيم
موضـــعٌ موجـــود gلقـــوّة في كـــلّ وهـــو  موضـــع الإثبـــات عنـــد المناطقـــة، يســـمّى

يتمثــّل في عمــل إنشــاء القــول نفســه، لكــنّ الإقــرار بوجــود هــذا الموضــع  قــول
  .الأصلي لا يعني gلضّرورة الإقرار Aنهّ مماثل لمفهوم الله تعالى

 



  

واســتنادا إلى مــا ســبق نؤكّــد أنّ اعتمــادَ العقــل دلــيلا علــى وجــود عنصــر 
" الله"أصليّ منشئ للكون أمرٌ ممكـن ولكـنّ وسـم ذلـك العنصـر الأصـليّ ب

فأنـــت تجـــد بعـــض النّـــاس يقـــرّون .  يمكـــن أن يكـــون نتيجـــة للنّظـــر العقلـــيّ لا
 Bing(بوجـود عنصـر أصـليّ منشـئ للكـون ويسـمونه gلطفّـرة الكـبرى مـثلا 

bang(لعــدمg وقــد يســم الــبعض الآخــر العنصــر الأصــلي المنشــئ للكــون ، .
ومــــع ذلــــك فــــالطفّرة الكــــبرى أو العــــدم همــــا افــــتراض لموضــــع معــــينّ دون أن 

هــذا الموقــع gلضــرورة المنطقيــة موقــع الله تعــالى بمفهــوم الكلمــة القــرآني  يكــون
ومــن اللطيــف أن ننظــر في قــول للــراّزي يؤكّــد . خصوصــا والإســلامي عمومــا

أّ] نــرى "فــالراّزي يقــرّ . التّصــوّر الــّذي نــذهب إليــه وإن يكــن ·كيــدا ضــمنيّا
آخــر يتــولىّ حــدوث أشــياء لا يقــدر الخلــق علــى إحــداثها فــلا بــدّ مــن قــادر 

إنّ الجملـــة الأولى مـــن كـــلام الـــرازي . 13"وهـــو الله ســـبحانه وتعـــالى. إحـــداثها
أّ] نرى حـدوث أشـياء لا يقـدر الخلـق علـى إحـداثها فـلا بـدّ : "...أي قوله

تثبـت منطقـا وجـود منشـئ للكـون، علـى أنّ " من قادر آخـر يتـولىّ إحـداثها
مسـتقلّة تمامـا عـن " نه وتعـالىوهـو الله سـبحا: "الجملة الثاّنية أي قول الراّزي

العطـــف  ويؤكّـــد ذلـــك اســـتعمالُ . الجملـــة الأولى ولا تمثــّـل نتيجـــة منطقيــّـة لهـــا
gلواو الّذي لا يدلّ لغوÐّ على تـرابط منطقـيّ بـين الجمـل وإنمّـا يقتصـر علـى 

ومن ثمّ يتأكّد أنّ وجود موضع أصـليّ للخلـق . 14تجسيم معنى مطلق الجمع
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. و الاستدلال العقليّ أنّ ذلك الموضع هو الله تعالىلا يفيد بطريق المنطق أ
ولعلّ ما بدا مضمرا في الاستشهاد السّابق من كلام الـراّزي يبـدو صـريحا في 

العلـــــــم : وعلـــــــى قـــــــول المتكلّمـــــــين: "قولـــــــه في موضـــــــع آخـــــــر مـــــــن مفاتيحـــــــه
  .15"كوكبهات والشّ ا يتطرق إليه الشّ الاستدلالي ممّ 

  الله في القرآنغياب الاستدلال العقلي على وجود 
ــــا إلى أنّ في القــــرآن اســــتدلالا  ــــذهب المعترضــــون علــــى رأين ويمكــــن أن ي
منطقيــا علـــى وجــود الله تعـــالى بتعـــداد أفعالــه ونعمـــه وآلائــه ممـّــا لا يمكـــن أن 

أفَــَـلاَ يَـنْظــُـرُونَ إِلىَ الإِبــِـلِ  : "فمـــن ذلـــك مـــثلا قولـــه تعـــالى. يصـــدر عـــن ســـواه
وَإِلىَ -وَإِلىَ الجْبِـَالِ كَيْــفَ نُصِــبَتْ -كَيْــفَ رفُِعَــتْ وَإِلىَ السَّـمَاءِ  -كَيْـفَ خُلِقَــتْ 

ــــــــــطِحَتْ  ــــــــــفَ سُ ــــــــــى أنّ هــــــــــذا ). 20-88/17الغاشــــــــــية " (الأَرْضِ كَيْ عل
الاســـتدلال لـــيس إلاّ إقـــرارا بوجـــود الموضـــع الأصـــليّ المنشـــئ للكـــون منطقيــّـا 
وتبقـــى تســـمية هـــذا الموضـــع ög إخبـــارا قرآنيــّـا قـــابلا للتّصـــديق والتّكـــذيب، 

  .صدّقه المؤمن ويكذّبه غير المؤمني
كما قد يذهب المعترضون على قولنا إلى أنّ في بعض القصـص القـرآنيّ 
اســتدلالا منطقيــّا علــى وجــود الله تعــالى ممــّا نــودّ أن نثبــت خطلــه مــن خــلال 

والمثـــال الأوّل الـــذي ننتقيـــه هـــو مـــا دار بـــين إبـــراهيم والــّـذي . بعـــض الأمثلـــة
: يقول الله تعالى. في جلّ التفاسير نمروذ بن كنعان حاجّ إبراهيم في ربهّ وهو

ـــراَهِيمَ فيِ ربَــِّـهِ أَنْ آألمََْ تَــــرَ إِلىَ الَّـــذِي حَـــاجَّ " ـــراَهِيمُ إِبْـ ُ الْمُلْـــكَ إِذْ قــَـالَ إِبْـ َّÌهُ ا½َ
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 ََّÌــــراَهِيمُ فــَــإِنَّ ا َ الَّــــذِي يحُْيــِــي وَيمُيِــــتُ قــَــالَ أََ] أُحْيــِــي وَأمُِيــــتُ قــَــالَ إِبْـ  Èَْتيِ رَبيِّ
ُ لاَ  َّÌـــرَ وَا ـــرِبِ فَـبُهِـــتَ الَّـــذِي كَفَ ـــنَ الْمَغْ ـــأْتِ ِ£ــَـا مِ ـــنَ الْمَشْـــرقِِ فَ ـــمْسِ مِ gِلشَّ

ــــوْمَ الظَّــــالِمِينَ  ــــاظر المتســــرعّ أنّ ). 2/258البقــــرة( يَـهْــــدِي الْقَ وقــــد يبــــدو للنّ
إبـــراهيم يســـعى إلى إقنـــاع النّمـــروذ بوجـــود الله تعـــالى gلاعتمـــاد علـــى حجـــج 

قليّــة غــير أننــا إذا ·مّلنــا في الآيــة وجــد] إبــراهيم ]شــدا إقنــاع النّمــروذ Aنــّه ع
فــإبراهيم إذن يعمــد . علــى ملكــه وتجــبرّه الــدّنيوي لا يمكــن أن يــدّعي الربّوبيــة

فمـن أفعـال . إلى حجج عقليّة ليبينّ للنّمروذ أنه لا يمكـن أن يكـون هـو إلهـا
الإحيـاء والإماتـة ممـّا لا  16"من القادرينلا يشاركه فيها أحد "تي الله تعالى الّ 

ـــة ، ومـــن صـــفات الكـــون مثلمـــا 17يقـــدر عليـــه النّمـــروذ رغـــم مغالطتـــه المنطقيّ
وهـــــا½ن الحجتـــــان وإن . أنشـــــأه الله تعـــــالى أن تطلـــــع الشّـــــمس مـــــن المشـــــرق

اســــتند½ اعتبــــارا إلى منطــــق وجــــود منشــــئ أصــــليّ للكــــون يخلــــق الكواكــــب 
إّ|مـــا لا تثبتـــان أن ذلـــك المنشـــئ هـــو الله ويـــتحكّم في دورة المـــوت والحيـــاة ف

  .مروذ لا يمكن أن يكون إلها رغم ادّعائه الربّوبيّةوإنمّا تثبتان فحسب أنّ النّ 
أمّـــا المثـــال الثـــاني الــّـذي نضـــربه مـــن القصـــص القـــرآنيّ والــّـذي يمكـــن أن 
يظُـنّ خطـأ إضــماره اسـتدلالا منطقيـّا علــى وجـود الله تعـالى فإنـّـه مثـال يحيــل 

قاَلوُا Ðَ مُوسَـى إِمَّـا أَنْ تُـلْقِـيَ : "حصل بين السّحرة وفرعون وموسى على ما
ـــا أَنْ نَكُـــونَ نحَْـــنُ الْمُلْقِـــينَ  ـــا ألَْقَـــوْا سَـــحَرُوا أعَْـــينَُ النَّـــاسِ  -وَإِمَّ قــَـالَ ألَْقُـــوا فَـلَمَّ
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ا احــتجّ بتلــك الحجّــة دعــا ذلــك الملــك الكــافر شخصــين وقتــل أحــدهما يــروى أن إبــراهيم عليــه الصّــلاة والسّــلام لم
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نَا إِلىَ مُوسَـى أَنْ أَ  -وَاسْتـَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ  لـْقِ عَصَـاكَ فـَإِذَا وَأوَْحَيـْ
فَـغلُِبـُوا هُنَالـِكَ -فَـوَقـَعَ الحْـَقُّ وَبَطـَلَ مَـا كَـانوُا يَـعْمَلـُونَ  -هِيَ تَـلْقَفُ مَا Èَفِْكُونَ 

ــحَرَةُ سَــاجِدِينَ -وَانْـقَلَبــُوا صَــاغِريِنَ  رَبِّ -مَنَّــا بــِرَبِّ الْعَــالَمِينَ وا آقــَالُ -وَألُْقِــيَ السَّ
فظـاهر الأمـر أنّ السّـحرة قـد ). 122-7/115الأعراف" (مُوسَى وَهَارُونَ 

ــــاظر  آمنــــوا حينمــــا غلــــبهم موســــى وأبطــــل ســــحرهم فكــــأنّ إيمــــا|م يبــــدو للنّ
المتســرعّ نتــاج حجّــة علــى نصــر الله تعــالى موســى عليــه السّــلام ومــن ثمّ نتــاج 

ونحــن لا ننفــي أنّ إيمــان السّــحرة تــلا . حجّــة ملموســة علــى وجــود الله تعــالى
، وأّ|م اعتبروا تفوّق موسى علـيهم دلـيلا علـى صـدقه أمام موسى" هزيمتهم"

ــّــه رســــول مــــن اللهفي ــّــه إقــــراره أن ــــوا برب ــــذلك آمن علــــى أنّ هــــذه الحجــــة . ، ول
لو كانت هي منطلق الإيمان لأقنعت جميع الحاضرين في حـين أنّ " المعجزة"

القصّـة القرآنيـة تخــبر] أنّ الحجـة لم تكــن قطعيـّة مـن منظــور الجميـع  ففرعــون 
وَقـَالَ الْمَـلأُ مِـنْ قَــوْمِ : "على كفره مثلما ظلّ الملأ من قومه على كفـرهم ظلّ 

لهِتَـَكَ قـَالَ سَــنُـقَتِّلُ رْضِ وَيـَذَرَكَ وَآفِرْعَـوْنَ أتَـَذَرُ مُوسَـى وَقَـوْمَـهُ ليُِـفْسِـدُوا فيِ الأَ 
ــاهِرُونَ  ــوْقَـهُمْ قَ ــاءَهُمْ وَنَسْــتَحْيِي نِسَــاءَهُمْ وَإِ]َّ فَـ إنّ ). 7/127عــرافالأ" (أبَْـنَ

إلى  تفـــوّق موســـى علـــى السّـــحرة لا يـــؤدّي مـــن منظـــور المنطـــق الاســـتدلاليّ 
فـيمكن . الإيمان Aنّ موسـى رسـول الله ومـن ثمّ إلى الإيمـان بوجـود الله تعـالى

أن يكــون تفــوّق موســى ]تجــا عــن إتقانــه السّــحر أكثــر مــن ســحرة فرعــون، 
  .18سّحرة معهويمكن أن يكون تفوّق موسى ]تجا عن تواطؤ ال
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ــة ليســت هــي الــدّليل علــى وجــود الله  والمهــمّ ممــّا ســبق أن الحجــج العقليّ
وإذ ثبــت أنّ . الشّــبهة قائمــا دومــا العقلــيّ إمكــانَ  تعــالى إذ يــترك الاســتدلالُ 

الّشهادة على وجود الله تعالى ليست عملا عقليّا فمن المشروع أن نتسـاءل 
الإيمــان بوجــود الله " عقلنــة"إلى  عــن الــدّوافع الــتي تحــدو بكثــير مــن المــؤمنين

  .تعالى وإلى البحث عن حجج منطقيّة تثبت هذا الإيمان
  [افت البحث عن حجج على وجود الله تعالى

في كثــير مــن الكتــاgت القديمــة والحديثــة ســعي حثيــث إلى إثبــات وجــود 
ويندرج السّعي إلى إثبات إعجـاز . ةة وعقليّ الله تعالى gعتماد حجج منطقيّ 

ة ضــــمن السّــــعي إلى إثبــــات وجــــود الله تعــــالى آن gعتمــــاد حجــــج عقليــّــالقـــر 
gعتمــــاد الحجــــج العقليّــــة ذا�ــــا، ذلــــك أنّ في إثبــــات إعجــــاز القــــرآن إثبــــا½ 

ويسـتند إثبـات الإعجـاز القـرآني فيمـا يسـتند إليـه إلى . لقداسة gثهّ وألوهيتـه
 19لألفــاظة المعــاني وتــوالي فصــاحة ابعــض العلــوم البشــرية شــأن الــنّظم وصــحّ 

علـــى أنــّـه منـــذ تطـــوّر العلـــوم الصّـــحيحة وانتشـــارها بتنـــا نشـــهد . 20والبلاغـــة
ــــة ســــبقت اكتشــــاف  اهتمامــــا ببيــــان احتــــواء القــــرآن علــــى اكتشــــافات علميّ

وهذه المباحث تمثّل سبيلا آخر من سـبل إثبـات الإعجـاز . البشر لها بقرون
  . وألوهيته القرآني وإثبات قداسة الباثّ 

ذي مثــالا واحـــدا علــى هــذا الضّـــرب مــن التفســير الــّـويمكــن أن نضــرب 
وقــــد ". في القــــرآن الإعجــــاز العلمــــيّ "نعـــدّه إعجــــازÐّ والــّــذي شــــاع وسمـــه ب
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 اخـــتر] المثـــال مـــن الأنترنـــت لشـــيوع هـــذا الضّـــرب مـــن التفســـير الإعجـــازيّ 
: وينظـــر هـــذا التفســـير في قـــول الله تعـــالى. بكة الافتراضـــيةعلـــى الشّـــ العلمـــيّ 

عُوثــُونَ خَلْقــاً جَدِيــداً ئــِنّّ◌◌َ ئــِذَا كُنَّــا عِظاَمــاً وَرفُــَا½ً أَ وَقــَالوُاْ أَ " قــُل كُونــُواْ  -ا لَمَبـْ
ــرُ فيِ صُــدُوركُِمْ فَسَــيـَقُولوُنَ مَــن يعُِيــدَُ]  -حِجَــارةًَ أوَْ حَدِيــداً  َّــا يَكْبُـ أوَْ خَلْقــاً ممِّ

ؤُوسَــهُمْ وَيَـقُولـُونَ مَــتىَ هُــوَ قــُلْ قـُلِ الَّــذِي فَطــَركَُمْ أوََّلَ مَـرَّةٍ فَسَيُـنْغِضُــونَ إلِيَْــكَ رُ 
  ). 51-17/49الإسراء" (اعَسَى أَن يَكُونَ قَريِبً 

تتحــدّث هــذه الآÐت عــن إنكــار المشــركين لحقيقــة : "يقــول أحــد المواقــع
ولكن جاء الردّ الإلهـي . البعث بعد الموت بعد أن يتحوّلوا إلى عظام وتراب

حـــتى لـــو أصـــبحتم حجـــارة أو حـــتى علـــيهم فـــأمر الله رســـوله أن يخـــبرهم أنـــه 
. فإن الله سـبحانه وتعـالى قـادر علـى أن يبعـثكم مـرة أخـرى...) كذا(حديد

وفي هـذه الآÐت يشـير القـرآن إلى تحــوّل المـوتى إلى حجـارة أو حديـد وهــذه 
لــيس هــذا فقــط بــل أصــبحت هــذه الحقيقــة أســاس . إثبا�ــا علميــا حقيقــة تمّ 

رات يمــــا يعــــرف بعلــــم المتحجّـــــلدراســــات أكثــــر تعقيـــــدا ف ...)كــــذا(علمــــي
)Paleontology .( لتــّـاليgفي الإشـــارة  فـــإنّ القـــرآن قـــد ســـبق العلـــم الحـــديثو

  .21"ن الحفرÐت نتيجة تحول الموتى إلى حجارة أو حديدإلى حقيقة تكوّ 
لأنّ غرضـنا لـيس تعـداد الأمثلـة ومناقشـتها لقد اقتصر] على هذا المثال 

المخصــوص،  واحــدا واحــدا، ولــيس غرضــنا بيــان �افتهــا في بنائهــا الــدّاخليّ 
ة وسـيلة عقليـّ" في القرآن الإعجاز العلميّ "وإنمّا نودّ أن نناقش مبدأ اعتماد 

  .ة وسبيلا من سبل حمل الناس على الإيمانيمن وسائل إثبات الألوه
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ة عي إلى إثبــــات وجــــود الله تعــــالى عــــبر حجــــج عقليــّــوإنّ لنــــا علــــى الســــ
وعلـــــى نشـــــدان إثبـــــات قداســـــة القـــــرآن وإعجـــــازه gعتمـــــاد الحجـــــج العقليــّـــة 

  :والعلميّة ثلاثة اعتراضات
اعــتراض مبــدئيّ وهــو أنّ الإلهــي المفــارق لا يمكــن أن : الاعــتراض الأوّل

التعمّـق فالعقـل مهمـا يبلـغ مـن ضـروب الحكمـة و . يحُتجّ لـه gلبشـريّ النسـبي
وقـــــــد علّمتنـــــــا . في العلـــــــوم يظـــــــل دومـــــــا عقـــــــلا بشـــــــرÐّ قاصـــــــرا إزاء المطلـــــــق

ــة نســبيّة قابلــة دومــا للتطــوير والتغيــير إنّ . الإبســتمولوجيا أنّ المعــارف العلميّ
" وَالأَرْضَ فَـرَشْـــنَاهَا فــَـنِعْمَ الْمَاهِـــدُونَ ": القـــرطبي مـــثلا  يحـــتجّ بقـــول الله تعـــالى

هــو هــذا الكــلام  الأرض مســطّحة ويعتــبر أنّ علــى أنّ ) 51/48الــذّارÐت(
أمّـا مصـطفى محمـود فتجـده يتـأوّل قـول . 22"يردّ على من زعـم أ|ـا كـالكرة"

ليقــرّ Aنّ الله ) 79/30النّازعــات" (وَالأَرْضَ بَـعْــدَ ذَلــِكَ دَحَاهَــا: "الله تعــالى
وأنّ القــــرآن مــــن ثمّ أقــــرّ كرويــّــة  تعــــالى جعــــل الأرض كالدّحيــــة أي كالبيضــــة

فهــل نحــتجّ علــى المفــارق الثاّبــت أي وجــود الله تعــالى أو قداســـة . 23الأرض
  القرآن بما هو بشري متحوّل متبدّل وفان؟

اعــــتراض منطقـــيّ وهـــو أنّ الشــــهادة علـــى وجــــود الله : الاعـــتراض الثـّــاني
. 24يّ لهـــاتعـــالى وعلـــى قداســـة القـــرآن ســـابقة زمنيـّــا لنشـــدان الإثبـــات العقلـــ
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وبعبـــارة أخـــرى فـــالمؤمن هـــو الـــذي يســـعى إلى إثبـــات وجـــود الله تعـــالى وهـــو 
ومـن هنـا يكـون الاسـتدلال المنطقـي . الذي يسعى إلى تحقيق قداسة القـرآن

خطـلا إذ مــن المفــروض أن لا تســبق النتيجـة الاســتدلال عليهــا إلاّ في حــال 
محــكّ الــدّرس واحــدة وهــي حــال الفرضــيّة الــتي تُضــبط ســلفا ثمّ توضــع علــى 

ولـــيس الأمـــر كـــذلك في . فقـــد تثبـــت وقـــد لا تثبـــت، وقـــد تفشـــل أو تخيـــب
مجالنا فالمعتزلة وgحثو الإعجاز القرآني والساعون إلى بيان معجـزات القـرآن 
الكريم بما ورد فيه من مكتشفات علميّة هـم مـن المـؤمنين يوقنـون بوجـود الله 

ينشــدون إمكــان إثبا�ــا، وهــم ا ولا يعــدّون هــذا الوجــود فرضــيّة تعــالى مبــدئيّ 
يعتقـــــدون أنّ القـــــرآن معجـــــز ولا يعتـــــبرون أنّ هـــــذا الإعجـــــاز فرضـــــيّة يجـــــب 

 القــولُ الأقــوال في إعجــاز القــرآن  مــنذلــك إذا تــذكّر] أن  ويتأكّــد. تحقيقهــا
أنّ الله تعالى صرف العـرب عـن معارضـته وسـلب عقـولهم "gلصّرفة، ومفاده 

. 25"خــارجيّ فصــار كســائر المعجـــزاتوكــان مقــدورا لهــم، لكــن عــاقهم أمــر 
  .فالقول gلصّرفة اعتقاد مبدئيّ لا استدلال عليه سوى الإيمان به

ريــف أنّ بعــض القــائلين gلإعجــاز يســتدلّون علــى أن القــرآن ومــن الطّ  
فتجـــدهم يســـتندون إلى قولـــه . معجـــز بـــبعض مضـــامين نـــصّ القـــرآن نفســـه

فـَـأْتوُا بِعَشْـــرِ سُــوَرٍ مِثْلـِـهِ مُفْتـَـــرÐََتٍ وَادْعـُـوا مَـــنِ أمَْ يَـقُولـُـونَ افـْتـَـــراَهُ قـُـلْ : "تعــالى
ــــــتُمْ صَــــــادِقِينَ  أو إلى قولــــــه ) 11/13هــــــود" (اسْــــــتَطَعْتُمْ مِــــــنْ دُونِ اÌَِّ إِنْ كُنـْ

تُمْ فيِ ريَْبٍ ممَِّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدَِ] فـَأْتوُا بِسُـورةٍَ مِـنْ مِثْلـِهِ وَادْعـُوا: "تعالى  وَإِنْ كُنـْ
ــتُمْ صَــادِقِينَ  ــنْ دُونِ اÌَِّ إِنْ كُنـْ أو إلى قولــه جــلّ ) 2/23البقــرة("شُــهَدَاءكَُمْ مِ
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قــُلْ لــَئِنِ اجْتَمَعَــتِ الإِنــْسُ وَالجْــِنُّ عَلَــى أَنْ Èَتْــُوا بمِثِْــلِ هَــذَا الْقُــرْآنِ لاَ : "وعــلا
ثبـــت ويُ . 26)17/88ســراءالإ("Èَتْـُـونَ بمِثِْلـِـهِ وَلـَـوْ كَــانَ بَـعْضُـــهُمْ لـِـبـَعْضٍ ظَهِــيراً

ـــه مـــا أســـلفناه مـــن أنّ الإيمـــان بوجـــود الله تعـــالى وAنّ القـــرآن كتابـــه  هـــذا كلّ
. ا¥يــد ســابق لكــل ســعي إلى التــدليل علــى وجــود الله أو علــى قداســة كتابــه

والمســلّمون gلإيمــان ög وبقداســة القــرآن لا يَكِــرّون في إيمــا|م أو يتراجعــون 
ا أنّ القـــرآن لم يعــرض لـــبعض المكتشــفات العلميــّـة، وفي عنــه ¥ــرّد أّ|ـــم تبيّنــو 

عجـــز المتقبّـــل عـــن اســـتنباط العلـــوم  أقصـــى الأحـــوال قـــد تجـــدهم يقولـــون إنّ 
الحديثــة أو ســواها مــن مظــاهر الإعجــاز في الــنصّ مــردّه القصــور البشــريّ لا 

    .القصور النصّي
لـك إنّ الاعتقاد في إعجاز القـرآن سـابق علـى محاولـة إثبـات مضـمون ذ

حجــــج علــــى وجــــود الله : (وبــــدل أن يكــــون الاســــتدلال كــــالآتي. الاعتقــــاد
الإيمــــــان بوجــــــود الله تعــــــالى ) ←(تعــــــالى وعلــــــى قداســــــة القــــــرآن تــــــؤدّي إلى

إيمان بوجود الله تعالى وبقداسـة القـرآن، : (، يكون كالآتي) وبقداسة القرآن
ــــات هــــذا الإيمــــان وهــــذه القداســــة gعتمــــاد حجــــج عقليـّـــ ة ثمّ ســــعي إلى إثب

  ).وعلميّة
وبــذلك لا تكــون الحجــج هــي الطريــق إلى الإيمــان ög، مثلمــا يــوهم بــه 

  .هذا الضّرب من الاستدلال الخاطئ
  :فلسفيّ نفسيّ :الاعتراض الثاّلث
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إذا كــان الاعتقــاد في وجــود الله تعــالى وفي قداســة القــرآن ســابقا للســعي 
ؤل عـن الـدّاعي إلى إثبات هـذا الاعتقـاد بحجـج عقليـّة، فمـن المشـروع التسـا

ه، الــذي قــد يحمــل الــذّات إلى الاحتجــاج لاعتقــاد ســابق علــى الاحتجــاج لــ
إثبــــات اعتقــــاد حاصــــل في ذاتــــه دون إلى وبعبــــارة أخــــرى فمــــا هــــو الــــدّاعي 

إثبـات اعتقـاد يبـدو غـير مفتقـر إلى ة عليه؟ وما هو الدّاعي حاجة إلى الحجّ 
  إلى دليل عقليّ على وجوده؟

ـــة جـــواg، فقـــد يكـــون  قـــد نجـــد مـــن خـــلال منـــاظرات المتكلّمـــين والمعتزل
ســعيا ) وهـو هنـا الاعتقــاد في وجـود الله تعـالى(السـعي إلى إثبـات اعتقـاد مّــا 
فمـن أهـداف المتكلّمـين التصـدّي للشـعوبية . إلى إقناع الآخـر £ـذا الاعتقـاد

والمحتجّـــون . نالســـعي إلى إقنـــاع غـــير المـــؤمنين gلإيمـــاشـــبهات المبتدعـــة و  وردّ 
gلإعجــاز العلمــيّ في القــرآن ينشــدون إقنــاع مــن يشــكّ في وجــود الله تعــالى 

موجـــود وAنــّـه gعـــث الرّســـول صـــلّى الله عليـــه  أو مـــن ينفـــي وجـــوده Aنّ الله
ومــن ثمّ لا تكــون الحجــج العقليّــة علــى الاعتقــاد أسّــا لحمــل . وســلّم gلقــرآن

وإنمّــا هــذه الحجــج ســبيل لحمــل . الــذّات علــى الاعتقــاد، مبــدئيّا علــى الأقــلّ 
إّ|ـــا وســـيلة تبـــدو مقنعـــة لحمـــل مـــن لا يشـــهد . غـــير المعتقـــد علـــى الاعتقـــاد

ولا شــــــكّ أنّ هــــــذه الوســــــيلة . بوجــــــود الله تعــــــالى علــــــى الشــــــهادة بوجــــــوده
تتضارب مع ما هو صـريح في القـرآن نفسـه gعتبـاره يعـجّ gلآÐت الـتي تقـرّ 

زا مطلقــا علــى أن يهــدي إنســا] آخــر أنّ الإنســان ،أيَّ إنســان، عــاجز عجــ
ög إِنَّــــكَ لاَ ":ومثــــال ذلــــك خطــــاب الله تعــــالى الرّســــول قــــائلا. إلى الإيمــــان

" تَـهْـــدِي مَـــنْ أَحْبـَبْـــتَ وَلَكِـــنَّ اÌََّ يَـهْـــدِي مَـــنْ يَشَـــاءُ وَهُـــوَ أعَْلـَــمُ gِلْمُهْتـَــدِينَ 

 



  

ذا فكيــف يمكــن أن نفسّــر هــفــإذا كــان الأمــر كــذلك، ). 28/56القصـص(
الإطنــاب في جمــع الحجــج العقليــة والعلميــة علــى وجــود الله تعــالى والــّتي مــن 

وَلـَوْ شَـاءَ "شأ|ا أن تحوّل النّاس جميعـا إلى مـؤمنين ممـّا لم يشـأه الله نفسـه إذ 
ـــتَ تُكْـــرهُِ النَّـــاسَ حَـــتىَّ يَكُونـُــوا  يعًـــا أفَأَنَْ ـــمْ جمَِ ـــنَ مَـــنْ فيِ الأَرْضِ كُلُّهُ ربَُّـــكَ لآمَ

فهل يكون بعض النّاس أحـرص مـن الله تعـالى  ).10/99يونس " (ينَ مُؤْمِنِ 
  على أن يكون كلّ النّاس مؤمنين؟

  نشدان الحجة العقليّة من وجوه ضعف الإيمان
وعلــى هــذا . 27يؤكّــد فتغنشــتاين أنّ أســاس الاعتقــاد هــو الاعتقــاد ذاتــه
هـي ا قيـّا قطعيـّالأساس نفترض أنّ الحاجة إلى تفسير اعتقـاد مّـا تفسـيرا منط

  .28على ضعف ذلك الاعتقاد دليل
عي المحموم إلى تكثيف الحجج العقليـّة فمن هذا المنظور، قد يكون للسّ 

ــــة علــــى الإيمــــان دافــــع نفســــي لا واع عي إلى وقــــد يكــــون هــــذا السّــــ. والعلميّ
أكثـر مـا يمكـن مـن الآخـرين بوجـود الله تعـالى، هـو سـعي إلى  ، إقنـاعِ الإقناعِ 

قــد يكــون ســعيا إلى إثبــات صــدق . ·كيــد المــرء لنفســه اعتقــاده الشّخصــي
الاعتقـــــاد الشّخصـــــي إذ أنّ في كثـــــرة عـــــدد المـــــؤمنين مـــــن جهـــــة وفي اســـــتناد 
ــــة ضــــرg مــــن ضــــروب طمأنــــة الــــذّات Aنّ  الإيمــــان إلى حجــــج عقليــــة وعلميّ

وهل يمكـن أن يخطـئ هـذا العـدد المهـول مـن النـّاس؟ . ئااعتقادها ليس خاط

                                                           

27Françoise Fonteneau: L’éthique du silence, Paris, Seuil 1999, p-12.  
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ـــ" الحجـــج"وهـــل يمكـــن أن يشـــكّ الإنســـان في وجـــود الله تعـــالى إزاء  ة العقليّ
  ة على وجوده؟والعلميّ 

إننّا نرى أنهّ كلّمـا سـعى المـرء إلى تكثيـف الحجـج علـى وجـود الله تعـالى 
عتقـاد أو دلّ ذلك التكثيف لا على غياب الاعتقاد ولكـن علـى ضـعف الا

لنقــل إنّ السّــعي إلى تكثيــف الحجــج العقليّــة دالّ علــى ضــرب مــن ضــروب 
  .غياب الاطمئنان المطلق

وهذا ما يؤكّـده القـرآن ذاتـه، ذلـك أنّ إبـراهيم عليـه السّـلام دعـا الله إلى 
ــــــات تجــــــريبيّ لفعــــــل البعــــــث ــــــفَ تحُْيـِـــــي : "إثب ــــــالَ إِبْـــــــراَهِيمُ رَبِّ أرَِنيِ كَيْ وَإِذْ قَ

ونؤكّـــد منـــذ البـــدء أنّ هـــذه الـــدّعوة لم تكـــن ). 2/260البقـــرة" (...الْمَـــوْتَى
فكيـف لا يـؤمن الرّسـول الـذي . البتّة ]تجـة عـن غيـاب الإيمـان لـدى إبـراهيم

اختــاره الله تعــالى واتخّــذه لــه خلــيلا؟ إنّ إبــراهيم مــؤمن ولكنّــه طلــب بســؤاله 
دخل في ولــن نــ. الله تعــالى إثبــا½ علــى البعــث ضــرg مــن ضــروب الاطمئنــان

اعتبارات المفسّـرين والمتكلّمـين في سـعيهم إلى تنزيـه الرّسـل والأنبيـاء عـن كـلّ 
النــّوازع البشــريةّ ممــّا حملهــم علــى تخصــيص الصّــفحات الطــّوال لــدحض كــلام 

لــن نــدخل . 29لــدى إبــراهيم كّ الــّذين ذهبــوا إلى إمكــان نــزوع الشّــ" الجهّــال"
دلا أنّ إبـراهيم لم يكـن هـو مـن نزيهية، ومـع ذلـك سـنعتبر جـفي اعتبارا�م التّ 

يســـعى إلى الاطمئنـــان علـــى قـــدرة الله تعـــالى علـــى إحيـــاء المـــوتى وإنمّـــا كـــان 
  .يسعى إلى طمأنة سواه من المتسائلين
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وفي كلّ الأحوال ومهمـا تكـن سـائر التآويـل الـتي قـُدّمت تفسـيرا لسـؤال 
قــاد مّــا دليــل ة علــى اعتإبــراهيم الله تعــالى فإّ|ــا جميعهــا تؤكّــد أنّ طلــب الحجّــ

إنمّـا "وهـذا مـا يثبتـه الـراّزي إذ يـذهب إلى أنّ إبـراهيم . على ضعف الاعتقـاد
ســـأل ذلـــك لقومـــه وذلـــك أتبـــاع الأنبيـــاء كـــانوا يطـــالبو|م Aشـــياء ½رة gطلـــة 

فسـأل ) اجعل لنا إلها كما لهم آلهـة(و½رة حقّة، كقولهم لموسى عليه السّلام 
إنّ عبـــارة . 30"زول الإنكـــار عـــن قلـــو£موالمـــراد أن يشـــاهده فيـــإبـــراهيم ذلـــك 

زوال الإنكار نتيجة ممكنة للمشاهدة تثبـت أنّ مـن يطلـب المشـاهدة، وهـي 
وتؤكّد من ثمّ ما أسـلفناه مـن أنّ الحاجـة . ضرب من ضروب الحجج، مُنكِر

ــا دليــل علــى ضــعف ذلــك الاعتقــاد ونضــيف أنّ مــن . إلى تفســير اعتقــاد مّ
كــاره gعتمــاد الحجـــج إنمّــا يســـعى في الآن يســعى إلى إقنــاع الآخـــر وزوال إن

  ). l’altérité(نفسه إلى إقناع نفسه gعتبار الذّات أوّل وجه من وجوه الغيريةّ
إنّ الاعتقـــاد لا يحتـــاج إلى حجـــج والشّـــهادة علـــى وجـــود الله تعـــالى لا  

تكتســب بريقــا ولا تــزداد عمقــا بتحقيقهــا العقلــي وإنمّــا برســوخها في القلــب 
ك الرّسوخ عن كلّ الحجج سواء تلك التي تنشد إثبـات وجـود وgستغناء ذل

 . 31الله تعالى أو تلك التي تنشد إثبات عدم وجوده
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نريد أن نؤكّد أنّ كلّ ما قلناه عن السّاعين إلى إثبات وجود الله تعالى gلحجج المنطقيّة من �افت وخلط وغياب   31

فمــا لا يخضــع للتحقيــق لا . اطمئنــان  ينطبــق انطباقــا كــاملا علــى السّــاعين إلى إثبــات عــدم وجــود الله gلحجــج المنطقيــّة
  :وفي هذا الإطار ندرج كتاب. لعدم وجودهيمكن أن يحُتجّ لوجوده ولا 

Richard Dawkins: Pour en finir avec Dieu, Perrin: Paris 2008, traduit 
par: Marie-France Desjeux-Lefort.  

 



  

والــّـــذي يشـــــهد أن لا إلـــــه إلاّ الله لا يكـــــون مفتقـــــرا إلى حجـــــج لإقنـــــاع 
وبعبارة . الآخرين ولا يكون مفتقرا إلى حجج لإقناع نفسه بوجود الله تعالى

ه إلا الله لا يحتـاج إلى ضـامن لوجـود الله تعـالى أخرى فالذي يشهد أن لا إل
وإن يكــن ضـــامنا قوامـــه بنـــاء فكــريّ أو اكتشـــاف علمـــيّ أو إجمـــاع مجموعـــة 

ولعــلّ  أهميّــة الشّــهادة بقيامهــا الــركّن الأوّل مــن . بشــريةّ أو مشــاهدة معجــزة
ـــة في وجـــود الله  أركـــان الإســـلام تجـــد عمقهـــا وكثافتهـــا في دلالتهـــا علـــى الثقّ

إنّ هــــذه الثقّــــة المطلقــــة الــــتي لا . ون أيّ ضــــمان منطقــــي أو عقلــــيّ تعــــالى د
فكلمـة الأصـل . تفتقر إلى دليل ولا ترجو تحقيقا هي في رأينا جوهر الإيمـان

لا يمكـــن أن تثبتهـــا كــــلّ الكلمـــات المتفرّعـــة عنهــــا، والـــذّات الإلهيـــة المطلقــــة 
ا إلى المنطـق عن كلّ المحاولات البشريةّ لإخضـاعه) transcendantale(مفارقة 

  .  والعقل والعلم
  

  الشّهادة الأولى حقيقيّة وأصليّة
ــَـنيِ آوَإِ " :نعـــود إلى قـــول الله تعـــالى دَمَ مِـــنْ ظهُُـــورهِِمْ ذْ أَخَـــذَ ربَُّـــكَ مِـــنْ ب

ذُريَِّّــتـَهُمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَلــَى أنَْـفُسِـهِمْ ألََسْــتُ بــِرَبِّكُمْ قـَالوُا بَـلــَى شَــهِدَْ] أَنْ تَـقُولــُوا 
فقــــد ذهــــب )". 7/172الأعــــراف(يَـــــوْمَ الْقِيَامَــــةِ إِ]َّ كُنَّــــا عَــــنْ هَــــذَا غَــــافِلِينَ 

من gب التمثيل والتخييـل ومعـنى "هذا الإشهاد هو  بعض المفسّرين إلى أنّ 

 



  

ذلـــك أنـــه نصـــب لهـــم الأدلــّـة علـــى ربوبيتـــه ووحدانيتـــه وشـــهدت £ـــا عقـــولهم 
  .32"الضّلالة والهدىزة بين بها فيهم وجعلها مميّ وبصائرهم التي ركّ 

وإننّــــا نــــذهب مــــذهب مــــن يــــرى أنّ هــــذه الشّــــهادة تحُمــــل علــــى محمــــل 
وقــــد اســــتند بعــــض المفسّــــرين إلى جملــــة مــــن . الحقيقــــة لا علــــى محمــــل ا¥ــــاز

فمن ذلـك . على الحقيقة" الإخبار القرآني"الأخبار والأحاديث تثبت ورود 
ـــذّرّ " فعرضـــهم علـــى آدم  أنّ الله تعـــالى أخـــرج ذريـــة آدم مـــن صـــلبه كهيئـــة ال

وقال إنيّ آخـذ علـى ذريتـك ميثـاقهم أن يعبـدوني ولا يشـركوا بي شـيئا وعلـيّ 
أرزاقهــم ثم قــال ألســـت بــربّكم قــالوا بلـــى شــهد] أنـّـك ربنّـــا فقــال للملائكـــة 
اشـــهدوا فقـــالوا شـــهد] وقيـــل إنّ الله تعـــالى جعلهـــم فهمـــاء عقـــلاء يســـمعون 

نــاس محبوســون Aجمعهــم حــتى خطابــه ويفهمونــه ثم ردّهــم إلى صــلب آدم وال
يخرج كلّ من أخرجه الله في ذلـك الوقـت وكـلّ مـن ثبـت علـى الإسـلام فهـو 

وقــد . 33"علــى الفطــرة الأولى ومــن كفــر وجحــد فقــد تغــيرّ عــن الفطــرة الأولى
قـــال : عـــن أبي هريـــرة � قـــال " ييـــت في ذلـــك آ²ر كثـــيرة منهـــا مـــا رو رو 

ــا خلــق الله آدم مســح ظهــره فســقط مــن : رســول الله صــلى الله عليــه وســلّم
ّ
لم

إنّ الله مســـح :نســـمة مـــن ذريتـــه إلى يـــوم القيامـــة، وقـــال مقاتـــل  ظهـــره كـــلّ 
صفحة ظهر آدم اليمنى فخرج منه ذريّة بيضاء كهيئة الذر تتحـرك ثم مسـح 
صـــفحة ظهــــره اليســـرى فخــــرج منـــه الــــذر ســـوداء كهيئــــة الـــذر فقــــال Ð آدم 

                                                           

الكشّــاف عــن حقــائق التّنزيـل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التّأويــل، بــيروت، دارالمعرفــة :أبـو القاســم جــار الله الزّمخشــري32
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الله مســـح صـــلب آدم فاســـتخرج "إنّ : وقـــال ابـــن عبــّـاس. 34"هـــؤلاء ذريتـــك
وأخــذ مــنهم الميثــاق أن يعبــدوه . نســمة هــو خالقهــا إلى يــوم القيامــة منــه كــلّ 

فلن تقوم السّـاعة حـتى يولـد مـن أعطـي الميثـاق يومئـذ ...ولا يشركوا به شيئا
فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأوّل ومن أدرك الميثـاق 

لم ينفعــه الميثــاق الأول ومــن مــات صــغيرا قبــل أن يــدرك الآخــر فلــم يــف بــه 
  . 35"الميثاق الآخر مات على الميثاق الأوّل على الفطرة

إننّــا لا نعتمــد هــذه الأحاديــث حجّــة علــى مــا زعمنــاه مــن أنّ الشّــهادة 
ــــا لا نــــدّعي إدراك  حــــال مــــن "في الآيــــة تحُمــــل محمــــل الحقيقــــة، وذلــــك لأننّ

مــن جهــة ولأنّ هــذه الأخبــار متفاوتــة في القــوّة مــن جهــة  36"أحــوال الغيــب
وإنمّـــا تســـتوقفنا الآيـــة المــذكورة لأنّ فعـــل الشّـــهادة مثلمـــا ورد فيهـــا . 37أخــرى

هــذا الفعــل الأصــليّ ممــّا و . يبــدو فعــلا أصــليّا لــدى الإنســان مــن بــدء تكوينــه
ة خلـق الله فطـر " فـابن عاشـور يشـير مـثلا إلى. وسمـه بعـض المفسّـرين gلفطـرة

ــــــة البشــــــرية معتقــــــدة وجــــــود خالقهــــــا ووحدانيتــــــه ثم حرّفتهــــــا النّ  زعــــــات الوثنيّ
أنّ الله تعــالى فطــر "والــراّزي يــذكر قــول مــن يــرى  38"والضّــلالات الشّــيطانية

الخلـــق علـــى الإســـلام يـــوم أخـــرجهم مـــن ظهـــر آدم كالـــذر وأشـــهدهم علـــى 
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فطــر النــاس أنفســهم أنـّـه ر£ــم وآمنــوا بــه ، فمــن كفــر فقــد غــيرّ فطــرة الله الــتي 
  .39"عليها 

والشّـهادة في تعريفهـا . فالشّهادة من هذا المنظور عمـل أصـليّ للإنسـان
وبعبــارة أخــرى فــإنّ الشّــهادة  40الجــوهريّ شــهادة علــى شــيء شــوهد أو سمــع

فــلا يمكــن أن يشــهد . تكــون علــى مــا اتّصــل بــه الإنســان بطريقــة أو Aخــرى
لشـيء المشـهود بـه وفـق ولكـنّ الاتّصـال g. الإنسان على شيء لم يتّصـل بـه

الآيــة لــيس اتّصــالا حسّــيا مباشــرا، علــى الأقــلّ وفــق تصــوّر] الــواعي للحسّــي 
والمباشر، وإنمّا نذهب في قراءتنـا للآيـة إلى انـّه اتّصـال مـن مجـال اللاوعـي لا 

ازي إلى هذا الإمكان التـأويلي دون وقد أشار الرّ . يترك في وعينا إلا آ²را له
وفي الآيــــة قــــول ²لــــث، وهــــو أنّ الأرواح البشــــرية " :الأن يتبسّــــط فيــــه إذ قــــ

موجودة قبل الأبدان، والإقرار بوجود الإله من لوازم ذوا�ا وحقائقها، وهذا 
العلم ليس يحتاج في تحصيله إلى كسب وطلب، وهذا البحث إنما ينكشـف 
تمــام الانكشــاف Aبحــاث عقليــّة غامضــة، لا يمكــن ذكرهــا في هــذا الكتــاب، 

الغامضة الـتي أشـار إليهـا الـراّزي " العقليّة"ويبدو أن الأبحاث . 41"موالله أعل
تكشــــف أنّ الشـــــهادة المـــــذكورة في القـــــرآن عمـــــل حاصـــــل gلفعـــــل لا مجـــــاز 
وتمثيــل، وبغــضّ الطــّرف عــن هــذه الأبحــاث العقليــة الغامضــة المفترضــة فإننّــا 

م لســببين نعتقـد أنّ الله تعــالى قــد أشـهد فعــلا ذريّــة آدم جميعهــا علـى أنـّـه رّ£ــ
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أوّلهمــا أنّ الله تعــالى أخــبر أنّ ذلــك حاصــل ممـّـا يقطــع بحصــوله gلنســبة إلى 
هاب إلى ا¥ــــاز في و²نيهمـــا أننّــــا لا نـــرى داعيــــا للـــذّ . 42المـــؤمن علـــى الأقــــلّ 

هادة إثبـــا½ التّفســـير علـــى ا¥ـــاز يعتـــبر الشّـــ هادة الأصـــلي إذ أنّ تفســـير الشّـــ
ـــة العقليـّــ ممـّــا لا يـــتلاءم مـــع مـــا أســـلفناه مـــن بيـــان  43ة علـــى وجـــود اللهللأدل

  .  ةالحجج العقليّ  هذه�افت 
ــا ذهبنــا إلى اعتبــار الميثــاق الأوّل  ــا كــان الإيمــان ög فعــلا نفســيّا فإننّ

ّ
ولم
فجميع النّاس قد شهدوا على وجود الله تعالى شهادة أصليّة، هـي . حقيقيا

 مـن نفسـهد الله تعالى والمسلم إذ ينطق gلشّهادة على وجو . تجسيم لفطر�م
إنمّــا يجسّــم صــدى مــا شــهدته فطرتــه الأولى بمــا يعيــد] إلى تعريــف الشــهادة 

ولكـــنّ بعـــض . gعتبارهـــا الإقـــرار بمـــا حصـــل والإقـــرار بمـــا اتّصـــل بـــه الإنســـان
ومـــن ينســـى . النــّـاس يـــذكر تلـــك الشـــهادة الأصـــليّة والـــبعض الآخـــر ينســـاها

وإمّــا أن يكــون ممـّـن يشــهد علــى  الشــهادة الأصــليّة إمّــا أن يكــون غــير مــؤمن
  .وجود الله بعقله مستندا إلى ما يعدّه دلائل عقلية على وجوده تعالى

                                                           

  .184، ص11ج 6السّابق مج 42
ظهـــر آدم عليـــه السّـــلام هـــو الميثـــاق الـــذي أخـــذه الله تعـــالى مـــنهم حـــين أخـــرجهم مـــن : قـــال مجاهـــد والكلـــبي ومقاتـــل "

ن بـني آدم لا يــذكرون هـذا العهــد والميثـاق فكيــف إعلــى هـذا القــول : فــإن قيـل. كموأشـهدهم علــى أنفسـهم ألســت بـربّ 
  يؤمرون بحفظه؟

. Èمرهم gلوفـاء بـذلك العهـد ه كان ذلك حاصلاً حصل القطع بحصوله ، وحينئذ يحسن أنلما أخبر الله تعالى Aنّ : قلنا
، وهـو اختيـار الله تعالى على التوحيد والشـرائعالمراد gلميثاق الدلائل العقلية والشرعية التي نصبها : قال السُّدي : الرابع

  ".أكثر المتكلمين
أن الإيمـان gلإلـه : ولذلك قال الماتريدي والمعتزلة " :170، ص9التحرير والتنوير ج -103ص  2الكشاف ج  43

  ".الواحد واجب gلعقل

 



  

  ألا بذكر الله تطمئنّ القلوب
المعـــنى . إلى معنيـــين لهمـــا صـــلة بعضـــهما بـــبعض" ذ،ك،ر"يتـــوزعّ جـــذر  

الأوّل هــــو جــــري الشــــيء علــــى لســــانك والمعــــنى الثــــاني هــــو الحفــــظ للشــــيء 
وقـد وردت كلمـة الـذكّر في القـرآن في سـياقات . النّسـيان تذكره وهو نقـيض

والصّـــــلاة  44فالـــــذكّر يحيـــــل علـــــى العبـــــادة. متعـــــددة لهـــــا gلمعـــــنى الأوّل صـــــلة
وهـــــذه العبـــــادات جميعهـــــا .46وصـــــلاة الجمعـــــة خصوصـــــا 45المكتوبـــــة عمومـــــا

ــــذكّر في . تفــــترض جــــرÐن اللســــان gســــم الله تعــــالى وآلائــــه ووردت كلمــــة ال
لهـا صـلة gلمعـنى الثـاني أي بمعـنى الأشـياء المحفوظـة وعلـى القرآن في سـياقات 

كمــا وردت كلمــة . 49أو في اللــوح المحفــوظ 48كتــاg أو وحيــا  47رأســها القــرآن
  . 50في القرآن بمعنى الكتاب وبمعنى التوراة والإنجيل" الذكّر"

وإننّـــا نـــزعم أن كلمـــة الـــذكّر وردت في إحـــدى آي القـــرآن بمعـــنى نقـــيض 
في سياقها هـذا علاقـة وثيقـة بمفهـوم الشـهادة مثلمـا بيـّنـّاه،  النسيان، وأنّ لها

                                                           

  .245، ص2التحرير والتنوير ج -)2/200البقرة..." (فاَذكُْرُوا اÌََّ كَذكِْركُِمْ آgََءكَُمْ أوَْ أَشَدَّ ذكِْراً"..."  44
45  " َِّÌ5، ص24ج، 2تفسير الرازي مج  -)37/ 24النور ..."(رجَِالٌ لاَ تُـلْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بَـيْعٌ عَنْ ذكِْرِ ا.  
ـــلاَةِ مِـــنْ يَــــوْمِ الجْمُُعَـــةِ فاَسْـــعَوْا إِلىَ ذكِْـــرِ اÐَ َِّÌ أيَُّـهَـــا ""  46 التحريـــر  -)62/9الجمعـــة..." (الَّـــذِينَ آَمَنــُـوا إِذَا نــُـودِيَ للِصَّ

  .259، ص20والتنوير ج
  )15/9الحجر" (إِ]َّ نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإِ]َّ لَهُ لحَاَفِظُونَ "47
ـتُمْ أنَْ جَــاءكَُمْ "48 ، 14ج  7مفــاتيح الغيــب مــج  -)63/ 7الأعــراف ..." (ذكِْــرٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ عَلــَى رَجُــلٍ مِــنْكُمْ أوََعَجِبـْ
  .159ص
  .82، ص8ج 4مفاتيح الغيب مج -)3/58آل عمران" (ذَلِكَ نَـتـْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآÐََْتِ وَالذكِّْرِ الحَْكِيمِ "49
ــتُمْ "..."  50 .  144، ص22ج 11مفــاتيح الغيــب مــج -)16/43النحــل " (لاَ تَـعْلَمُــونَ فاَسْــألَُوا أهَْــلَ الــذكِّْرِ إِنْ كُنـْ

، 7ج  1992جـــــامع البيــــان في ·ويـــــل القـــــرآن، بـــــيروت، دار الكتـــــب  العلميــّـــة : أبــــو جعفـــــر محمد بـــــن جريـــــر الطــّـــبري
  .6/7صص

 



  

أي الشّهادة gعتبارها حقيقة محيلة على الميثاق الأوّل الذي أُشـهد فيـه آدم 
وهـــذا السّـــياق هـــو قـــول الله . وذريتـــه علـــى وجـــود الله تعـــالى رgّ لهـــم فشـــهدوا

رِ اÌَِّ أَلاَ بــِــــذكِْرِ اÌَِّ تَطْمَــــــئِنُّ مَنــُــــوا وَتَطْمَــــــئِنُّ قُـلــُــــوبُـهُمْ بــِــــذكِْ الَّــــــذِينَ آ": تعــــــالى
  ).13/28الرّعد" (الْقُلُوبُ 
ذي به تحصل طمأنينـة القلـوب فقد ذهب المفسّرون إلى أن ذكر الله الّ  

قــد يكــون جــرÐن اســم الله تعــالى علــى اللســان وقــد يكــون تــذكّرا لعظمــة الله 
تسـكن قلـوب المـؤمنين وقد يكـون تـذكّرا لوعـد الله gلثـّواب والرّحمـة ف 51تعالى
علــى أنــّه مــن ]فــل القــول أنّ كــلّ مــن يــذكرون الله بكثــرة العبــادات .52لــذلك

، ولــيس هــذا الكــلام والطاعــات ليســوا gلضــرورة ممــّن تغمــر الطمأنينــة قلــو£م
انتقاصا من أهميّة العبـادات أو اسـتهجا] بقيمـة جـرÐن اسـم الله تعـالى علـى 

ى إمكـــان اتخّـــاذ العبـــادات والطاعـــات الألســـن وإنمّـــا مجـــال تفكـــير] هـــو مـــد
  .وحدها سبيلا لبلوغ طمأنينة القلوب

إنّ ذكر الله بمعنى إقامـة العبـادات هـو عنـد الـراّزي دافـع أساسـيّ للوجـل 
اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ : "لا للاطمئنان، وذلك انطلاقا من قوله تعالى إِنمَّ

ُ وَجِلـَـتْ قُـلـُـوبُـهُمْ  َّÌفقـــد ذهــب الــراّزي إلى أنّ الشّـــكّ ). 8/2الأنفــال..." (ا
في الإتيان gلطاّعات على سبيل التّمام والكمال يوجب حصول الوجـل في 
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القلوب، كما أنّ ذكر العقوgت وعدم الأمن من الإقدام على المعاصي من 
  .53"دوافع الوجل والخوف

بعــد مــن وخلافــا لــذلك فــإنّ الــذكّر الــّذي يطمــئن القلــوب يــذهب إلى أ
ويجــب أن لا ننســى في . العبــادات ويتجــاوز جــرÐن اللســان بــذكر الله تعــالى

من سورة الرّعد تحيل على أ]س لهـم ميـز½ن الإيمـان  28هذا المقام أن الآية 
كمـــــا يجـــــب أن لا يغيـــــب عـــــن أذهاننـــــا أنّ . واطمئنـــــان القلـــــوب بـــــذكر الله

. ا شــهادة مــن القلــبالمنطلــق الأساســي للإيمــان هــو الشــهادة، وقــد بيـّنّــا أّ|ــ
ـــذي هـــو ســـبيل إلى  ـــا نـــذهب إلى أنّ ذكـــر الله الّ ـــه فإننّ واســـتنادا إلى هـــذا كلّ
الاطمئنــان هــو تــذكّر الشّــهادة الأصــليّة في مقابــل نســيا|ا أو بعبــارة أخــرى 
فــإنّ ذكــر الله الّــذي هــو ســبيل إلى الاطمئنــان يعــني استحضــار الألــوهي في 

  .ذات الإنسان
الإلهــــي لــــيس موضــــوعا مســــتقلاّ خارجــــا عــــن ثــّــل تمإننّــــا نــــذهب إلى أنّ 

الإنســان ونعتــبر أنّ الإحســاس gلألوهــة قــائم في قلــب الإنســان، ومــن هــذا 
ثمَُّ سَــوَّاهُ : "المنظــور يمكــن أن نفهــم قولــه تعــالى إنــّه نفــخ في البشــر مــن روحــه

وهـــذا الفهـــم مخـــالف لقـــراءة ). 32/9الســـجدة( ..."وَنَـفَـــخَ فِيـــهِ مِـــنْ رُوحِـــهِ 
فسّـــرين الــّـذين اعتـــبروا عبـــارة نفـــخ الله مـــن روحـــه في الإنســـان مجـــرّد بعـــض الم

بري والقـــرطبي ومـــن هـــؤلاء المفسّـــرين الطــّـ. صـــورة تعـــبرّ عـــن إحيـــاء الإنســـان
ثم ســوّى الإنســان الــذي بــدأ : "فأمّــا الطــبري فقــال. والزّمخشــري والبيضــاوي

ار حيــّــا فصــــ) وَنَـفَـــخَ فِيــــهِ مِــــنْ رُوحِـــهِ (خلقـــه مــــن طــــين خلقـــا ســــوÐ معتــــدلا 
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وأمّـا القـرطبي فحـاول أن يبحـث عـن الأسـاس اللغـوي للـنّفخ مـن . 54"]طقا
الله تعــالى به الــذي يقــوم عليــه ا¥ــاز فأكّــد أنّ الــروح، ]شــدا بيــان وجــه الشّــ

وأمّـا الزّمخشـري فقـد جعـل  .55"روح في جـنس الـريحعبرّ عنـه gلـنّفخ لان الـّ"
نفـخ فيـه مـن "كلمة الـرّوح قطـب الرّحـى في تفسـيره فأكّـد أنّ الله عـزّ وجـلّ 

اعتــبر البيضــاوي مــن جهتــه نفــخ و . 56"يء الــذي اخــتصّ هــو بــه وبمعرفتــهالشّــ
وإشـعارا Aنـّه خلـق "الله تعالى مـن روحـه في نفـس الإنسـان تشـريفا للإنسـان 

وفي كلّ الأحـوال . 57"ا إلى الحضرة الربوبيةعجيب وأنّ له شأ] له مناسبة مّ 
فــــإن جــــلّ المفسّــــرين أوَْلــَــوْا اهتمــــامهم للإنســــان وللــــرّوح، ولم نجــــد مــــا يــــوحي 
gلعلاقة الوثيقـة بـين الألـوهي ونفـس الإنسـان إلاّ لمامـا شـأن قـول البيضـاوي 

إنّ . 58"ولأجلـه قيـل مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف ربـّه":في تفسير آية الـنّفخ 
ه أنّ تبـــينّ لـــيه إلى معرفـــة الألـــوهي فيـــه إذ ســـبيلُ هـــي ســـان نفســـه معرفـــة الإن

متّصلة اتّصالا جوهرÐّ بوجوده بشرا فانيا مفتقـرا إلى  شهادته على وجود الله
  .59الله تعالى

                                                           

  .235، ص10مججامع البيان 54
  .68، ص14ج 7الجامع لأحكام القرآن مج  55
  .220، ص3اف جالكشّ   56
  .356، ص4ج 1996أنوار التنزيل وأسرار التأويل، بيروت، دار الفكر : ]صر الدين البيضاوي  57
  .السّابق، الصفحة نفسها 58
الثّقافـــات فمـــن الحكـــاÐت  مـــن الطّريـــف أنّ تصـــوّر الألـــوهيّ قائمـــا في نفـــس الإنســـان ممـّــا لـــه صـــدى في كثـــير مـــن59

حكاية تؤكّد أنّ النّاس جميعهم كانوا آلهة، ولكنّهم أساؤوا التصرّف حتىّ قرّر براهما إلـه الآلهـة أن ينـزع الهندوسية المعروفة 
واختلــف في المكــان الأفضــل لإخفــاء . عــنهم الألوهــة وأن يخفيهــا في مكــان يعســر علــيهم أن يجــدوها فيــه بــل يســتحيل

نخفـي الألوهـة : فـاقترح بعـض الآلهـة. المشـكل مع الآلهة في مجلس استشاري تحت ر�سة براهما £دف حلّ واجت. الألوهة

 



  

  Oلقوّة، مجاله اللاوعي الشّهادة عمل لغوي صادق
ا الشـهادة تقــرّ بوجـود الله الواحــد، وهـي إذن تقــرّ بمعرفـة مّــا غـير أّ|ــ إنّ  

ة أي ة مفتقـرة إلى حجـج إثباتيـة وإنمّـا هـي معرفـة ذاتيـّليست معرفة موضـوعيّ 
إّ|ا وفق ما يقوله بعض المحلّلين النفسيين من gب ما تعرفـه دون أن تعرفـه، 

ا لــــــذلك أي مــــــن gب مــــــا يؤسّــــــس لفهمنــــــا دون أن يكــــــون أبــــــدا موضــــــوع
إّ|ــا شــأن مجــال اللاوعــي موضــع يحيــل علــى كــلّ مــا يحــدّد وجــود . 60الفهــم

فـــإذا كانـــت . 61الـــذّات دون أن تكـــون الـــذّات قـــادرة علـــى تمثيلـــه موضـــوعيا
الشهادة إقرارا بما يتكلّم فينا منذ الأصـل ممـّا لا يفتقـر إلى تحقيـق، أمكـن أن 

النــاس gلقــوّة ممــّا يمكــن نفهــم اتّصــالها gلفطــرة، ونعــني gلفطــرة مــا يجمــع كــلّ 
ارســــين ويــــذهب بعــــض الدّ . أن يتجســــم gلفعــــل كمــــا يمكــــن أن لا يتجسّــــم

الفطـــرة هـــي فطـــرة العقـــل، ويجسّـــم هـــذا  شـــأن المعتزلـــة وابـــن عاشـــور إلى أنّ 
وفي هـذه الآيـة دليـل علـى أن : "الموقفَ قولُ ابن عاشور محلـّلا آيـة الشـهادة

د مـــن لعقـــل لـــو خلـــي ونفســـه وتجـــرّ في فطـــرة ا الإيمـــان gلإلـــه الواحـــد مســـتقرّ 
لالة بهات الناشئة فيه من التقصير في النّظر أو الملقاة إليه مـن أهـل الضّـالشّ 

                                                                                                                                            

: واقـترح آخـرون. الأرض ويجـدها ذلـك غـير كـاف إذ يمكـن أن يحفـر الإنسـان ويشـقّ : في أعماق الأرض، فأجاب براهما
يمكـن أن يغـوص الإنسـان يومـا في أعمـاق : وقالفاعترض براهما مرّة أخرى . نلقي الألوهة في أعماق البحار والمحيطات

لقــد احــتر] إذ يبــدو أنــّه لا يوجــد مكــان يمكــن أن : قــال الآلهــة. المحيطــات ويمكــن أن يجــد الألوهــة ويخرجهــا إلى السّــطح
هــل تعرفــون مــاذا ســنفعل gلألوهــة؟ ســنخفيها في : عندئــذ فكّــر براهمــا طــويلا ثمّ قــال. نخفــي فيــه الألوهــة عــن الإنســان

  .سنخفيها في أعماق الإنسان نفسه. لا يمكن للإنسان أن يجدها فيه مكان
60Denis Vasse:Inceste et Jalousie, Paris, Seuil 1995, p-57.  

61Gérard Miller (Sous la direction de) :Lacan,Paris,Bordas 1987, 
p-128.  

 



  

لالة بقصــد أو بغــير قصـد ولــذلك قـال الماتريــدي والمعتزلــة ة فــيهم الضّـالمسـتقرّ 
  . 62"نّ الإيمان gلإله الواحد واجب gلعقلإ

الفطـــرة هـــي فطـــرة العقـــل، فـــإذا كانـــت  وإننّـــا خلافـــا لهـــؤلاء لا نعتـــبر أنّ 
 ög ـــا بيـــان �افتـــه مـــن أن الإيمـــان الفطـــرة فطـــرة العقـــل عـــد] إلى مـــا حاولن

. م الإنســانإنّ الفطــرة موضــع، وهــي الموضــع الأصــلي لتجسّــ. معرفــة عقليــة
والشّـــهادةُ علـــى وجـــود الله تعـــالى هـــي شـــهادة علـــى هـــذا الموضـــع اللاواعـــي 

. الموضـع سـابق للإنسـان ومحـدّد لـه في الآن نفسـهإنّ هـذا . س للـذّاتالمؤسّ 
والإنسان إذ يشهد أن لا إله إلا الله لا يشهد على ذلك بعقله وإنمّا يشـهد 

إنّ . 63معليـــه بقلبـــه أو بنفســـه وفـــق أحاديـــث الرّســـول صـــلى الله عليـــه وســـلّ 
الإنسـان يشــهد علـى الميثــاق اللاواعـي الــذي بـه قبَــِل أن يتجسّـم مخلوقــا وأن 

لمـا بحـث عنـه إن  اللهَ  فلـو لم يعـرف الإنسـانُ .  في الآن نفسه خالقايجسّم الله
فالمعرفـة ög تعـالى سـابقة للبحـث . 64لإثبات وجوده أو لنفي ذلـك الوجـود

ة، والشـهادةُ تكـون عنه، والمعرفةُ به سابقة للإدراك العقلي والأبنية الحجاجيـّ
كــــون موضــــوعا gلقلــــب علــــى هــــذه المعرفــــة الأصــــل الــــتي تجسّــــمنا دون أن ت

  .لإدراكنا
وهـــذه الشّـــهادة القلبيـــة لا تكـــون إلا صـــادقة gعتبارهـــا تجســـيما لموضـــع 

gاهد علــى وجــود الله فــإذا كــان الشّــ. الأصــل الــّذي لا يمكــن أن يكــون كــاذ

                                                           

  .170، ص9التحرير والتنوير ج 62
  .146، ص8ج 3مج) ت -د(صحيح البخاري، دار مطابع الشّعب 63
  .يؤكّد gسكال أننّا لا نبحث عن شيء إلا إذا كنّا نعرف أنهّ موجود 64

 



  

تعــالى قــابلا لأن يكــون صــادقا أو يكــون كــاذg في تقريــره الشــهادة للآخــرين 
بصـــدق صــــاحب  تمّ ســــتوى لا |ـــممـّــا نقـــف عليـــه في حينــــه فإننّـــا في هـــذا الم

 بغـضّ بصـدق الشـهادة عمـلا لغـوÐّ  الشهادة في علاقته gلآخـرين وإنمـا |ـتمّ 
ذلـك أننّـا لا نعـدّ الشـهادة علـى وجـود . دق الـواعي للقائـلالطرف عن الصّـ

ö عمـــلا لغـــوÐّ ينشـــد تحقيقـــه خـــارج اللغـــة أي في الواقـــع فيكتســـب بـــذلك 
وإنمّــا نعتــبره عمــلا لغــوÐّ صــادقا في ذاتــه صــدقا نســبيّا يتحــوّل بتحــوّل الواقــع 

gعتباره يستند إلى تجربة الميثاق الأوّل التي وإن غابت وعيا فإ|ا تظل ماثلة 
هادة يســـم الصّـــدق الأصـــلي عمـــل الشّـــ في مســـتوى اللاوعـــي، وبـــذلك فـــإنّ 

ومــن هــذا . le sujet(65(ا الــذّاتوإنمّــ) le moi(ذاك الــذي لا يشــهد بــه الأ]
فَـعُ الصَّـادِقِينَ ...: "الصّدق واردا في قوله عز وجلّ المنظور نفهم  هَذَا يــَوْمُ يَـنـْ

علــى أنــّه إشــارة إلى الصّــدق الأصــلي الــذي ) 5/119المائــدة..."(صِــدْقُـهُم
تجسّمه شـهادة أن لا إلـه إلا الله وأنّ محمّـدا رسـول الله، فهـذا القـول صـادق 

  .خرةgلقوّة لتطابقه مع الموضع الأصل في الدّنيا وفي الآ
ـــز بـــين الصّـــ دق في دق في الـــدنيا والصّـــوإننّـــا لا نـــذهب مـــذهب مـــن يميّ

صـــدقهم في الـــدنيا يحتمـــل أن يكـــون صـــدقهم في العمـــل "الآخـــرة معتـــبرا أنّ 
وأنّ صـــدقهم في " ö، ويحتمـــل أن يكـــون تـــركهم الكـــذب عليـــه وعلـــى رســـله

سـهم الآخرة يكون في الشـهادة لأنبيـائهم gلـبلاغ وفيمـا شـهدوا بـه علـى أنف

                                                           

  .في التّحليل النّفسيّ اللاكاني أ] الوعي في مقابل ذات اللاوعي والشّوقانظر الفرق بين 65
Lacan, pp 50-66.  

 



  

ونذهب في مقابل ذلك إلى أنّ صدق الإنسان في الشّـهادة . 66من أعمالهم
علـى نفسـه Aعمالـه في الآخـرة هـو مـن جـنس صـدق شـهادته أن لا إلــه إلا 

gلقوّة.  الله كلاهما لا يمكن أن يكون كاذg ومـن هـذا . إنّ الشهادة صادقة
  . 67حيدحاك وابن عبّاس بين الصّدق والتو المنظور نفهم مرادفة الضّ 

  الشّهادة k أو للناس؟ 
وهـو شـرط . عدّ عمل الشّـهادة اللغـوي الشـرط الأوّل لـدخول الإسـلاميُ 

إنّ الإقـــــرار  .لازم بغـــــضّ الطـــــرف عـــــن الاخـــــتلاف في اعتبـــــاره شـــــرطا كافيـــــا
والرّســول . وAنّ محمّــدا رســول الله شــرط جــوهريّ لكــلّ مســلم بوحدانيــة الله

حــاول بشــتى الطــرق أن يحمــل عبــد المطلّــب جــدّه علــى أن ينطــق gلشــهادة 
ا حضـرت "ف . وهو على فراش الموت عساه يشفع له £ا لدى الله تعالى

ّ
لم

شـــام أg طالـــب الوفـــاةُ، جـــاءه رســـول الله صلى الله عليه وسلم فوجـــد عنـــده أg جهـــل بـــن ه
م لأبي وعبد الله بن أبي أميـة بـن المغـيرة، قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلّ 

فقــال أبــو . Ð عــم، قــل لا إلــه إلا الله كلمــة أشــهد لــك £ــا عنــد الله: طالــب
فلـم . جهل وعبد الله بن أبي أميّة Ð أg طالب أترغب عن ملّة عبد المطلّـب

عليـــه ويعـــودان بتلـــك المقالـــة يـــزل رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلّم يعرضـــها 
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  ".يقول يوم ينفع الصادقين صدقهم أي يوم ينفع الموحدين توحيدهم: قال الضحاك عن ابن عبّاس"

 



  

ــة عبــد المطلّــب وأبى أن  حــتىّ قــال أبــو طالــب آخــر مــا كلّمهــم هــو علــى ملّ
  .68"يقول لا إله إلاّ الله

ولكــن أهميّــة الشــهادة وقيامهــا الشــرط الأوّل لــدخول الإســلام يجــب أن 
لا ينسيا] أنّ النّاطق gلشهادة قد يكون صادقا وقد يكون كاذg من جهـة 

دة قد تكون عملا gطنا أمام اÌّ وقد تكون عملا  ظاهرا للنّاس وأنّ الشّها
وهـذا مـا يجعلهـا تتجسّـم Aشـكال نظريـّة أربعـة لا يتجسّـم . من جهـة أخـرى

  :فأمّا الأشكال النظرية فهي الآتية. منها إجرائيا إلا ثلاثة
  صادق أمام الناس/ صادق أمام الله تعالى: ص/ص+ 
  كاذب أمام الناس/ صادق أمام الله تعالى: ك/ص+ 
  كاذب أمام النّاس/ كاذب أمام الله تعالى: ك/ك+ 
  صادق أمام النّاس/ كاذب أمام الله تعالى: ص/ك+ 
ـــــا ذلـــــك أنّ مـــــن يـــــدّعي   ولا يمكـــــن أن يتجسّـــــم الشّـــــكل الرابـــــع إجرائيّ

الإسلام كاذg أمام الله تعالى لا يمكـن أن يكـون صـادقا أمـام النـّاس ويكـون 
 gلضّرورة كاذgأمامهم.  

  : لاثة الأخرى فهية الثّ وأمّا الأشكال الإجرائيّ 
أن يكــون النّــاطق gلشّــهادة صــادقا في عملــه البــاطن أمــام : ص/ص -أ

  :وهذا حال المسلم. الله تعالى وصادقا في عمله العلني أمام الناس
تجسّـم هـذه الصـورة حـال المسـلم يشـهد أن لا إلـه إلا الله gطنـا فيجسّــم 
إســـلامه أمـــام خالقـــه، ويشـــهد أن لا إلـــه إلا الله علنـــا فيجسّـــم انتمـــاءه إلى 
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مجموعة المسلمين بما يستتبع ذلـك مـن أنمـاط سـلوك وتشـريعات تختلـف بـين 
اعي للـــدّين اس تســـم البعـــد الجمـــالشّـــهادة أمـــام النــّـ إنّ . المســـلم وغـــير المســـلم

. وتؤســــس للمنتمــــين إلى دÐر الإســــلام في مقابــــل المنتمــــين إلى دÐر الكفــــر
قســيم مــن حيــث التّ  واللطيــف أنــّه رغــم تجــاوز هــذه الثنائيــة اليــوم علــى الأقــلّ 

الجغرافي للحدود المكانية فإننا مـا زلنـا نجـد الانتمـاء إلى الإسـلام حاصـلا في 
ينهـــا الإســـلام يفيـــد ضـــمنيا أنّ فالحـــديث مـــثلا عـــن دولـــة د. بعـــده الجمـــاعيّ 

  .ولة يشهدون أن لا إله إلا الله وأنّ محمدا رسول اللهجلّ مواطني تلك الدّ 
أن يكون النّاطق gلشّهادة صادقا في عمله الباطن أمام الله تعـالى  -ب

  :وهذا حال المتّقي أو حال الجاسوس. وكاذg في عمله العلني أمام الناس
 ء أمــــام الله تعــــالى Aن لا إلــــه إلا الله وأنّ في بعــــض الأحيــــان يشــــهد المــــر 

ويـدخل هـذا الإخفـاء في . دا رسول الله ويخفي شـهادته هـذه عـن النـّاسمحمّ 
لا تمتنـــعُ العـــربُ مـــن أنْ تُســـمّي مـــن ": gب التقيـــة ممــّـا يعرّفـــه الطـــبري بقولـــه

وغالبـــا مـــا يكـــون هـــذا . 69""أعطـــى بلســـانه غـــيرَ الـــذي هـــو في ضـــميره تَقِيَّـــةً 
لينجــو المــرء ممــا هــو لــه خــائف، مخُادِعًــا لمــن تخلــص منــه اضــطرارÐّ الإخفــاء 

، وهـذا شـأن طائفـة مـن المسـلمين إذ اضـطهدوا g70لذي أظهر له من التَّقيـّة
والله تعـــــالى يســـــمح £ـــــذا الإخفـــــاء للإســـــلام . في بعـــــض الفـــــترات التاريخيّـــــة

  . حفاظا على سلامة المسلمين ودرءا للخطر عنهم
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فــي المــرء إســلامه عــن الآخــرين إذا كــان يرغــب في علــى أنــّه يمكــن أن يخ
إيهـــــامهم Aنــّـــه ينتمـــــي إلى ديـــــنهم لا خوفـــــا ولكـــــن ســـــعيا إلى معرفـــــة بعـــــض 

ما تلـك أسرارهم أو خفاÐهم مماّ يتجسّم في حال الحـروب والنزاعـات لا سـيّ 
  .وهذا حال الجاسوس. المتّصلة gلصراعات الدّينية

حـال : الى وكـاذg علـى النـّاسأن يكون الشّاهد كاذg علـى الله تعـ -ت
  المنافق

فـــلا يمكــن طرحـــه  إذا كــان المــرء لا يـــؤمن ög تعــالى مـــن المنظــور الإســلاميّ 
على أننّا نسـند إلى بعـض . ا كاذg أو صادقا على ما لا يؤمن بوجودهمبدئيّ 

النّاس الكذب على الله تعالى في هذا المقام مـن منظـور القـرآن الكـريم الـذي 
وهــو كــذب يقتضــي . الانتمــاء إلى المســلمين كــذg علــى النّــاسيعتــبر ادّعــاء 

وهــذا حــال المنــافق، ومــن المنطقــيّ . gلضــرورة كــذg علــى الله الموجــود gلقــوّة
ُ يَشْـــــهَدُ إِنَّ " :أن يكـــــون الله تعـــــالى هـــــو الــّـــذي يشـــــهد بكـــــذب هـــــؤلاء َّÌوَا

بـــــه، وإن كـــــان  أي فيمـــــا أخـــــبروا) "63/1المنـــــافقون "(الْمُنَـــــافِقِينَ لَكَـــــاذِبوُنَ 
مطابقًـــا للخـــارج، لأّ|ـــم لم يكونـــوا يعتقـــدون صـــحّة مـــا يقولـــون ولا صـــدقه، 

ويعـدّ القــرآن المنــافقين ممـّـن يخــادعون  .71"ســبة إلى اعتقــادهمولهـذا كــذ£م gلنّ 
وقـــــد أشـــــار القـــــرآن مـــــراّت كثـــــيرة إلى المنـــــافقين، وجعـــــل . الله والــّـــذين آمنـــــوا

المفسّــــرون في أحيــــان عديــــدة الألــــف والــــلام المتصــــلة gلمنــــافقين ألفــــا ولامــــا 
مــن الأوس والخــزرج  عهديـّـة تحيــل علــى مجموعــة ½ريخيــة معينــة شــأن المنــافقين
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ولا شـــكّ أنّ بعـــض آي . 73أو شـــأن يهـــود المدينـــة 72همومـــن كـــان علـــى أمـــر 
القــرآن لهــا مرجــع ½ريخــي مخصــوص شــأن قولــه تعــالى في السّــورة الــتي تحمــل 

ُ ": "المنــافقون"اســم  َّÌوَا َِّÌــالوُا نَشْــهَدُ إِنَّــكَ لَرَسُــولُ ا ــافِقُونَ قَ إِذَا جَــاءَكَ الْمُنَ
ُ يَشْــهَ  َّÌــمُ إِنَّــكَ لَرَسُــولهُُ وَا ــافِقِينَ لَكَــاذِبوُنَ يَـعْلَ ــَانَـهُمْ جُنَّــةً -دُ إِنَّ الْمُنَ اتخََّــذُوا أيمَْ

 ).2-63/1المنــافقون"(فَصَـدُّوا عَـنْ سَــبِيلِ اÌَِّ إِنَّـهُـمْ سَــاءَ مَـا كَــانوُا يَـعْمَلـُونَ 
فهــذه الآيــة تشــير ضـــرورة إلى واقعــة ½ريخيـّـة تفيـــد اتّصــال المنــافقين gلرّســـول 

  .سلام كذgوادّعاءهم الدخول في الإ
على أنّ المنافق ليس فحسب سمة ½ريخيـة تحيـل علـى بعـض الأشـخاص 
زمن الرّسول وبداية نشر الإسلام وإنمّا تشمل سمة النّفاق عموم من يتظاهر 

ومــن اللطيــف أن نشــير . gلــدّخول في الإســلام مضــمرا في نفســه غــير ذلــك
قـــد ) م كـــذgأي إظهـــارهم الإســـلا(إلى أنّ إخفـــاء المنـــافقين عـــدم إســـلامهم 

أي (يكون مردّه نفس الأسباب التي تحمل المسلمين علـى إخفـاء إسـلامهم 
gوأبرز هذه الأسباب الخوف من الآخر المنتمـي ). إظهار عدم الإسلام كذ

رر gلآخـرين ممـّن إلى دين مختلف معتبرا أنّ انتماءه ذاك يخوّل لـه إلحـاق الضّـ
هـذا إذ يؤكّـد الطـبري " النّفاق" ولا ينفي المفسّرون سبب. لا يوافقونه الدّين
يدْرأَ عـن نفسـه، بمـا أظهـر بلسـانه، حكـمَ "يدّعي الإسلام لمثلا أنّ المنافق 
الــــلازمَ مَــــن كــــان بمثـــل حالــــه مــــن التكــــذيب، لــــو لم يظُْهِــــرْ  -الله عـــز وجــــلّ 
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ــباء -صــديق والإقــراربلســانه مــا أظهــرَ مــن التّ  ورغــم أنّ . 74"مــن القَتْــل والسِّ
منطلقـا لتظـاهر الإنسـان بغـير مـا يـبطن يشـمل المسـلم وغـير الإقرار gلخوف 

فالمســـلم  .المســـلم، فـــإنّ موقـــف المفسّـــرين مـــن هـــذا الخـــوف البشـــريّ يختلـــف
الــّـذي يخُفـــي إســـلامه يعـــدّه المفسّـــرون متّقيـــا أمّـــا غـــير المســـلم الــّـذي يتظـــاهر 

 ولهــذا الاخــتلاف جــذور في القــرآن. gلإســلام فــإنّ المفسّــرين يعدّونــه منافقــا
. ويَـعُــدّ اعتبــارا غــير المســلم علــى gطــل ،الــّذي يَـعُــدّ اعتبــارا المســلم علــى حــقّ 

  .تي تخلق الشيءوبذلك يتأكّد أنّ وجهة النّظر هي الّ 
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  الفصل الثاّني
 الشّهادة خبرا أو مضمون الشّهادة

  

بعـــد أن نظـــر] في الشــــهادة فعـــلا إنشـــائيّا ووقفنــــا علـــى عمـــل الشــــهادة 
وأبعــــاده النفســــية والرّوحانيــــة ننشــــد في هــــذا الفصــــل أن نبحــــث في اللغــــوي 

 .الشهادة خبرا أي في مضمون الشّهادة ودلالاته
  الشّهادة خروج من دائرتي الكفر والشّرك  

ــّـه يقـــرّ بوحدانيـــة الله تعـــالى،  ـــه إلا الله فإن عنـــدما يشـــهد المســـلم أن لا إل
ــــدهادة المــــدخل الأوّل الأساســــي للتوحلــــذلك كانــــت الشّــــ وهــــذا الإقــــرار . ي

فالمقتضـــــى . في الآن نفســـــه إثبـــــات وجـــــود الله تعـــــالى) présuppose(يقتضـــــي
هــو الــّذي لا يــدلّ عليــه اللفــظ ولا يكــون منطوقــا لكــن يكــون مــن "اللســاني 

 



  

 ابعبارة أخرى كلّ مـا يُسـتنتج مـن القـول مرجعيـّ المقتضىو  .75"ضرورة اللفظ
، 76"خصوصـــيّات إطـــار القـــول"دون أن يكـــون منطوقـــا وذلـــك مهمـــا تكـــن 

يمكــــن أن نقــــول إنّ الشــــهادة مــــن المنظــــور اللســــاني تثبــــت gعتمــــاد  لــــذلك
ة ö تعـــالى وحـــده لا يشـــاركه يـــالحصـــر مضـــمو] لغـــوÐّ ظـــاهرا وهـــو أن الألوه

فيها أحد ولكنّها تقتضي كذلك مضـمو] لغـوÐّ ضـمنيّا وهـو أنّ الله موجـود 
  .لا يمكن الحديث عن وحدانية الله تعالى ما لم يسبقها الإقرار بوجود اللهف

وجــــود الله أوّلا ووحدانيتــــه ²نيــــا : وgلإقـــرار £ــــذين المعنيــــين في الشّــــهادة
: وهـــذا مـــا يجسّــمه قـــول الله تعـــالى. يخــرج المســـلم مــن دائـــرتي الكفـــر والشّــرك

ئً " ـــدُوا اÌََّ وَلاَ تُشْـــركُِوا بـِــهِ شَـــيـْ يخـــرج  فبعبـــادة الله). 4/36النّســـاء..." (اوَاعْبُ
  .المرء من دائرة الكفر وبعبادته وحده يخرج من دائرة الشّرك به

وإذا نظر] في القرآن الكريم وجد] أنّ الله تعالى يعمـد مـراّت كثـيرة إلى  
رك والمتّصــفين لوصــف الكفــر والشّــ" ش، ر، ك"وجــذر " ك، ف، ر"جــذر 

  . £ما من كفّار ومشركين
يمكن أن نذهب إلى أنّ الكفر والشّرك غـير مترادفـين علـى أسـاس أنّ و  

اســــتعمال دالــّــين مختلفــــين يحيــــل gلضــــرورة علــــى معنيــــين مختلفــــين وإن تكــــن 
الكفـــر يطلـــق كثـــيرا في القـــرآن "ويؤكّـــد ابـــن عاشـــور أنّ . بينهمـــا صـــلة وثيقـــة
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 وإذا رمنــــا تعريــــف الكفــــر لغــــوÐّ وجــــد]ه مــــن السّــــتر. 77"ركمــــرادا بــــه الشّــــ
المعلـــوم مـــن  وجـــود الله تعـــالى وإنكـــارُ  اصـــطلاحا إنكـــارُ  والإخفـــاء، والكفـــرُ 

ــــن عاشــــور. الــــدّين gلضــــرورة والكفــــر gلضّــــم إخفــــاء :" "وفي هــــذا يقــــول اب
ــا كــان إنكــار النّ 

ّ
عمــة وgلفــتح السّــتر مطلقــا وهــو مشــتق مــن كفــر إذا ســتر ولم

كفــــران الخــــالق أو إنكــــار كمالــــه أو إنكــــار مــــا جــــاءت بــــه رســــله ضــــرg مــــن  
نعمته على جاحدها أطلق عليه اسم الكفر وغلب استعماله في هـذا المعـنى 
وهــو في الشّــرع إنكــار مــا دلــت عليــه الأدلــّة القاطعــة وتناقلتــه جميــع الشّــرائع 

هـــت عقـــولهم إلى البحـــث عنـــه الصـــحيحة الماضـــية حـــتى علمـــه البشـــر وتوجّ 
رك أهــل الشّــ ونصــبت عليــه الأدلــة كوحدانيــة الله تعــالى ووجــوده ولــذلك عــدّ 

  .78"فيما بين الفترة كفّارا
مَـــا : "وقــد وجــد بعـــض المفسّــرين حرجـــا دلاليــا في قــراءة قـــول الله تعــالى

يَـوَدُّ الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ أهَْـلِ الْكِتـَابِ وَلاَ الْمُشْـركِِينَ أَنْ يُـنـَـزَّلَ عَلـَيْكُمْ مِـنْ خَـيرٍْ 
ــــــــ ُ يخَْــــــــتَصُّ بِرَحمْتَِ َّÌــــــــنْ ربَِّكُــــــــمْ وَا ُ ذُو الْفَضْــــــــلِ الْعَظِــــــــيمِ مِ َّÌــــــــنْ يَشَــــــــاءُ وَا " هِ مَ

لمَْ يَكُــنِ الَّــذِينَ : "ويتكــرّر الحــرج نفســه في قــراءة قولــه تعــالى) 2/105البقــرة(
ـــــــةُ  ــِـــــيـَهُمُ الْبـَيِّنَ ـــــــينَ حَـــــــتىَّ َ·تْ فَكِّ ـــــــابِ وَالْمُشْـــــــركِِينَ مُنـْ ـــــــلِ الْكِتَ ـــــــنْ أهَْ " كَفَـــــــرُوا مِ

أنّ ظـاهر الآيتـين يعمـد إلى عطـف الـّذين  ومفاد هذا الحـرج . )98/1البيّنة(
كفروا على المشركين بما يفيد التّغاير فيقـرّ gخـتلاف بـين مـن كفـر مـن أهـل 

علــى أنـّــه . الكتــاب وبــين المشــركين، ومــن ثمّ gخـــتلاف بــين الكفــر والشّــرك
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ــــينّ أنّ الله تعــــالى يعمــــد إلى كلمــــتي المشــــركين : بنظــــر] في القــــرآن الكــــريم نتب
قـد تـواتر النّقـل "ويثبـت ذلـك أنـّه . تمييز واضح ولا تفريق قاطعوالكفّار بلا 

مـــن كــــان كــــافراً  ه كـــان يســــمّي كــــلّ عـــن الرّســــول عليــــه الصّـــلاة والسّــــلام أنـّـــ
وقـــد كفـــا] الـــراّزي الحـــرج التفســـيري الــّـذي أســـلفناه في الآيتـــين . g"79لمشـــرك

ــــد فيهــــا العطــــف  الســــابقتين إذ أنـّـــه يقيســــهما علــــى حــــالات أخــــرى لا يفي
gوَإِذْ أَخَــذَْ] مِــنَ النَّبِيِّــينَ مِيثــَاقَـهُمْ وَمِنْــكَ ": لضّــرورة التّغــاير شــأن قولــه تعــالى

هُمْ مِيثاَقــًا غَلِيظــًا ــراَهِيمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى ابــْنِ مَــرْيمََ وَأَخَــذَْ] مِــنـْ  "وَمِــنْ نــُوحٍ وَإِبْـ
ـــــه تعـــــالى) 33/7الأحـــــزاب( ـــــدُو�ا Ìَِِّ وَمَلاَ : "وقول ـــــنْ كَـــــانَ عَ ـــــهِ وَرُسُـــــلِهِ مَ ئِكَتِ

فنــوح واحــد مــن . )2/98البقــرة" (وَجِبرْيِــلَ وَمِيكَــالَ فــَإِنَّ اÌََّ عَــدُوٌّ للِْكَــافِريِنَ 
النبيين وإن عُطف عليهم في الآية الأولى وجبريـل وميكـال مـن الملائكـة وإن 
عُطفا عليهما في الآية الثاّنية وإنمّا دلالة هذا العطف الممكنة هـي أن يخـصّ 

، " رجــة في ذلــك الوصــف المــذكورتنبيهــاً علــى كمــال الدّ "عطــوف gلــذكّر الم
فههنا أيضاً إنما خصّ عبدة الأو²ن في هـذه الآÐت : "ويواصل الراّزي قائلا

فهـــذا جملـــة مـــا في . £ـــذا الاســـم تنبيهـــاً علـــى كمـــال درجـــتهم في هـــذا الكفـــر
  .80"هذه المسألة

رك تمييـزه بـين الكفـر والشّـوإننّا في الواقع نذهب مذهب الراّزي في عـدم 
لسـبب آخـر ذلـك أنـّه مـن تحصــيل الحاصـل أنّ كـلّ مشـرك كـافر gعتبــار أنّ 
المشــرك بعبادتــه إلهــا آخــر ولا ســيّما الأو²ن فيمــا يخــصّ مشــركي قــريش إنمّــا 
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أمّـا اعتبـار كـلّ كـافر مشـركا فلـيس عنـد الـبعض . يجحد نعم الله وينكر رسله
أشــخاص لا يؤمنــون ög تعــالى ومــع مــن تحصــيل الحاصــل إذ يمكــن تصــوّر 

وهــذا مــا يــذهب إليــه بعــض المفسّــرين إذ . ذلــك فــإّ|م لا يعبــدون إلهــا آخــر
كـان في الكفّــار مــن لا يثبـت إلهــاً أصـلاً أو كــان شــاكّا في "يشـيرون إلى أنـّـه 

نعـــدّ وإننّــا خلافـــا لهــذا الـــرأّي . 81"ريكوجــوده أو كـــان شــاكّا في وجـــود الشّـــ
عـامّ يشـمل كـلّ مـن " الكفر"إنّ لفظ . ر مشرك gلضّرورةاعتبارا أنّ كلّ كاف

القـــول : "ينكـــر وجـــود الله تعـــالى وهـــذا مـــا يثبتـــه القاضـــي البـــاقلاّني إذ يؤكّـــد
عنــــــــدي أن الكفــــــــر ög هــــــــو الجهــــــــل بوجــــــــوده والإيمــــــــان ög هــــــــو العلــــــــم 

لا يكــون وفــق تصــوّر] إلاّ شــركا،  -في عمومــه-علــى أنّ الكفــر. 82"بوجــوده
يكون هذا الشّرك واعيا قائما علـى الـوعي بعبـادة إلـه آخـر سـوى ويمكن أن 

ويمكــــن أن . الله تعـــالى وثنـــا كــــان أو عنصـــرا مـــن عناصــــر الطبّيعـــة أو غيرهمـــا
يكــون هــذا الشّــرك لا واعيــا قائمــا علــى عبــادة موضــوع آخــر ســوى الله وإن 

) Blondel(وبعبارة أخرى فإننّا نوافق بلونديل. ظنّ الإنسان أنهّ لا يتّخذ إلها
ذلـك أنّ . 83"لا وجود لملحـدين وإنمّـا يوجـد مشـركون"الّذي يذهب إلى أنهّ 

وإن  84عطيــل gلمعــنى القـــديمأو التّ  athéismeالإلحــاد gلمعــنى الحــديث لكلمــة 
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قــام علــى نفــي وجــود الإلــه لا يمكــن أن ينفــي ســائر مــا يتّخــذه الإنســان إلهــا 
ولــذلك نجــد . وســواها نسي شــأن المــال أو الســلطة أو الجــمــن المنظــور الرّمــز 

ــــذي لا يغُفــــر هــــو  ــــذّنب الوحيــــد ال ــــه الحكــــيم أن ال الله تعــــالى يؤكّــــد في كتاب
إِنَّ اÌََّ لاَ يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلـِكَ لِمَـنْ يَشَـاءُ وَمَـنْ : "الشّرك

إِنَّ اÌََّ لاَ يَـغْفِــرُ أَنْ " -)4/48النســاء(يُشْــركِْ Ìgَِِّ فَـقَــدِ افـْتـَــرَى إِثمْـًـا عَظِيمًــا 
يُشْرَكَ بهِِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْركِْ Ìgَِِّ فَـقَـدْ ضَـلَّ ضَـلاَلاً 

إنّ الإقــرار Aنّ الشّــرك لا يغُفــر دون الإشــارة إلى ). 4/116النّســاء" (بعَِيــدًا
فــإذا ســلّمنا . صــوّر كفــر دونمــا شــركالكفــر يؤكّــد مــا ذهبنــا إليــه مــن أنــّه لا يتُ

رك هــــو جــــدلا Aنّ الكفــــر مخــــالف للشّــــرك نــــتج عــــن تســــليمنا هــــذا أنّ الشّــــ
الذّنب الوحيد الّذي لا يغُفـر، ويكـون الكفـر بـذلك منطقيـّا ذنبـا قـابلا لأن 

كفــر هــو شــرك نؤكّــد أنـّـه إذا    كــلّ   نــا بتأكيــد] أنّ إنّ . لا يتُصــوّر ، وهــذايغُفــر
لمـــا ســـواه يعُـــدّ مـــن " ·ليـــه"حاصـــلا gلقـــوّة فـــإنّ كـــلّ  كـــان موضـــع الله تعـــالى

  . شركا مزيّ المنظور الرّ 
نتصــــوّر العلاقــــة بــــين الكفــــر والشــــرك  واســــتنادا إلى كــــلّ مــــا ســــبق فإننّــــا 

  :كالآتي
  
    الكفر  

  رك اللاواعيالشّ   رك اللاواعيالشّ   رك الواعيالشّ 
عبادة ما سوى الله 

  وعيا
توهّم (عبادة الله وعيا 

  )أنه مسلمالمرء 
عدم عبادة الله 

توهم المرء أنهّ (وعيا

 



  

  )ملحد
  

  ")ولا تشركوا به شيئا: "أو عدم الاستجابة لقوله تعالى(رك الشّ 
  :الشّرك الواعي-أ

يبدو أنّ الشّرك الـواعي أي عبـادة مـا سـوى الله تعـالى هـو المعـنى المتـواتر 
 التـاريخيّ  الوصـفيّ للشرك وللمشركين في القرآن، ويظهر هـذا المعـنى في بعـده 

  . g85لإشارة إلى مشركي أهل الجزيرة زمن نزول الإسلام في سورة التوبة مثلا
كمــــا يظهــــر معــــنى الشّــــرك القــــائم علــــى عبــــادة موضــــوع آخــــر دون الله 
Aســلوب مباشــر في بعــض الآÐت إن gعتمــاد التّعمــيم وعــدم تحديــد المعبــود 

ففي حال التّعمـيم . دون اللهخصيص وتحديد المعبود دون الله أو gعتماد التّ 
نجد الله تعـالى يعمـد إلى إ£ـام اسـم الموصـول للإشـارة إلى المعبـودين الآخـرين 

وَأَنْ أقَِـــــمْ وَجْهَـــــكَ للِـــــدِّينِ حَنِيفًـــــا وَلاَ تَكُـــــونَنَّ مِـــــنَ : "شـــــأن قولـــــه عـــــزّ وجـــــلّ 
فَعُــــكَ وَلاَ  مَــــاوَلاَ تــَــدْعُ مِــــنْ دُونِ اÌَِّ  -الْمُشْــــركِِينَ  ــــتَ لاَ يَـنـْ يَضُــــرُّكَ فــَــإِنْ فَـعَلْ

وقــد يشــير الله تعــالى ). 106-10/105يــونس" (فإَِنَّــكَ إِذًا مِــنَ الظَّــالِمِينَ 
أو Aّ|م آلهـة سـوى الله، وهـذه الإشـارات " شركاء"إلى المعبودين دونه بلفظ 

ـرُ اÌَِّ سُـبْحَانَ :"ترد في موضع تنزيـه ö تعـالى تبـارك وتعـالى اÌَِّ  أمَْ لهَـُمْ إلِـَهٌ غَيـْ
ـــا يُشْـــركُِونَ  ـــذكير " الشّـــركاء"وقـــد تـــرد الإشـــارة إلى ). 52/43الطـــور(عَمَّ للتّ

بعجــــزهم وعــــدم قــــدر�م علــــى النّفــــع ولا الضّــــرّ ولا الاســــتجابة للــــدّعاء إزاء 
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وإجابتــــــــه دعــــــــوة الــــــــدّاعي إذا  عظمــــــــة الله تعــــــــالى وتصــــــــريفه كــــــــل الشّــــــــؤون
ُ الَّــــذِي :"الآÐت تتكــــرر في عــــدد مــــن" المقارنــــة المســــتنكرة"وهــــذه .دعــــاه َّÌا

ـــيكُمْ هَـــلْ مِـــنْ شُـــركََائِكُمْ مَـــنْ يَـفْعَـــلُ مِـــنْ  خَلَقَكُـــمْ ثمَُّ رَزَقَكُـــمْ ثمَُّ يمُيِـــتُكُمْ ثمَُّ يحُْيِ
ــنْ شَــيْء ــا لاَ يَضُــرُّهُمْ "، )30/40الــرّوم" (ذَلِكُــمْ مِ ــنْ دُونِ اÌَِّ مَ ــدُونَ مِ وَيَـعْبُ

فَعُهُمْ وَيَـقُولــُـونَ هَـــ ؤُلاَءِ شُـــفَعَاؤَُ] عِنْـــدَ اÌَِّ قــُـلْ أتَُـنـَبِّئــُـونَ اÌََّ بمِـَــا لاَ يَـعْلــَـمُ وَلاَ يَــــنـْ
ــــــــــــــــا يُشْــــــــــــــــركُِونَ  ــــــــــــــــالىَ عَمَّ ــــــــــــــــمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأَرْضِ سُــــــــــــــــبْحَانهَُ وَتَـعَ " فيِ السَّ

وَمَنْ أَضَلُّ ممَِّنْ يـَدْعُو مِـنْ دُونِ اÌَِّ مَـنْ لاَ يَسْـتَجِيبُ لـَهُ "، )10/18يونس(
  ...إلخ)  46/5الأحقاف( " يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائهِِمْ غَافِلُونَ إِلىَ 

وقـــد خصّـــص الله تعـــالى في آÐت قليلـــة المعبـــودين الممكنـــين دونـــه شـــأن 
ـــــراَهِيمُ رَبِّ اجْعَـــــلْ هَـــــذَا ": الأصـــــنام في قولـــــه تعـــــالى ـــــدَ آوَإِذْ قــَـــالَ إِبْـ ـــــا الْبـَلَ مِنً

  .86)14/35إبراهيم"(نَـعْبُدَ الأَصْنَامَ  وَاجْنُـبْنيِ وَبَنيَِّ أَنْ 
  الشّرك اللاواعي -ب

إنّ النّاظر في القرآن يتبينّ وجود آÐت قرآنيـة كثـيرة تشـير إلى اتخّـاذ آلهـة 
ســوى الله تعــالى لا gلمعــنى الحــرفي للآلهــة تقُــدّس وتعُبــد وعيــا واختيــارا شــأن 

للآلهـة  وإنمّـا بمعـنى رمـزيّ مس والقمـر، عبادة الأصنام والأو²ن أو عبـادة الشّـ
ويظهـر هـذا المعـنى . به ا¥ـازيّ يشمل ما يتّخذه الإنسـان إلهـا علـى وجـه الشّـ

ــارَهُمْ وَرهُْبـَـانَـهُمْ أرgًgََْ مِــنْ دُونِ ": مــثلا في قــول الله تعــالى ا¥ــازيّ  ـَـذُوا أَحْبَ اتخَّ
أرَأَيَـْتَ مَـنِ : "زّ وجـلّ ، وفي قولـه عـ)9/31التوبـة..."(اÌَِّ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَـرْيمََ 
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ـَـــهُ هَــــوَاهُ  وقــــد ســــعى بعــــض المفسّــــرين إلى ). 25/43الفرقــــان... "(اتخََّــــذَ إِلهَ
أبـو "ففي قراءة الآيـة الأولى يقـول. تحويل هذا المعنى ا¥ازي إلى معان حرفيّة

Ðضـة وا¥اهـدة يظهـر فيـه أثـر من مذهبهم أنّ من صار كـاملاً في الرّ : مسلم
يقــدر علــى إحيــاء المــوتى وإبــراء الأكمــه والأبــرص، فهــم حلــول اللاهــوت، ف

، 87"أ|ـــم أثبتـــوا في حقـــه معـــنى الربّوبيـــة وإن لم يطلقـــوا عليـــه لفـــظ الـــرّبّ إلاّ 
 ggو£ــذا المعــنى يكــون بعــض أهــل الكتــاب ممــّن يعــدّون الأحبــار والرّهبــان أر

نِ اتخََّــذَ أرَأَيَْــتَ مَــ" -ويشــير ابــن عاشــور عنــد تفســيره للآيــة الثاّنيــة . gلفعــل
علـــى هـــذا الوجـــه ) إلهــه ( إطـــلاق "إلى قـــراءة تقــوم علـــى أنّ   -"إِلهَـَـهُ هَـــوَاهُ 

ذلــــك أنّ مــــن عبــــدوا الأصــــنام كانــــت شــــهو�م في أن . 88"إطــــلاق حقيقــــيّ 
  . 89يعبدوها وليست لهم حجّة على استحقاقها العبادة

وهـذا مـا ويبدو في رأينا أنّ الوجه ا¥ازي في قراءة الآيتين أكثر وجاهة، 
أرgg مــن "يجسّــمه كثــير مــن المفسّــرين شــأن الطــّبري الّــذي يقــرأ قولــه تعــالى 

ــــــذوا " دون الله علــــــى الوجــــــه ا¥ــــــازيّ، فالمقصــــــود أنّ اليهــــــود والنصــــــارى اتخّ
ســــــادةً لهــــــم مــــــن دون الله، يطيعــــــو|م في معاصــــــي الله، "الأحبــــــار والرّهبــــــان 

هم، ويحرّمِــون مــا يحرّمِونــه علــيهم فيحلــون مــا أحلُّــوه لهــم ممـّـا قــد حرَّمــه الله علــي
لــــيس المــــراد مــــن : الأكثــــرون مــــن المفسّــــرين قــــالوا"، و"ممــــا قــــد أحلَّــــه الله لهــــم

م أطــــاعوهم في م آلهــــة العــــالم، بــــل المــــراد أّ|ــــم اعتقــــدوا فــــيهم أّ|ــــالأرgب أّ|ــــ
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إلى  ، ويسـتند هـؤلاء المفسّـرون في اختيـار الوجـه ا¥ـازيّ 90"أوامرهم ونواهيهم
انتهيـتُ إلى : عن عدي بن حاتم قـال:سول صلّى الله عليه وسلّمحديث للرّ 

اتخّــــذوا أحبــــارهم ":"ســــورة بــــراءة"م وهــــو يقــــرأ في النـــبي صــــلى الله عليــــه وســــلّ 
أمــا إّ|ــم لم يكونــوا يعبــدو|م، ولكــن  : "، فقــال"ورهبــا|م أرgg مــن دون الله

  .  91"كانوا يحلّون لهم فيُحلُّون
علـــى الوجــــه " أرأيـــت مـــن اتخّـــذ إلهــــه هـــواه: "الثاّنيــــةأمّـــا في قـــراءة الآيـــة 

وإذا أجــري علــى : "ا¥ــازي، فــإنّ أبلــغ تفســير ذاك الــذي أورده ابــن عاشــور
من اتخذ هواه قـدوة لـه في أعمالـه لا : اعتبار تقديم المفعول الثاني كان المعنى

وعلـــى هـــذا يكـــون . Èتي عمـــلا إلا إذا كـــان وفاقـــا لشـــهوته فكـــأن هـــواه إلهـــه
  .92"شبيها  لهه في إطاعته على طريقة التشبيه البليغ" إلهه" معنى

إنّ الآيتـــين السّـــابقتين تجمعـــان في رأينـــا معـــنى الشّـــرك الرّمـــزيّ أو الشّـــرك 
اللاواعي gعتبار أنّ المعبود في هذه الحال لا يخرج عن أحـد اثنـين، فإمّـا أن 

والحـــقّ أنّ  .يكـــون المعبـــود هـــوى الإنســـان أو أن يكـــون المعبـــود مخلوقـــا آخـــر
هـــذين الـــوجهين قـــابلان للاختـــزال في واحـــد، فـــالمرء إذ يعبـــد هـــواه إنمّـــا هـــو 

وهـــو بـــذلك لا يعبـــد إلاّ . يســـتبدل بطاعـــة الله تعـــالى طاعـــة رغباتـــه وأهوائـــه
  .وما ذاته إلاّ مخلوق آخر يعبده سوى الله عزّ وجلّ . ذاته
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ا كان هذا الشّرك لاواعيا فإنهّ يمكن أن يشمل في الآن
ّ
نفسه الكـافر  ولم

  .من جهة وبعض من يتصوّر أنهّ مؤمن ög تعالى من جهة أخرى
  عبادة المخلوق أو عبادة الهوى

إنّ بعــض النّصــارى واليهــود دخلــوا مجــال الشّــرك الرّمــزي لأّ|ــم اســتبدلوا 
بطاعة الأحبار والرّهبان طاعة الله تعالى، وبذلك يكونـون قـد وضـعوا هـؤلاء 

علــى أنّ هــذا الضّــرب مــن الشّــرك يتجــاوز . الرّمــزيّ  البشــر في موضــع المعبــود
طاعــــة الرّهبــــان والنّصــــارى وإنمّــــا قــــد يتجسّــــم Aشــــكال مختلفــــة كلّمــــا جعــــل 

فمنــه مــا نلمســه اليــوم . الإنســان مخلوقــا مــن المخلوقــات في موضــع الله تعــالى
لدى بعض الشباب المسلم من إقامة وساطة بين العبد وخالقـه شـأن gتخّـاذ 

ء أو الدّارســين أرgg مــن دون الله بمــا يــذكّر] بقــول أبي العاليــة بعــض الفقهــا
ومنـه مـا نلمسـه . 93إّ|م استنصحوا الرجـال، ونبـذوا كتـاب الله وراء ظهـورهم

إلى عبــــادة لاواعيــــة للمحبــــوب " البشــــري"في تحــــوّل بعــــض ضــــروب العشــــق 
ومنهـــــــا مـــــــا نلمســـــــه في اعتمـــــــاد . 94بتصـــــــوّر أنــّـــــه gعـــــــث الحيـــــــاة ومنشـــــــئها

وعبارات لا يمكن أن تطلق على غير الله تعالى فإذا £ـا تصـبح  مصطلحات
صــفات ونعــو½ للبشــر إن في مجــال السياســي أو في ا¥ــال الفــنيّ أو الرÐّضــي 

ـــبلاد والعبـــاد في " زيـــد"ف. gلنّجـــوم: بنشـــأة مـــا يســـمّى يضـــمن مســـتقبل ال
حين أنه غير قادر على أن يضـمن لحظـة مـن لحظاتـه أو نفسـا مـن أنفاسـه، 

يــدعو الــبعض إلى الانتحــار لأنّ الحيــاة لا تكــون في غيابــه، " عمــرو"ت ومــو 
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ولا تخــرج عبــادة الــذّات أيضــا عــن كو|ــا ضــرg مــن ضــروب الشّــرك اللاواعــي 
. بتصــوّر الإنســان أنــّه هــو الفاعــل والقــادر أو بتصــوّر أنــّه هــو العــارف والعــالم

بمــا " ل وديــن]قصــات عقــ"وقــد فصّــلنا وهــم المقــدرة ووهــم المعرفــة في كتابنــا 
  . 95يغني عن إعادته هنا

علـــى أنّ مـــن ضـــروب عبـــادة المخلـــوقين الــّـذي نـــودّ العـــودة إليـــه عبـــادة  
فـاö تعـالى Èمـر في كتابـه الحكـيم gلإحسـان إلى الوالـدين، ويحـثّ . الوالدين

المســـلم علـــى الـــدّعوة لهمـــا gلرّحمـــة واحترامهمـــا نظـــرا لمـــا بـــذلاه مـــن جهـــد في 
كنّنـا لا نجـد في القـرآن إشـارة إلى ضـرورة طاعـة الوالـدين ول. 96تربيته وتنشئته

المطلقـــة ولا نجـــد أيّ علاقـــة بـــين رضـــا الله ورضـــا الوالـــدين في حـــين أنّ مـــن 
فكيـف يكـون رضـا . مـا رضـا الله إلا برضـا الوالـدين: العبارات المتداولة اليوم

ـــــوق؟ أولا يمكـــــن أن يكـــــون المخلـــــوق  ـــــاره -الخـــــالق متّصـــــلا برضـــــا مخل gعتب
على خطإ؟ وكيف يكون رضا المطلق المنزهّ مشـروطا برضـا  -ضّرورة نسبيّاgل

ـــــائين؟ فهـــــل تحـــــوّل الإنســـــان إلى أب أو أمّ يخرجـــــه مـــــن مرتبـــــة  البشـــــر الخطّ
الإنسان القابل لأن يكون مذنبا إلى مرتبة وهميّة لإنسان لا يخطـئ البتـّة؟ ألم 

نْسَــانَ : "يقــل الله في كتابــه الحكـــيم نَا الإِْ بِوَالِدَيــْـهِ حُسْــنًا وَإِنْ جَاهَـــدَاكَ وَوَصَّــيـْ
ـتُمْ  لتُِشْركَِ بيِ مَا ليَْسَ لـَكَ بـِهِ عِلْـمٌ فـَلاَ تُطِعْهُمَـا إِليََّ مَـرْجِعُكُمْ فـَأنَُـبِّئُكُمْ بمِـَا كُنـْ

: وألم يكـــــرّر عـــــزّ وجـــــلّ المعـــــنى ذاتـــــه إذ قـــــال) 29/8العنكبـــــوت" (تَـعْمَلــُـــونَ 
نَا الإِِ◌نْسَانَ بِوَالِدَ " يْهِ حمَلََتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْـنٍ وَفِصَـالهُُ فيِ عَـامَينِْ أَنِ وَوَصَّيـْ
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وَإِنْ جَاهَـدَاكَ عَلـَى أَنْ تُشْــركَِ بيِ مَـا لــَيْسَ -اشْـكُرْ ليِ وَلِوَالـِدَيْكَ إِليََّ الْمَصِــيرُ 
نْـيَا مَعْرُوفاً وَا هُمَا فيِ الدُّ تَّبِعْ سَبِيلَ مَـنْ أََ]بَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبـْ

تُمْ تَـعْمَلُونَ    ).  15-31/14لقمان(إِليََّ ثمَُّ إِليََّ مَرْجِعُكُمْ فأَنَُـبِّئُكُمْ بمِاَ كُنـْ
إنّ الخلط بين رضا الله تعالى ورضا مخلوق مهما يكن إنمّا هو من وجـوه 

والخلـــــط بـــــين رضـــــا الله ورضـــــا , فطاعـــــة الله هـــــي الأصـــــل والجـــــوهر. الشّـــــرك
. الوالدين يمكن أن يكون سببا في عصيان الله تعالى £دف إرضـاء المخلـوق

والأمثلــــة في هــــذا ا¥ــــال عديــــدة فكــــم شــــابّ تــــرفض أمــــه أن يــــرتبط gمــــرأة 
ويكـــون مـــردّ هـــذا الـــرّفض أســـباg اجتماعيـــة أو , يريـــدها زوجـــة وتريـــده زوجـــا
ن تكــون فمــن ذلــك أن تكــون المــرأة مطلّقــة أو أ. نفســيّة لا تلائــم شــرع الله

الأمّ راغبة في أن تزوّج ابنها إحدى قريبا�ا أو كأن تكون الزوجة من مدينـة 
أو بــلاد مختلفــة عــن مدينــة الــزّوج أو بــلاده وتبلــغ الأمــور في بعــض الأحيــان 
حدّ رفض بعض الأمّهات زواج أبنائهنّ بنسـاء مـن لـون آخـر ومـا إلى ذلـك 

إنّ الله تعــالى جعــل اختيــار . gالبشــريةّ الــتي تمثــّل في ذا�ــا ذنــو " الأهــواء"مــن 
، فهــل مــن وجـــوه 97الــزّواج حــراّ وحــضّ الرّســول علــى اختيـــار المــرأة الصّــالحة

ـــــون الإنســـــان أو انتمـــــاؤه الاجتمـــــاعي ممــّـــا تحـــــرص عليـــــه بعـــــض  الصّـــــلاح ل
الأمهات في اختيـار أزواج أبنـائهنّ؟ إنّ تنـازل بعـض الشّـبّان عـن الـزّواج بمـن 

لأمّ متوهمّين أّ|م بذلك يرضون الله تعـالى إنمّـا هـو يرغبون فيهنّ ¥رّد إرضاء ا
وجه من وجوه الشرك اللاواعي يقـدّم فيـه المـرء طاعـة مخلـوق علـى طاعـة الله 
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ويكفـــي أن نتـــذكّر في هـــذا المقـــام قـــول الله تعـــالى معاتبـــا رســـوله . عـــزّ وجـــلّ 
ُ أَحَـقُّ : "...الأكرم عليه الصّـلاة والسّـلام َّÌأَنْ تخَْشَـاه وَتخَْشَـى النَّـاسَ وَا "...

  ).33/37الأحزاب(
والمهــمّ ممــّا ســبق أنــّه مهمــا تتنــوعّ وجــوه مــا وسمنــاه gلشّــرك الرّمــزيّ فإّ|ــا 
تشــــترك في قيامهــــا علــــى إضــــفاء صــــفات الألوهــــة علــــى أحــــد المخلوقــــات، 

ألم يقـــل الله تعـــالى . وتجنّـــب هـــذا الشّـــرك هـــو جـــوهر التّوحيـــد وأسّ الإســـلام
ـــا قــُـ: "مخاطبـــا أهـــل الكتـــاب نـَنَ ـــةٍ سَـــوَاءٍ بَـيـْ ـــالَوْا إِلىَ كَلِمَ ـــابِ تَـعَ ـــلَ الْكِتَ لْ Ðَ أهَْ

ــنَكُمْ  ئًا وَلاَ يَـتَّخِــذَ بَـعْضُــنَا بَـعْضًــا أرgًgََْ وَبَـيـْ ــدَ إِلاَّ اÌََّ وَلاَ نُشْــركَِ بــِهِ شَــيـْ أَلاَّ نَـعْبُ
 َِّÌمُسْ مِنْ دُونِ ا َّ[َAِ 3/64آل عمرانَ" (لِمُونفإَِنْ تَـوَلَّوْا فَـقُولوُا اشْهَدُوا .(  

ـــه مـــن المفيـــد الإشـــارة إلى أنّ إضـــفاء صـــفات الألوهـــة علـــى بعـــض  ولعلّ
وهـذا يعـني أنّ المسـلم الـّذي يشـهد . النّاس بما فـيهم الأ] لـيس اختيـارا واعيـا

بوحدانية الله تعالى لا يعبـد سـواه مـن المخلوقـات قصـدا وإنمّـا هـو يخلـط بـين 
وى الله الخـالق مـن جهـة والفـاعلين الظـاهرين الفاعل الأصليّ الـّذي لـيس سـ

والله تعـــالى في كتابـــه الحكـــيم يعـــدّ هـــذا . الــّـذين هـــم البشـــر مـــن جهـــة أخـــرى
وَإِذَا مَـسَّ النَّـاسَ ضُـرٌّ دَعَــوْا ربََّـهُـمْ مُنِيبـِينَ إلِيَْــهِ ثمَُّ :"الخلـط شـركا إذ يقـول مــثلا

وقـــد ). 30/33الـــرّوم(هُمْ بــِـرَ£ِِّمْ يُشْـــركُِونَ إِذَا أذََاقَـهُـــمْ مِنْـــهُ رَحمْــَـةً إِذَا فَريِـــقٌ مِـــن ـْ
وضّح الراّزي هذا الخلط ببيان أنّ بعض النّاس ينسـون إذ تشـملهم رحمـة الله 

. أنهّ تعالى هو الفاعل الأصليّ، وينسبون تلك الرّحمة إلى مخلوق مهما يكـن
ـــاس مـــن في حـــال  انقطـــاع رجائـــه عـــن الكـــل يرجـــع إلى الله، ويجـــد "فمـــن النّ

ثمَُّ إِذَا أذََاقَـهُـمْ "محتاجة إلى شيء ليس كهذه الأشـياء طالبـة بـه النجـاة  نفسه

 



  

هُمْ بِرَ£ِّمْ يُشْركُِونَ  يعني إذا خلصناه يشـرك بربـه ويقـول " مّنْهُ رَحمَْةً إِذَا فَريِقٌ مّنـْ
نم الفــلاني، صــال الكوكــب الفــلاني بفــلان، وبســبب الصّــتخلصــت بســبب اتّ 

شـرك  نه تخلص بسبب فـلان إذا كـان ظـاهراً فإنـهلا بل ينبغي أن لا يعتقد أ
، مثاله رجل في بحر أدركه الغرق فيهيّأ له لوحاً يسوقه إليه ريح فيتعلـق خفيّ 

صــت بلــوح، أو رجــل أقبــل عليــه ســبع فيرســل الله إليــه بــه وينجــو، فيقــول تخلّ 
رجـــلاً فيعينــــه فيقــــول خلصــــني زيــــد، فهـــذا إذا كــــان عــــن اعتقــــاد فهــــو شــــرك 

  .98"بمعنى أن الله خلّصني على يد زيد فهو أخفى، وإن كان خفيّ 
الـــتي يعمـــد إليهـــا الـــراّزي أقـــرب مـــا يكـــون في " الشّـــرك الخفـــيّ "إنّ عبـــارة 

ونجد هذه العبـارة لـدى المتصـوّفة في . معناها إلى ما وسمناه gلشّرك اللاواعي
شــرك جلــيّ وهــو الــذي يقــول بــه : إنّ الشــرك نوعــان:"إقــرار بليــغ إذ يقولــون

. ، وشــرك خفــيّ وهــو تعليــق القلــب gلوســايط وgلأســباب الظــاهرةالمشــركون
والتوحيــد المحــض هــو أن ينقطــع نظــره عــن الوســايط ولا يــرى متصــرفاً ســوى 

واجنبــــنى وَبــَــنىَِّ أَن نَّـعْبــُــدَ : "الحــــق ســــبحانه وتعــــالى فيحتمــــل أن يكــــون قولــــه
  .99"هالمراد منه أن يعصمه عن هذا الشرك الخفي والله أعلم بمراد" الأصنام
  
  

  محمّد عبد الله ورسوله
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" أشـــــهد أن لا إلـــــه إلا الله: "نظـــــر] في مضـــــمون قســـــم الشـــــهادة الأول
إنّ الشـــهادة Aنّ ".وأشـــهد أنّ محمدا رســول الله: "وبقــي قســم الشّـــهادة الثـّـاني

. محمّـــدا رســــول الله تميــّــز المســـلمين مــــن ســــائر أصـــحاب الــــدÐّ]ت الأخــــرى
ن الله تعــالى ويــؤمن في الآن نفســه بســائر فالمســلم يــؤمن Aنّ محمّــدا رســول مــ

  .الرّسل الّذين سبقوه
ولعــلّ اتّصــال الإيمــان gلرّســل gلإيمــان ög تعــالى لــيس وفــق الــبعض ممــّا 
يختص به الإسلام وإنمـا يشـمل سـائر الأدÐن إذ أورد الـراّزي تفسـير بعضـهم 

ـــه تعـــالى ـــحَرَةُ سَـــاجِدِينَ : "لقول ـــرَبِّ الْعَـــالَمِينَ قـَــالوُا -وَألُْقِـــيَ السَّ رَبِّ -آَمَنَّـــا بِ
الــــدليل "فــــإذا هــــو عنــــدهم ). 122-7/120الأعــــراف( "مُوسَــــى وَهَــــارُونَ 

ـــا قـــالوا . علـــى أنّ معرفـــة الله لا تحصـــل إلا بقـــول النـــبي
ّ
إنّ أولئـــك السّـــحرة لم

تم " ربّ موســـــى وهـــــارون"لم يـــــتمّ إيمــــا|م فلمّـــــا قـــــالوا " آمنــــا بـــــرب العـــــالمين"
  .100"إيما|م

للطيـــــف أن نتســـــاءل هـــــل اصـــــطفى الله تعـــــالى الرّســـــول لصـــــفاته ومـــــن ا
الخلُقيــــة الــــتي تشــــهد £ــــا كتــــب التــــاريخ والســــير أم هــــل هــــذه الصّــــفات ممــــا 
وضـــعها الله تعـــالى في الرّســـول ليكـــون علـــى هيئـــة مـــا يجـــب أن يكـــون عليـــه 
الرّســل؟ وإننّــا علــى وعــي Aن هــذا الســؤال لا يخلــو مــن سفســطائية إذ تكــاد 

ولكــنّ . عنـه مسـتحيلة إضـافة إلى إحالتهـا علـى العلـل الأولى تكـون الإجابـة
مـــا دعـــا] إلى طـــرح السّـــؤال هـــو خلـــط بعـــض المســـلمين ولا ســـيّما المحـــدثين 
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منهم بين محمّد الإنسـان ومحمّـد الرّسـول خلطـا كـاد يبلـغ في بعـض الأحيـان 
 ّÐليه الرّسول بل عبادته رمز·.  

يمــة روحانيّــة لــيس منطلقهــا إنّ كــلّ مــا يمكــن أن يكتســبه الرّســول مــن ق
إلاّ أنهّ رسول، أي إنهّ النّاقل للوحي أو لنقل إنهّ وسيط بين كـلام الله تعـالى 

ولا أدلّ علـى ذلـك مـن تصـريح . وفيما عدا ذلك فالرّسـول بشـر. والإنسان
ـــ: "القـــرآن نفســـه ــَـا إِلهَكُُـــمْ إلَِ ــَـا أََ] بَشَـــرٌ مِـــثـْلُكُمْ يــُـوحَى إِليََّ أنمََّ هٌ وَاحِـــدٌ قـُــلْ إِنمَّ

ـــهِ وَاسْـــتـَغْفِرُوهُ وَوَيــْـلٌ للِْمُشْـــركِِينَ  إنّ الـــوحي ). 41/6فصّـــلت" (فاَسْـــتَقِيمُوا إلِيَْ
ـــز محمّـــدا عـــن ســـائر الخلـــق ويجعلـــه الرّســـول الــّـذي يجـــب طاعتـــه . هـــو مـــا يميّ

فقـال : د الراّزي ذلك إذ يقول على لسان الرّسول مفسّرا الآيـة السـابقةويؤكّ 
اَ أَ :" " أي لا امتيـاز بيـني وبيـنكم في شـيء " ]َْ بَشَرٌ مّـثـْلُكُمْ يـُوحَى إِلىََّ قُلْ إِنمَّ

مــن الصـــفات إلا أن الله تعــالى أوحـــى إلي أنـّــه لا إلــه إلا الله الواحـــد الأحـــد 
  .101"مدالصّ 

هذا المنظور ليسـت إلا طاعـة  ويجب التأكيد هنا أنّ طاعة الرّسول من 
 ّÌ إّ|ـا طاعـة لمحمّـد مـا كـان ]قــلا لأوامـر الله تعـالى ونواهيـه أي مـا كــان  أي

مَـنْ يطُِـعِ الرّسـول ": وهذا ما يتجسّـم في قـول الله تعـالى. قائما بدور الرّسول
إنـّـه ). 4/80النّسـاء"(فَـقَـدْ أَطـَاعَ اÌََّ وَمَـنْ تَــوَلىَّ فَمَـا أرَْسَـلْنَاكَ عَلـَيْهِمْ حَفِيظـًا

لظــــاهرة في الآيــــة بــــين طاعــــة الرّســــول صــــلى الله عليــــه وســــلّم رغــــم المســــاواة ا
وطاعـــة الله تعـــالى فـــإنّ الآيـــة تقـــوم علـــى جعـــل طاعـــة الله هـــدفا إذ أنّ هـــذه 

والمعـنى أنّ : "وهـذا مـا فطـن إليـه الـراّزي إذ يقـول. الطاّعة هي مجال الإخبـار
                                                           

  .99، ص27ج 14السّابق مج 101

 



  

قيقـة من أطاع الرّسـول لكونـه رسـولا مبلغـا إلى الخلـق أحكـام الله فهـو في الح
  .102"ما أطاع إلا الله

والغريب أنّ كثيرا من القـدامى والمحـدثين قـد خلطـوا بـين بعـدين للرّسـول 
وقــد يكــون في هــذا . متمــايزين همــا بعــده بشــرا وبعــده ]قــلا لكــلام الله تعــالى

الخلط بعض من وجوه خطر الشّرك اللاواعي وردت الإشارة إليهـا في كتـب 
م كـان إنّ النـبي صـلى الله عليـه وسـلّ : يـة قال مقاتل في هـذه الآ"القدماء إذ 

ــــني فقــــد أحــــبّ الله ومــــن أطــــاعني فقــــد أطــــاع الله: "يقــــول فقــــال " مــــن أحبّ
أن يعبــد غــير الله ويريــد أن  ى، هــو ينهــجــل الشّــركلقــد قــارف الرّ : المنــافقون

إنّ هـــؤلاء المنـــافقين شـــأ|م في ". صـــارى عيســـىنتّخـــذه رgًّ كمـــا اتخّـــذت النّ 
اعة الواجبة هي طاعة الرّسـول المسلمين لم يفهوا أن الطّ ذلك شأن كثير من 

لا طاعـة محمّـد، ولم يفهمــوا أنّ طاعـة الرّسـول إنمّــا هـي طاعـة الله gعتبــار أن 
رك هــذا ولعــلّ بعضــهم يفطــن إلى ضــرب الشّــ. الرّســول مجــرّد ]قــل لتعــاليم الله

. ويخطــئ كــان يكــره ويحــبّ ويرغــب) لا الرّســولَ (إذ يتــذكّر أنّ محمّــدا البشــرَ 
  .103بل قد تخالف اجتهاداته أحيا] إرادة الله تعالى في سياق مخصوص

أشــهد أن لا إلــه إلاّ الله : "إنّ لفــظ الشّــهادة في إحــدى صــيغه الممكنــة
يفصل بين البعدين البشريّ والمقدّس لمحمّـد " وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله
                                                           

  .198، ص10ج  5السابق مج   102
: نشزت عليه فلطمها فـانطلق أبوهـا معهـا إلى النـبي صـلى الله عليـه وسـلّم فقـال"أن زوجة أبي هريرة تفيد الأخبار 103

. الرجــال قوّامــون علــى النّســاء: أفرشــته كــريمتي فلطمهــا فقــال النــبي صــلّى الله عليــه وســلّم لتقــتصّ مــن زوجهــا فنزلــت آيــة
  ".أرد] أمرا وأراد الله أمرا: فقال النبيّ 

  .125/126، صص1986أسباب النّزول، بيروت، دار الكتاب العربي : أحمد النيسابوري أبو الحسن علي بن

 



  

بمـا وعـى بـه أبـو بكـر  فالعبـد هـو محمّـد واحـد مـن عبـاد الله الفـانين. الرّسـول
، ومن كان يعبـد الله فـإن فإن محمّدًا قد مات دامن كان يعبد محمّ : "إذ قال

أمّـــا الرّســـول فهـــو ]قـــل الـــوحي شُـــرّف بـــذلك لا شـــكّ . "الله حـــيّ لا يمـــوت
  . ولكنّه لم يرتفع به عن المنزلة البشريةّ
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  الصّلاة تقنية
  

تي فـــــالآÐت الــّـــ. لا يمكـــــن لأحـــــد أن ينكـــــر أهميّـــــة الصّـــــلاة في الإســـــلام
د أهميّــة لاة في القــرآن تفــوق الخمســين آيــة والأحاديــث الــتي تؤكّــتعــرض للصّــ

وليسـت . gلصّـلاةالصّلاة عديدة بل إنّ مجـاميع الحـديث تفـرد كتـاg خاصـا 
ــــ ــــدين وإنمّ ــــار أفضــــل الصّــــلاة فحســــب عمــــاد ال ا تصــــبح وفــــق بعــــض الأخب

ســألت رســول : حيحين عــن ابــن مســعود قــالثبــت في الصّــ"فقــد . الأعمــال
الصّـــــــلاة علـــــــى : "أي العمـــــــل أفضـــــــل؟ قـــــــال: مالله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلّ 

ا وتعُـــدّ الصّـــلاة المقيــاس الأساســـي لتقيـــيم أعمــال المـــؤمن بـــل إ|ـــ. 104"وقتهــا
روى مسلم في صـحيحه، "فقد . تجسّم الفرق بين المسلم والمشرك أو الكافر

وفي " رك تـــرك الصّـــلاة بـــين العبـــد وبـــين الشّـــ: "عـــن رســـول الله صلى الله عليه وسلم أنــّـه قـــال
العهـــد الـــذي بيننـــا وبيـــنهم الصّـــلاة، : "ه قـــالنن عنـــه، عليـــه السّـــلام، أنــّـالسّـــ

  .105"فمن تَـركََها فقد كَفر
ه في مقابـــل أهميّــة الصّـــلاة وقيمتهـــا فإننّــا نجـــد أنّ القـــرآن لا نـّــواللطيــف أ

يفصّل تقنية الصّلاة، ويشيع عند جلّ المفسّرين أنّ الرّسول هو الذي حـدّد 
السّــــنّة وضّــــحت فيــــه القــــرآن هــــو  طريقــــة الصّــــلاة فمــــن أشــــهر مــــا يقــــال إنّ 

ولا نجـد . 106"صلّوا كمـا رأيتمـوني أصـلّي: "الصّلاة إذ نقُل عن الرّسول قوله
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  .465، ص1السّابق ج 105
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في القـــرآن حـــول تقنيـــة الصّـــلاة إلا إشـــارات إلى الركّـــوع والسّـــجود وتحديـــدا 
  . لاة وتفصيلا لصلاة الخوفلبعض المواقيت الممكنة للصّ 

  السّجود والركّوع في القرآن
وحقيقــــة الســــجود . "يشــــير القــــرآن إلى السّــــجود والركّــــوع مــــراّت كثــــيرة

عظـــــيم لمشـــــاهد gلعيـــــان  طأطـــــأة الجســـــد أو إيقاعـــــه علـــــى الأرض بقصـــــد التّ 
والسّـــجود ركـــن مـــن . 107"جود للكواكـــبيد والسّـــجود للملـــك والسّـــكالسّـــ

ازي الـــرّ  ورغـــم أنّ . أركـــان الصّـــلاة يـــرد في القـــرآن إذ يعـــرض لصـــلاة الخـــوف
، فــــــإنّ 108"السّــــــجدة لا تكــــــون إلاّ في الصّــــــلاة الظــــــاهر أنّ " يشــــــير إلى أنّ 

ا يـُذكر تقنيات الصّلاة وإنمّ  ما منجود لا يذُكر في القرآن gلضرورة تجسّ السّ 
فيدلّ أحيا] في ضرب من الكنايـة علـى الصّـلاة نفسـها شـأن . بمعان أخرى

لــُـــــــــــونَ آ":قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى آل " (َ]ءَ اللَّيْـــــــــــــلِ وَهُـــــــــــــمْ يَسْـــــــــــــجُدُونَ تِ اÌَِّ آÐَ يَـتـْ
وقــــد يــــدلّ السّــــجود في الآيــــة نفســــها علــــى العبــــادة . 109) 3/113عمــــران

دون في الليـــل بـــتلاوة  حـــال أي يتهجّـــ" يســـجدونوهـــم "وجملـــة : "والتهجّـــد

                                                           

  .420، ص1ر جالتحرير والتنوي 107
  .208، ص8ج 4مفاتيح الغيب مج  108
في هــذا الموضــع، " جودالسّــ"بعــض أهــل العربيــة زعــم أن معــنى، فــإن "وهــم يســجدون:"وأمــا قولــه"يقــول الطــّبري   109

يتلــون آÐت الله : فكــان معــنى الكــلام عنــده. كــوعجود ولا في الرّ جود لأن الــتلاوة لا تكــون في السّــاســم الصّــلاة لا للسّــ
يتلـون آÐت  مـن أهـل الكتـاب أمـة قائمـة،: وليس المعنى على ما ذهب إليه، وإنما معنى الكلام. ونآ]ء الليل وهم يصلّ 

جــامع " . المعـروف في الصّـلاة " جودالسّــ"، هـو"جودالسّـ"الله آ]ء الليـل في صـلا�م، وهـم مــع ذلـك يسـجدون فيهــا، فــ
  .402، ص3البيان ج

 



  

وهــــذا الأســــلوب أبلــــغ . كتــــا£م فقيــّــدت تلاو�ــــم الكتــــاب بحالــــة ســــجودهم
  .110"على صورة فعلهم ه يدلّ يتهجّدون لأنّ : وأبين من أن يقال

ويذُكر السّجود في معـان تمثيليـة دلالـة علـى التعظـيم، يثُبـت ذلـك قـول  
و تمثيـل لحالـة فـيهم تـدلّ علـى تعظـيم وأمّـا سـجود الملائكـة فهـ: "ابن عاشور

وÌََِِّ يَسْـجُدُ مَـا فيِ السَّـمَاوَاتِ وَمَـا فيِ الأَرْضِ : "وقد جمع معانيـه قولـه تعـالى
ــــــنْ دَابَّــــــةٍ وَالْمَلائَِكَــــــ ــــــمْ لاَ مِ ، ويفيــــــد 111)16/49حــــــلالنّ "(يَسْــــــتَكْبرِوُنَ  ةُ وَهُ

ــــــــــــــــــــ: "السّــــــــــــــــــــجود في قولــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــــيْهِمُ الْقُ رْآنُ لا وَإِذَا قــُــــــــــــــــــرئَِ عَلَ
ويفيــــد السّــــجود  112الخضــــوعَ والاســــتكانة) 84/21الانشــــقاق"(يَسْــــجُدُونَ 

) 55/6الرّحمــان"(وَالـنَّجْمُ وَالشَّــجَرُ يَسْـجُدَانِ : "معـنى الخشـوع في قولــه تعـالى
أي ) 16/48النحـل"(يَـتـَفَيَّأُ ظِلالَهُُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُـجَّدًا Ìَِّ : "وقوله

م القـــرآن لا يخضـــعون ö ولمعـــاني القـــرآن وحجتـــه ولا يؤمنـــون إذا قـــرئ علـــيه
بـَـــــــــلِ الَّـــــــــــذِينَ كَفَـــــــــــرُوا : "بحقيقتــــــــــه ودليـــــــــــل هـــــــــــذا المعــــــــــنى مقابلتـــــــــــه بقولـــــــــــه

  . 113)84/22الانشقاق"(يُكَذِّبوُنَ 
فــإذا جئنــا إلى الركّــوع وجــد]ه يــُذكر بــدوره في القــرآن متّصــلا gلصّــلاة، 

ـَا وَلـِيُّ : "وهذا شأن قوله تعـالى مَنـُوا الَّـذِينَ يقُِيمُـونَ  وَرَسُـولهُُ وَالَّـذِينَ آكُمُ اÌَُّ إِنمَّ
وقــــد ذهــــب بعــــض ). 5/55المائــــدة"(الصّــــلاة وَيُـؤْتــُــونَ الزكّــــاة وَهُــــمْ راَكِعُــــونَ 

                                                           

  .58، ص4التحرير والتنوير ج 110
  .422، ص1السّابقج111
  .516، ص12جامع البيان ج  112
  .232، ص30التحرير والتنوير ج 113

 



  

بعضـــهم  المفسّــرين إلى أنّ هـــذه الآيــة تحيـــل علــى جميـــع المــؤمنين في حـــين أنّ 
خـبر ½ريخـي مفـاده  الآخر ذهب إلى اعتبار الآية وصفا مخصوصا يحيل على

بــن أبي طالــب � مــرّ بــه ســائل وهــو راكــع في المســجد، فأعطــاه  أنّ علــيّ 
وبغــضّ الطــّرف عــن الخلفيــات المذهبيــة الــتي يمكــن أن تحــفّ £ــذا . 114خاتمَـَـه

الركــــوع قــــد يكــــون في هــــذا  ، فــــإنّ 115الخــــبر يؤيــّــده الــــبعض ويكذّبــــه الــــبعض
ة إذ الراّكـــع مـــنحن، وإن كـــان الصّـــلا" تقنيـــات"الموضـــع محـــيلا علـــى بعـــض 

 على أنّ الركّوع قد قرُئ في هذا الموضع القرآنيّ . 116السّاجد أشدّ انحناء منه
كـــوع الخضـــوع، المـــراد مـــن الرّ "علـــى أســـاس أنّ  مجـــازيّ  نفســـه في معـــنى رمـــزيّ 

ون ويزكــــون وهــــم منقــــادون ومتواضــــعون إلى الله خاضـــــعون يعــــني أّ|ــــم يصــــلّ 
يكـون الركّـوع شـأنه في ذلـك شـأن السّـجود  وقـد. 117.لجميع أوامـره ونواهيـه

محــيلا في ضــرب مــن الكنايــة علــى الصّــلاة ذا�ــا أو علــى الصّــلاة جماعــة ممــّا 
ـــــــوا لا : "يثبتـــــــه ·ويـــــــل بعـــــــض المفسّـــــــرين لقولـــــــه تعـــــــالى ـُــــــمُ اركَْعُ ـــــــلَ لهَ وَإِذَا قِي

وقـد يحيـد الركّـوع أحيـا] عـن معنـاه التقـني . 118)77/48المرسلات"(يَـركَْعُونَ 

                                                           

  628، ص4جامع البيان ج 114
ولــيس يصــح : قــال ابــن كثــير . خــبر تعــددت رواÐتــه وكلهــا ضــعيفةوركبــوا هــذا المعــنى علــى : "يقــول ابــن عاشــور 115

  . 240، 6التحرير والتنوير ج: "ة لضعف أسانيدها وجهالة رجالهاشيء منها gلكلي
  .340، ص1جامع البيان ج 116
 .28، ص12ج 6مفاتيح الغيب مج  -347، ص1الكشّاف ج 117
قـال : "يقـول الـراّزي. 393، ص12جـامع البيـان ج:"gلركّوع في هذا الموضع الصّلاةوقيل عُني : "يقول الطّبري 118

يقـول . 284، ص 30ج 15مفـاتيح الغيـب مـج " وإذا قيـل لهـم اركعـوا لا يركعـون، المـراد بـه الصّـلاة: "ابن عبـّاس �
" أن يكونـوا مـن المصـلّين مـع الجماعـة امتنعـوا مـن ذلـك واسـتكبروا عنـه مـن الكفّـارة أي إذا أمر هؤلاء الجهلـ: "ابن كثير

  .432، ص4تفسير ابن كثير ج

 



  

gلصّلاة إذ يذهب ابن عاشور إلى اعتبار الركّـوع في بعـض سـياقات  المتصل
إذا قيــــــل لهـــــــم اركعــــــوا لا يركعـــــــون أي لا : "القــــــرآن مرادفــــــا للإيمـــــــان فيقــــــول

  .119"يؤمنون
والمهــمّ ممــّا ســبق أن السّــجود والركّــوع لا يــردان في القــرآن تــدقيقا وصــفيّا 

عـن الصّـلاة عمومــا أو لتقنيـة مـن تقنيـات الصّــلاة بقـدر مـا يـردان فيــه كنايـة 
  .دلالة على خضوع المخلوق للخالق وإيمانه به

  مواقيت الصّلاة
ولا يشـــذّ القـــرآن في إحالتـــه علـــى مواقيـــت الصّـــلاة عـــن اختيـــار الدّلالـــة 

فــالقرآن يثبــت أنّ الصّــلاة . الشّــمولية والإعــراض عــن الدّلالــة التقنيــة المدقّقــة
الموقــوت لا يفسَّــر gلضّــرورة ورغــم أنّ . 120هــي علــى المــؤمنين كتــاب موقــوت

، g121لتوزيع الزّماني إذ قد يدلّ عند بعض المفسّرين علـى الوجـوب والفـرض
لا يمكــن أن ننفــي إمكــان دلالــة الموقــوت علــى التوزيــع الزّمــاني بــل لعــلّ إنــّه ف

ـــــــــن عاشـــــــــور ـــــــــه قـــــــــول اب ـــــــــة هـــــــــي الأظهـــــــــر، وهـــــــــذا مـــــــــا يثبت : هـــــــــذه الدّلال
ها وقد يستعمل بمعـنى المفـروض علـى المحدود Aوقات والمنجّم علي:والموقوت"

  . 122"والأوّل أظهر هنا. طريق ا¥از

                                                           

  .33، ص29جالتحرير والتنوير  119
  ).4/103النساء" (إِنَّ الصّلاة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاgً مَوْقُو½ً "... 120
  .262، ص4جامع البيان ج 121
  .189، ص5التحرير والتنوير ج 122

 



  

. وقـد ذهـب الــراّزي إلى أنّ القـرآن يحــدّد مواقيـت الصّــلاة تحديـدا صــريحا
ة علـــــى الــّـــوالآÐت الدّ : "واعتمـــــد لإثبـــــات رأيـــــه علـــــى آÐت أربـــــع إذ يقـــــول

  :تفصيل الأوقات أربع
وَلــَهُ - حِــينَ تمُْسُــونَ وَحِــينَ تُصْــبِحُونَ فَسُــبْحَانَ اÌَِّ : "قولــه : الآيــة الأولى 

) 18-30/17الـرّوم"(الحَْمْدُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِي�ا وَحِـينَ تُظْهِـرُونَ 
أي سـبّحوا الله معنـاه " فَسُبْحَانَ الله: "وهذه الآية أبين آÐت المواقيت فقوله

" وَحِــينَ تُصْــبِحُونَ : "اءصــلّوا ö حــين تمســون، أراد بــه صــلاة المغــرب والعشــ
" وَحِــــينَ تُظْهِــــرُونَ "أراد بــــه صــــلاة العصــــر "... وَعَشِــــيّاً "أراد صــــلاة الصــــبح 

  .صلاة الظهر
ـــــــــمْسِ إِلىَ غَسَـــــــــقِ : "قولـــــــــه :الآيـــــــــة الثانيـــــــــة أقَِـــــــــمِ الصّـــــــــلاة لــِـــــــدُلوُكِ الشَّ

أراد gلـــدّلوك زوالهـــا فـــدخل فيـــه صـــلاة الظهـــر ) 17/78الإســـراء..."(اللَّيْـــل
  .بح أراد صلاة الصّ " أقَِمِ الصّلاة: "والمغرب والعشاء، ثمّ قالوالعصر 

سِ وَقَـبْـــلَ وَسَـــبِّحْ بحَِمْــدِ ربَـّـِـكَ قَـبْــلَ طلُــُـوعِ الشَّــمْ : "...قولــه: الآيــة الثالثـــة
فمـــن ) 20/130طـــه..." (َ]ءِ اللَّيْـــلِ فَسَـــبِّحْ وَأَطْـــراَفَ النـَّهَـــارغُرُوِ£ــَـا وَمِـــنْ آ
ية تدلّ علـى الصّـلوات الخمـس، لأنّ الزمـان إمّـا أن هذه الآ: النّاس من قال

يكون قبل طلوع الشمس أو قبل غرو£ـا، فالليـل والنهـار داخـلان في هـاتين 
  .اللفظتين 

ـــــة الرابعـــــة وَأقَـِــــمِ الصّـــــلاة طـَــــرَفيَِ النـَّهَـــــارِ وَزلَُفًـــــا مِـــــنَ : "قولـــــه تعـــــالى: الآي
: بح والعصـر، وقولــهالصّــ: فــالمراد بطـرفي النهـار ) 11/114هـود..." (اللَّيْـلِ 

 



  

المغــرب والعشـــاء، وكـــان بعضــهم يتمسّـــك بـــه في وجـــوب " وزلفــا مـــن الليـــل"
  . 123"الوتر، لأن لفظ زلفاً جمع فأقلّه الثلاثة

ولا يحتـــــاج المـــــرء إلى كبـــــير عنـــــاء ليتبـــــينّ أنّ في ·ويـــــلات الـــــراّزي تمحّـــــلا 
الــراّزي في فــالقرآن لا يشــير إلى أوقــات الصّــلوات gلمعــنى التّقــني، و . واضــحا

ــّــــــه الصّــــــــلاة  ــــــــؤوّل التّســــــــبيح Ìّ علــــــــى أن ــــــــين الأولى والثاّلثــــــــة ي ــــــــه للآيت قراءت
سـبّحوا الله معنـاه صـلوا "ة في حين أن لا شيء يؤيدّ اعتبـاره أنّ الاصطلاحيّ 

ö ." مـرA أما الآيتان الثاّنية والراّبعة اللتان يحتجّ £ما الراّزي فإّ|ما تكتفيان
  .ة مخصوصةنّهار واللّيل دون تحديد مواقيت اصطلاحيّ المسلم gلصّلاة في ال

وممــّـا يؤكّـــد عـــدم تحديـــد القـــرآن للصّـــلوات الخمـــس ومواقيتهـــا اخـــتلافُ 
حَــافِظوُا : "المفسّــرين في تحديــد الصّــلاة الوســطى الــتي عناهــا الله تعــالى بقولــه

، فلـئن )2/238رةالبقـ" (عَلَى الصّلوات وَالصّلاة الْوُسْطَى وَقوُمُوا Ìَِِّ قـَانتِِينَ 
 124تـواترت بعــض الأخبـار تشــير إلى أنّ الصّـلاة الوســطى هـي صــلاة العصــر

أّ|ـا الظُّهْـرُ، قالـه زيـد : الأوّل: علـى سـبعة أقـوال "العلماء اختلفوا فيها  فإنّ 
ــــن ²بــــت ــــه: الثـّـــاني. ب ــــيّ في إحــــدى روايتي ــــا العصــــر، قــــال عل : الثاّلــــث. أّ|

أّ|ـا الصّـبح، قـال : الخـامس. العشـاء الآخـرة أّ|ـا: الراّبـع. المغرب، قاله البراء
: السّــادس. ابــن عبّــاس وابــن عمــر وأبــو أمامــة والرّوايــة الصّــحيحة عــن علــيّ 

ويضــــيف ابــــن كثــــير إلى هــــذه . 125"أّ|ــــا غــــير معيّنــــة: السّــــابع. أّ|ــــا الجمعــــة

                                                           

  .158، ص6ج 3مفاتيح الغيب مج  123
  .569، ص2جامع البيان ج  124
  .225، ص1ج 1968أحكام القرآن، مطبعة البابي الحلبي :أبو بكر بن العربي125

 



  

قيـل في الصّـلاة "فقـد . الإمكا]ت المرجعيـة للصّـلاة الوسـطى مراجـع أخـرى
بــل صــلاة : وقيــل. صــلاة الخــوف: وقيــل... ة الجماعــةهــي صــلا: "الوســطى

. الضّـحى: وقيـل. الوتر: وقيل. بل صلاة عيد الأضحى: وقيل. عيد الفطر
ـــــا تعارضـــــت عنـــــدهم الأدلــّـــة، ولم يظهـــــر لهـــــم وجـــــه 

ّ
وتوقــّـــف فيهـــــا آخـــــرون لم

بــل لم يـزل التّنــازع فيهـا موجــودا ولم يقـع الإجمــاع علـى قــول واحـد، . الترّجـيح
  .126"وإلى الآن من زمن الصحابة

  صلاة الخوف وصلاة السّفر: القصر في الصّلاة
  :يشير القرآن إلى ما يسمه المفسّرون صلاة الخوف مرتّين

وَالصّـلاة الْوُسْـطَى  اتِ وَ لَ حَـافِظوُا عَلـَى الصَّـ: "المرةّ الأولى، في قولـه تعـالى
ــانتِِينَ  ــتُمْ فَرجَِــالاً أوَْ ركُْبَــ-وَقوُمُــوا Ìَِِّ قَ ــإِنْ خِفْ ــتُمْ فَــاذكُْرُوا اÌََّ كَمَــا فَ ــإِذَا أمَِنـْ اً] فَ

  ).239-2/238البقرة"(عَلَّمَكُمْ مَا لمَْ تَكُونوُا تَـعْلَمُونَ 
ــيْكُمْ : "والمــرةّ الثاّنيــة في قولــه عــزّ وجــلّ  ــيْسَ عَلَ وَإِذَا ضَــرَبْـتُمْ فيِ الأَرْضِ فَـلَ

ــــــ ــــــنَكُمُ الَّــــــذِينَ كَفَــــــرُوا إِنَّ إِنْ خِفْــــــتُمْ أَ  ةِ لاَ جُنَــــــاحٌ أَنْ تَـقْصُــــــرُوا مِــــــنَ الصَّ نْ يَـفْتِ
  ).4/101النّساء" (الْكَافِريِنَ كَانوُا لَكُمْ عَدُو�ا مُبِينًا

وقـــد أدّى . علـــى أنّ هـــاتين الآيتـــين لا تضـــبطان طريقـــة صـــلاة الخـــوف
عموم الآيتين القرآنيتين إلى اخـتلاف المفسّـرين في ماهيـة صـلاة الخـوف وفي 

  .صلاة الخوف" تقنية"
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في الخــــوف "ن حيــــث الماهيــــة أشــــار الــــرازي إلى اخــــتلاف المفسّــــرين فمــــ
فــذهب إلى أنّ الخــوف إمّــا أن يكــون في القتــال . الــذي يفيــد رخصــة القصــر

الفقهـــاء  ىه سمــّـومنـــ: "ووافقـــه ابـــن عاشـــور إذ يقـــول. 127"أو في غـــير القتـــال
الصّــــلاة الــــتي يؤديهــــا المســــلمون وهــــم يصــــافون العــــدو في " صــــلاة الخــــوف"

 وإيثـــار كلمـــة الخـــوف في هـــذه الآيـــة لتشـــمل خـــوف العـــدوّ : ســـاحة الحـــرب
وخالفهمـــا آخـــرون إذ نفـــوا جـــواز ". اع الطريـــق وغيرهـــاوخـــوف الســـباع وقطــّـ

 القصــر بســبب خــوف غــير خــوف القتــال، واعتــبروا أنّ القصــر لا يكــون إلاّ 
  .128"في شدَّة الحرب وعند المسايفة"

ورغـــم أنّ آيـــة ســـورة النســـاء أشـــارت إلى إمكـــان القصـــر في الصّـــلاة بمـــا 
فــإن المفسّـــرين اختلفــوا في هــذا القصـــر بــين مـــن " تقنيــا"يمكــن عــدّه تحديـــدا 

ثمّ اختلفـــوا . ا gلخـــوف ومـــن يوسّـــعه ليشـــمل الصّـــلاة في السّـــفريجعلـــه خاصّـــ
صــر بــين مــن يعــدّ صــلاة القصــر ركعــة واحــدة كعــات في حــال القفي عــدد الرّ 

ــــا الطــــبري فيشــــير إلى قــــول مــــن يؤكّــــد أنّ صــــلاة . ومــــن يعــــدّها ركعتــــين فأمّ
ي أحد منهم إلى ركعتـه شـيئًا، تجزئـه ركعـة هي ركعة واحدة، لا يصلّ "الخوف 
ازي فينتقــد هــذا القــول وأمّــا الــرّ ". فيكــون للإمــام ركعتــان، ولهــم ركعــة. الإمــام

القــــرآن لأنّ الــــنصّ يســــكت عــــن هــــذا كلــّــه وإنمّــــا بقــــول  بــــل ينفيــــه لا بــــنصّ 
فــرض : ه قــالروي عــن ابــن عبّــاس � أنــّ: "فيقــول في مفاتيحــه" الجمهــور"

ــــيكم الصّــــلاة في الحضــــر أربعــــاً، وفي السّــــ فر ركعتــــين وفي الله علــــى لســــان نب
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الخوف ركعة، والجمهور على أنّ الواجب في الحضر أربع وفي السفر ركعتـان 
  ". قول ابن عبّاس متروك سواء كان في الخوف أو لم يكن وأنّ 

صــلاة " تقنيــة"وتجــاوز اخــتلاف المفسّــرين عــدد ركعــات القصــر ليشــمل 
عنــــد " "رجــــالا وركبــــا]:"فــــذهب بعضــــهم في تفســــير قولــــه. الخــــوف نفســــها
جود أخفـض حيث كان وجهه، راكبا أو راجلا ويجعل السّـ يالمطاردة، يصلّ 

فإذا وقع الخـوف "وقال آخرون . 129"ركعتين يومئ إيماء يكوع، ويصلّ من الرّ 
جهــة قائمــا أو راكبــا، أو كمــا قــدر علــى أن يــومئ  فليصــلّ الرجــل علــى كــلّ 

يصـــلّي حيـــث كـــان وجهـــه، : "وقـــال آخـــرون. 130"م بلســـانهبرأســـه أو يـــتكلّ 
راكبــا أو راجــلا إذا كــان يطلــب أو يطلبــه ســبع، فليصــلّ ركعــة، يــومئ إيمــاء، 

  .131"برّ تكبيرتينفإن لم يستطع فليك
ة الوقوف عنـد هـذه الاختلافـات الفقهيـة الدّقيقـة الـتي وليس غرضنا البتّ 

حاولنا قدر الإمكـان إجمالهـا، ولكنّنـا ودد] فحسـب ·كيـد مـا أسـلفناه مـن 
  .أنّ القرآن الكريم لا يفصّل تقنيات الصّلاة ولا يتوسّع في تفاصيلها

  التّيسير في الصّلاة
الحـديثُ القدسـي الـّذي يعـرض لتشـريع الصّـلاة يتواتر في عديد الكتب 

فأوحى الله إليّ : "قال. مفي الإسلام عند معراج الرّسول صلى الله عليه وسلّ 
مــــا أوحــــى، وفــــرض علــــيّ في كــــل يــــوم وليلــــة خمســــين صــــلاة، فنزلــــت حــــتى 
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: قلــــت: "مـــا فــــرض ربـّـــك علـــى أمّتــــك؟ قــــال: "قــــال". انتهيـــت إلى موســــى
خفيــف، ك فاســأله التّ ارجــع إلى ربــّ: قــال. "يــوم وليلــة خمســين صــلاة في كــلّ 

:" قــال ".  قــد بلــوت بــني إســرائيل وخــبر�مفــإنّ أمّتــك لا تطيــق ذلــك، وإنيّ 
. ، خفـــف عـــن أمّـــتي، فحـــطّ عـــني خمسًـــاأي ربّ : ، فقلـــتفرجعـــت إلى ربيّ 

: قــال". قــد حــطّ عــني خمسًــا: مــا فعلــت؟ قلــت: فرجعــت إلى موســى فقــال
: قـال" خفيف لأمّتـكك فاسأله التّ ربّ  إن أمّتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى"
Ð :  خمسًـا خمسًـا حـتى قـالعنيّ   وبين موسى، ويحطّ فلم أزل أرجع بين ربيّ "

صـــلاة عشـــر، فتلـــك  يـــوم وليلـــة، بكـــلّ  محمّـــد، هـــي خمـــس صـــلوات في كـــلّ 
حسـنة، فـإن عملهـا  ] له[خمسون صلاة، ومن همّ بحسنة فلم يعملها كتبت 

ئة عملها لم تكتب، فإن عملها كتبـت سـيّ ومن همّ بسيئة ولم ي. كتبت عشراً
ارجـــع إلى ربـــك : فنزلـــت حـــتى انتهيـــت إلى موســـى فأخبرتـــه، فقـــال. واحـــدة

فقـــال رســـول الله ". فاســـأله التخفيـــف لأمّتـــك، فـــإنّ أمّتـــك لا تطيـــق ذلـــك
  .132"لقد رجعتُ إلى ربيّ حتى استحييت: "صلى الله عليه وسلم

يســير عي الرّســول إلى التّ إنّ هــذا الخــبر يحمــل دلالــة أولى ظــاهرة وهــي ســ
علــى أمّتــه Aن يطلــب مــن الله تعــالى تخفيــف الصّــلوات عــن المســلمين، وقــد 

علـى أنّ الصّـلوات لم تقـف . حظي طلب الرّسـول gسـتجابة الله في كـلّ مـرةّ
عند الخمس عددا لأنّ الله تعالى رفض الاستجابة لطلـب مـن الرّسـول بمزيـد 

د الخمــس لأنّ الرّســـول اســـتحى خفيــف ولكـــن وقــف عـــدد الصّــلوات عنـــالتّ 
وإنّ هـذا الخـبر إذ يؤكّـد أنّ الإسـلام . من أن يرجع إلى الله تعـالى مـرةّ أخـرى

                                                           

  .5، ص3تفسير ابن كثير ج  132

 



  

دين يسـر لا ديـن عسـر فإنـّه يفـتح أيضـا علـى دلالات أخـرى أكثرهـا إفـادة 
في مقامنا بيان أنّ عدد الصّلوات لم يكـن جامـدا و|ائيـّا منـذ البـدء أو علـى 

وهــذا . لصّــلوات لــيس أهــمّ عنصــر يحــدّد هــذه العبــادةالأقــلّ بيــان أنّ عــدد ا
يؤكّـــد مـــا أســـلفناه مـــن أنّ البعـــد التقـــني للصّـــلاة عـــددا ووقتـــا وطريقـــة لـــيس 

  .بعدها الوحيد وليس بعدها الأهمّ 
  لماذا لم يركّز القرآن على الصّلاة تقنية؟

يجب أن نتّفق من البدء أنّ ما حاولنا إثباته من عدم تركيز القرآن علـى 
قـــة الصّـــلاة ولا علـــى عـــددها وأوقا�ـــا لا يعـــني البتّـــة تشـــكيكا في طريقـــة طري

ذلـــك أنّ كثـــيرا مـــن . الصّـــلاة الــّـتي يعتمـــدها المســـلمون gلاســـتناد إلى السّـــنّة
خصــائص العبــادات لم يحــدّدها القــرآن وإنمّــا حــدّد�ا ســنّة الرّســول صــلى الله 

أنّ هـذا البحـث في أسـباب على . عليه وسلّم والأخبار التّاريخية المتواترة عنه
عـــدم تركيـــز القـــرآن علـــى الصّـــلاة في وجههـــا التّقـــنيّ إنمّـــا هـــو تســـاؤل معـــرفيّ 

ذي لا Èتيــه الباطــل مــن بــين يديــه وبحــث مشــروع فكــرÐّ ذلــك أنّ القــرآن الــّ
وإذا ). pertinentes(ولا مـــن خلفـــه لا يمكــــن أن تكـــون اختياراتـــه إلا مفيــــدة

لقـرآن الوضـوء في مراحلـه ودقائقـه واختـار في  اختار الله تعالى أن يفصّل في ا
كتابه الحكيم نفسه أن يسكت عن تفاصيل الصّلاة ودقائقها فلا شكّ أنّ 
لـــذلك دلالـــة نقرؤهـــا ســـعيا مـــن القـــرآن إلى ·كيـــد أبعـــاد أخـــرى في الصّـــلاة 

  .133سوى البعد التقني
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إنّ المفسّــرين يعرّفــون الصّــلاة التعريــف الاصــطلاحي الشّــائع بتجســيمها 
الصّـــلاة في الشّـــرع عبـــارة عـــن "وفـــق أوقـــات محـــدّدة وحركـــات مخصوصـــة ف

حليل، وهـذا حريم مختتمة gلتّ أفعال مخصوصة يتلو بعضها بعضا مفتتحة gلتّ 
الشّــرعيّ  ويــتلاءم المعــنى الاصــطلاحيّ . 134"الاســم يقــع علــى الفــرض والنّفــل

له كتـــب مــع توضـــيح تقنيــة الصّـــلاة وشــروطها ممـّــا نجــده في السّـــنّة وممـّـا تفصّـــ
ورغم أنّ هذا التعريـف أساسـيّ لأنـّه يجسّـم الصّـلاة . الفقه بمذاهبها المختلفة

ــّــه لــــيس التّعريــــف الوحيــــد إذ  ــــادة لهــــا شــــروطها وطقســــا لــــه أســــاليبه، فإن عب
معــان لغويــّة أصــليّة تراكــب عليهــا  للصّــلاة إلى جانــب معناهــا الاصــطلاحيّ 

  . المعنى الشّرعي
المعــنى اللغــويّ الأصــليّ فــاعتبر بعضــهم ولــئن اختلــف المفسّــرون في هــذا 

زوم لضـــرور�ا، وذهـــب بعضـــهم الآخـــر إلى أّ|ـــا أنّ الصّـــلاة مـــأخوذة مـــن اللــّـ
فـالأقرب عنـد جلّهـم أ|ـا "مأخوذة من المصلى وهو الفرس الـذي يتبـع غـيره 

وفي هــــذا ا¥ــــال يقــــول . ممـّـــا تؤكّــــده تفاســـير كثــــيرة 135"الــــدّعاءمـــأخوذة مــــن 
يــتوأرى أنّ ال: "بريالطــّ ، لأنّ المصــلِّي متعــرِّض "صــلاة"صّــلاة المفروضــة سمُِّ

ـــه مـــن ثـــواب الله بعملـــه، مـــع مـــا يســـأل ربََّـــه مـــن حاجاتـــه،  لاســـتنجاح طلَِبتَ
  .136"تعرُّضَ الداعي بدعائه ربَّه استنجاحَ حاجاته وسؤلَهُ 

                                                                                                                                            

ُ مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَمَّمُوا صَـعِيدًا طيَِّبـًا فاَمْسَـحُوا بِوُجُـوهِكُمْ وَأيَـْدِيكُمْ لاَ نْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أوَْ مِ  َّÌمِنْـهُ مَـا يرُيِـدُ ا
ركَُمْ وَليُِتِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ    )5/6المائدة" (ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهِّ

  .33، ص2ج 1مفاتيح الغيب مج 134
  .47، ص3ج 2السّابق مج  135
  . 137، ص1جامع البيان ج 136

 



  

وفي مقابــل تــلاؤم المعــنى الاصــطلاحي الشّــرعيّ مــع الصّــلاة تقنيــة  فــإن 
لي أي معنى الدّعاء يتلاءم وما نجده في القرآن من عـدم المعنى اللغوي الأص

  .إلحاح على البعد التقني وتفاصيله
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انيالفصل الثّ 
  صلاة الشّوق

  
  الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

 



  

مهمـــا يكـــن المعـــنى الصّـــلاة اللغـــوي الأصـــليّ أو الاصـــطلاحيّ الشّـــرعيّ 
 ةَ لاَ وَأقَـِمِ الصَّـ: "... قـول الله تعـالىفإّ|ا تنهى عن الفحشاء والمنكـر بصـريح 

هَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنْكَــرِ  ةَ لاَ إِنَّ الصَّــ علــى ). 29/45العنكبــوت..." (تَـنـْ
لا ) gلمعـنى التقـني للصـلاة(أنهّ من ]فل القول التّقرير Aنّ كثيرا من المصـلّين 

ر أنّ يتورّعــــون عــــن ارتكــــاب الفــــواحش والمنكــــرات، فكيــــف يمكــــن أن نفسّــــ
  ؟137صلا�م لم تنههم عن الفحشاء والمنكر

ــ  ــا قــد نــذهب إلى أنّ الصّــلاة الّ تي تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر هــي إننّ
ـــة قـــد تتجـــاوز الحركـــات المخصوصـــة في  تلـــك الـــتي تقـــوم علـــى أبعـــاد روحانيّ

والنّــاظر في القــرآن يتبــينّ أنّ الله تعــالى يركّــز . الأوقــات المعلومــة علــى أهميّتهــا
ا كــي تكــون الصّــلاة ن أساســيين في الصّــلاة نعــدّهما شــرطا أساســيّ علــى بعــدي

هذان البعدان همـا المحافظـة علـى الصّـلوات مـن . ]هية عن الفحشاء والمنكر
  .جهة والخشوع في الصّلاة من جهة أخرى

  المحافظة على الصّلاة
حَــافِظوُا عَلَــى الصّــلوات : "يــدعو الله تعــالى إلى المحافظــة علــى الصّــلوات

ـــوا Ìَِِّ قـَــانتِِينَ  ، ويجعـــل عـــزّ وجـــلّ )2/238البقـــرة" (وَالصّـــلاة الْوُسْـــطَى وَقوُمُ
ــــــحَ : "هــــــذه المحافظــــــة شــــــرطا مــــــن شــــــروط فــــــلاح المــــــؤمن إذ يقــــــول ــــــدْ أفَـْلَ قَ

وَالَّـــــذِينَ هُـــــمْ عَـــــنِ اللَّغْــــــوِ  -مْ خَاشِـــــعُونَ الَّـــــذِينَ هُـــــمْ فيِ صَـــــلاَ�ِِ  -الْمُؤْمِنـُــــونَ 

                                                           

وعلــــى كــــل حــــال إنّ المراعــــي للصــــلاة لا بــــدّ أن يكــــون أبعــــد مــــن "مخشــــري لا يثبــــت صــــدق قــــول الزّ إنّ الواقــــع  137
 فلــيس الابتعـــاد عــن الفحشــاء والمنكــر مــن سمــات كـــلّ ). 192ص 3الكشــاف ج" (الفحشــاء والمنكــر ممــن لا يراعيهــا

  .المصلّين ولا الاتّصاف £ما من سمات كلّ غير المصلّين

 



  

إِلاَّ  -وَالَّـذِينَ هُـمْ لِفُـرُوجِهِمْ حَـافِظوُنَ  -وَالَّذِينَ هُـمْ للِزَّكَـاةِ فـَاعِلُونَ  -مُعْرضُِونَ 
ــرُ مَلــُومِينَ   فَمَــنِ ابْـتـَغــَى وَراَءَ  -عَلــَى أزَْوَاجِهِــمْ أوَْ مَــا مَلَكَــتْ أيمَْـَـانُـهُمْ فــَإِنَّـهُمْ غَيـْ

وَالَّـذِينَ  -وَالَّـذِينَ هُـمْ لأَمَـاَ]ِ�ِمْ وَعَهْـدِهِمْ راَعـُونَ  -ذَلِكَ فأَوُلئَِكَ هُمُ الْعَـادُونَ 
  ).9-23/1المؤمنون(هُمْ عَلَى صَلَوَاِ�ِمْ يحَُافِظوُنَ 

وفي موضــــع قــــرآنيّ آخــــر يســــتثني الله تعــــالى مــــن البشــــر الــّــذين يتّصــــفون 
ن يحافظون على صلوا�م، وتتكـرّر هـذه ببعض الصفات السلبية أولئك الّذي

مـن سـورة المعـارج gعتمـاد صـفتي الـّدوام  34و 23الصّفة مرتّين في الآيتين 
ـــرُّ جَزُوعًـــا -إِنَّ الإِنْسَـــانَ خُلــِـقَ هَلُوعًـــا: "والمحافظــة ـــهُ الشَّ ـــهُ  -إِذَا مَسَّ وَإِذَا مَسَّ

ــرُ مَنُوعًــا وَالَّــذِينَ فيِ  -عَلــَى صَــلاَِ�ِمْ دَائِمُــونَ  الَّــذِينَ هُــمْ  -إِلاَّ الْمُصَــلِّينَ  -الخْيَـْ
ـــائِلِ وَالْمَحْـــرُومِ  -أمَْـــوَالهِمِْ حَـــقٌّ مَعْلُـــومٌ  ـــوْمِ الـــدِّينِ  -للِسَّ  -وَالَّـــذِينَ يُصَـــدِّقوُنَ بيِـَ

ــِــمْ مُشْــــفِقُونَ  ــــرُ مَــــأْمُونٍ  -وَالَّــــذِينَ هُــــمْ مِــــنْ عَــــذَابِ رَ£ِّ ــِــمْ غَيـْ  -إِنَّ عَــــذَابَ رَ£ِّ
إِلاَّ عَلــَـى أزَْوَاجِهِـــمْ أوَْ مَـــا مَلَكَـــتْ أيمَْـَــانُـهُمْ  -هُـــمْ لِفُـــرُوجِهِمْ حَـــافِظوُنَ  وَالَّـــذِينَ 

ــرُ مَلــُومِينَ  وَالَّــذِينَ  -فَمَــنِ ابْـتـَغَــى وَراَءَ ذَلــِكَ فأَوُلئَِــكَ هُــمُ الْعَــادُونَ  -فــَإِنَّـهُمْ غَيـْ
وَالَّـذِينَ هُـمْ  -بِشَـهَادَاِ�ِمْ قـَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُـمْ  -هُمْ لأَمَاَ]ِ�ِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ 

  ).34-70/19المعارج" (عَلَى صَلاَِ�ِمْ يحَُافِظوُنَ 
ويقابـل المحافظــةَ علــى الصّــلاة السّـهوُ عنهــا، والله تعــالى يتوعّــد السّــاهين 

ـــلٌ للِْمُصَـــلِّينَ : "عـــن صـــلا�م بقولـــه " الَّـــذِينَ هُـــمْ عَـــنْ صَـــلاَِ�ِمْ سَـــاهُونَ  -فَـوَيْ
  ).5-107/4اعونالم(

 



  

ولــئن ذهــب بعــض المفسّــرين إلى أنّ الحفــاظ علــى الصّــلاة يعــني المحافظــة 
، ولــئن ذهبـوا إلى أنّ موضــوع الأمــر gلمحافظــة هــي 138علـى أوقــات الصّــلوات

ـــــا اســـــتنادا إلى  139الصّـــــلوات المفروضـــــة أي الصّـــــلوات الخمـــــس المتكـــــرّرة فإننّ
. فظة في دلالته وفي موضـوعهاختيار القرآن نفسِه الشّمولَ، نوسّع معنى المحا

فلمــاذا نحصــر معــنى المحافظــة علــى الصّــلاة في الحفــاظ علــى الصّــلاة لوقتهــا، 
ولا نعتــــبره في بعــــده الأشمــــل ·كيــــدا للمحافظــــة علــــى مبــــدإ الصّــــلاة نفســــه 
علاقة لازمـة بـين الإنسـان وربـّه يجـب أن لا يغفـل عنهـا الإنسـان أو ينسـاها 

  140تعدّدة؟إزاء مغرÐت الحياة الدّنيا الم
ولمـــــاذا نعتـــــبر أنّ موضـــــوع المحافظـــــة هـــــو الصّـــــلوات الخمـــــس المفروضـــــة  

وحدها ولا نعتبر أنّ ضرورة المحافظـة علـى الصّـلاة هـي ضـرورة المحافظـة علـى 
ذكـــر الله في كـــلّ الأوقـــات gلقلـــب أو gللســـان، أفليســـت الصّـــلاة بشـــهادة 

ـــــه تعـــــالى"المفسّـــــرين ..." لىَ ذِكْـــــرِ اÌَّ فاَسْـــــعَوْا إِ : "...قـــــد تســـــمى ذكـــــراً لقول
كــل تســبيح في القــرآن فهــو "؟ وألم يؤكــد ابــن عبّــاس أنّ 141)62/9الجمعــة(

  ؟142"صلاة
                                                           

يقـول  -569، ص2جـامع البيـان ج"هو عنها، ترك وقتهـافالحفاظ عليها، الصّلاة لوقتها، والسّ : "يقول الطّبري 138
  .466، ص2التحرير والتنوير ج"ر عنهاوالمحافظة عليها هي المحافظة على أوقا�ا من أن تؤخّ : "ابن عاشور

ت للعهـد وهـي الصّـلوات الخمـس المتكـررة لأ|ـا في الصّـلوا" لا"والمراد الصّلوات المفروضـة  و" :يقول ابن عاشور 139
  .467،  ص2التحرير والتنوير ج". التي تطلب المحافظة عليها

ذهـب بعـض المفسّــرين إلى أنّ إضـاعة الصّــلاة مقابـل للمحافظــة عليهـا وأن هــذه الإضـاعة تفيــد تـرك الصّــلاة ولا  140
  .355ص 8جامع البيان ج. تفيد فحسب الصّلاة في غير الوقت

  .159، ص4ج 2يح الغيب مج مفات 141
  .311، ص3الكشاف ج 142

 



  

  الصّلاة إلى الصّلاة كفّارة ما بينهما
إنّ ·كيــــد القــــرآن المحافظــــةَ علــــى الصّــــلاة يتجسّــــم في رأينــــا في صـــــلب 

يــــذهبن الحســــنات "فــــإذا كــــان . التصــــوّر الإســــلاميّ لمفهــــومي الخطــــإ والتوبــــة
مــن يتــّق الله أي يعمــل بطاعتــه يكفّــر عنــه ســيئاته مــن "وإذا كــان " السّــيئات

فإنّ المحافظة على الصّلوات تغدو وجهـا مـن وجـوه  143"الصّلاة إلى الصّلاة 
المحافظــة علــى العلاقــة الوثيقــة مــع الله تعــالى وتغــدو هــذه المحافظــة وجهــا مــن 

  .المستمرّ عن أخطائهوجوه تذكّر الله بما يمكّن المرء من التّكفير 
إنّ الإسلام يقرّ  مكانيّة الخطإ سمـة مـن سمـات البشـر جمـيعهم بمـا فـيهم 

فــالقرآن يبــينّ أنّ عــددا كبــيرا مــن الأنبيــاء قــد أخطــؤوا ذلــك أنّ آدم . الأنبيــاء
عليــه السّــلام أكــل مــن الشّــجرة الــتي |ــاه الله تعــالى عــن أكلهــا، وداود عليــه 

ة أورÐ ، فاحتــال gلوجــوه الكثــيرة حــتى قتــل عشــق امــرأ"السّــلام  قــد يكــون 
ذهـــب عـــن قومـــه "أمّـــا يـــونس عليـــه السّـــلام فقـــد . 144"زوجهـــا ثم تـــزوّج £ـــا

ونـــوح عليـــه . 145"مغاضـــبا لربــّـه، إذ كشـــف عـــنهم العـــذاب بعـــدما وعـــدهموه
السّــلام لم يقبــل غــرق ابنــه دون أن يســـأل الله تعــالى عــن الأســباب رغـــم أنّ 

وقــد طلــب موســى عليــه السّــلام رؤيــة . 146"مســألته هــذه عمــل غــير صــالح"

                                                           

  .126، ص18ج 9الجامع لأحكام القرآن مج 143
  .189، ص26ج 13مفاتيح الغيب مج 144
  .73، ص9جامع البيان ج 145
  .53، ص7السّابق ج 146

 



  

ربــّه مباشــرة فخــرّ صــعقا في حــين أنّ محمّــدا صــلّى الله عليــه وســلّم عــبس في 
  .  وجه عبد الله بن أمّ مكتوم الأعمى

وقــد بــذل بعــض المفسّــرين جهــدا جهيــدا في ·ويــل هــذه الأخبــار ونفــي 
يكونــوا ، ولكـن هــؤلاء المفسّــرين جميعـا لا يمكــن أن 147الأخطـاء عــن الأنبيــاء

أصدق من القرآن الـّذي عاتـب الأنبيـاء المـذكورين حينـا وأقـرّ Aّ|ـم قـد ½بـوا 
فأمّـــا آدم فقـــد تلقّـــى مـــن ربـّــه كلمـــات فتـــاب . أو اســـتغفروا رّ£ـــم حينـــا آخـــر

وأمّـا يـونس عليـه  149، وأمّا داود فقد اسـتغفر ربـّه وخـرّ راكعـا وأ]ب148عليه
ـــا نـــوح فقـــد طلـــب غفـــران الله السّـــلام فقـــد أقـــرّ Aنــّـه كـــان مـــن الظــّـالمين وأ مّ

وأمّــا موســى فلمّــا أفــاق قــال ســبحانك ربيّ تبــت إليــك وأ] أوّل . 150ورحمتــه
وأمّـــا الرّســـول فقـــد عاتبـــه الله تعـــالى عتـــاg مباشـــرا لإعراضـــه عـــن .151المـــؤمنين

الأعمى الّذي جـاءه يطلـب الإرشـاد في مقابـل اهتمامـه بمـن كـان عنـده مـن 
ــــديهيّ . 152عظمــــاء المشــــركين أنـّـــه لا يمكــــن الحــــديث عــــن توبــــة أو ومــــن الب

  .استغفار دون وجود ذنب يُستغفر أو خطإ يتُاب عنه

                                                           

  .12/16، صص3ج 2مفاتيح الغيب مج : انظر على سبيل المثال147
  )2/37البقرة" (فَـتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ فَـتـَلَقَّى آَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ " 148
اَ فَـتـَنَّاهُ فاَسْتـَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راَكِعًا وَأََ]بَ "... 149   ) 38/24ص" (وَظَنَّ دَاوُودُ أنمََّ
ــــــنَ الخَْ " 150 ــــــرْحمَْنيِ أَكُــــــنْ مِ ــــــمٌ وَإِلاَّ تَـغْفِــــــرْ ليِ وَتَـ ــــــهِ عِلْ ــــــيْسَ ليِ بِ ــــــكَ أنَْ أَسْــــــألََكَ مَــــــا لَ ــــــوذُ بِ ــــــالَ رَبِّ إِنيِّ أعَُ " اسِــــــريِنَ قَ

  )11/47هود(
ا أفَاَقَ قاَلَ سُ "...151 ا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَـلَمَّ �ا تجََلَّى رَبُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَ " بْحَانَكَ تُـبْتُ إلِيَْكَ وَأََ] أوََّلُ الْمُؤْمِنِينَ فَـلَمَّ

  ) 7/143الأعراف(
  .443، ص12جامع البيان ج 152

 



  

ــــاء  ــــاس-إنّ ارتكــــاب الأنبي ــــغ حــــدود  -وهــــم صــــفوة النّ لأخطــــاء لا تبل
الكبــائر يبــينّ أنّ الخطــأ طبيعــة بشــريةّ فــاö تعــالى إذ خلــق الــنّفس قــد ألهمهــا 

وحـــا أمـــام كـــلّ مـــن ولـــذلك جعـــل تعـــالى gب التّوبـــة مفت. فجورهـــا وتقواهـــا
ـــى : "يرتكـــب الخطـــأ، أفلـــم يقـــل عـــزّ وجـــلّ  ـــادِيَ الَّـــذِينَ أَسْـــرَفوُا عَلَ قــُـلْ Ðَ عِبَ

يعًـا إِنَّـهُ هُـوَ الْغَفُـورُ  أنَْـفُسِهِمْ لاَ تَـقْنَطوُا مِـنْ رَحمْـَةِ اÌَِّ إِنَّ اÌََّ يَـغْفِـرُ الـذُّنوُبَ جمَِ
ــــإنّ gب التّ ). 39/53الزمــــر"(الــــرَّحِيمُ  ــــل وبــــة مفت وح دائمــــا أمــــام المســــلم قب

وبـة ليسـت فعـلا |ائيـّا تقـف بـه الـذّنوب جميعهـا ويتحـوّل وفاته، علـى أنّ التّ 
بــه الإنســان المســلم بقــدرة قــادر إلى مــلاك لا يرتكــب الأخطــاء، هــذا علــى 

مســـــتمرّ ) processus(وبـــــة حــــد²نوإنمّــــا التّ . افــــتراض أنّ الملائكــــة لا تـــــذنب
ومــن هــذا المنظــور . لحظــات حيــاة المســلممتواصــل يتجــدّد في كــل لحظــة مــن 

نفهــم المحافظــة علــى الصّــلوات محافظــة علــى العلاقــة الوثيقــة المســتمرةّ مــع الله 
تعالى، واستمرارُ العلاقـة مـن شـأنه أن يـذكّر المـؤمن بضـرورة طاعـة الله تعـالى  

فتكـــون إقامـــة الصّـــلاة والمحافظـــة عليهـــا مـــن  153كلّمـــا زاغ عـــن تلـــك الطاّعـــة
لا بشــكل |ــائيّ وإنمّــا بشــكل مســتمرّ  154تــذهب للسّــيئات الحســنات الــتي

                                                           

واب والعقـاب فعنـد ذلـك يسـهل عليـه ة وأمـر الثـّة العبوديـّة وذلـّبوبيّ الصّلاة تذكر العبد جلالة الرّ :  "يقول الرازي  153
  157، ص6ج 3مفاتيح الغيب مج". الانقياد للطاعة

ــــيِّئَاتِ ذَلــِــكَ ذكِْــــرَى : "يقــــول الله تعــــالى  154 وَأقَِــــمِ الصّــــلاة طــَــرَفيَِ النـَّهَــــارِ وَزلَُفًــــا مِــــنَ اللَّيْــــلِ إِنَّ الحَْسَــــنَاتِ يــُــذْهِبنَْ السَّ
اكِريِنَ  يبيـع  ، كـانأبي اليسـر عمـرو بـن غزيـة الأنصـارينزلت في :"ويورد الزمخشري في تفسير هذه الآية الخبر التالي". للِذَّ

هـا، ها إلى نفسـه وقبلّ إلى بيتـه فضـمّ  فـذهب £ـا. في البيت أجود من هذا التمر إنّ : لتمر فأتته امرأة فأعجبته، فقال لهاا
أنتظـر أمـر ربي، : " م فـأخبره بمـا فعـل، فقـال صـلى الله عليـه وسـلّ ، فـأتى رسـول الله صلى الله عليه وسلمق الله، فتركها وندماتّ : فقالت له
اسـتر : فـأخبره فقـال وروي أنـه أتـى أg بكـر. ارة لمـا عملـت، اذهـب فإ|ـا كفّـنعم: العصر نزلت، فقالى صلاة فلما صلّ 

م فنزلــت، فقــال ل الله صــلى الله عليــه وســلّ ، ثم أتــى رســو مــر � فقــال لــه مثــل ذلــك، فــأتى ععلـى نفســك وتــب إلى الله

 



  

متواصـــل حركـــيّ يجعـــل الـــترابط بـــين المعصـــية والتّوبـــة وثيقـــا يجسّـــمه قـــول الله 
وَالَّـــذِينَ إِذَا فَـعَلــُـوا فاَحِشَـــةً أوَْ ظلََمُـــوا أنَْـفُسَـــهُمْ ذكََـــرُوا اÌََّ فاَسْـــتـَغْفَرُوا : "تعـــالى

ـــذُنوُِ£ِمْ  ة يمثـّــل إنّ جـــزء الآيـــة هـــذا جملـــة شـــرطيّ . )3/135آل عمـــران..."(لِ
الخطــأ شــرطَها والتوبــةُ جــوابَ شــرطها بمــا يؤكّــد اتّصــال العنصــرين أي الخطــإ 

ابط في كثــير ويتأكّــد هــذا الــترّ . وبــة بــذكر الله مــن جهــة أخــرىمــن جهــة والتّ 
إنّ الصّـلاة : "من أحاديث الرّسول صلى الله عليـه وسـلّم نـذكر منهمـا اثنـين

ما مـن رجـل يـذنب "و. 155"كفّارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائرإلى الصّلاة  
 ثم يصـلّي ركعتـين فيسـتغفر الله عـز وجـلّ إلاّ ...ذنبا فيتوضَّأ فيحسن الوضـوء

  .156"غفر له
  الخشوع في الصّلاة 

يعــــــدّ الخشــــــوع في الصّــــــلاة مــــــن شــــــروط الفــــــلاح الأساســــــية فــــــالمؤمنون 
قــَدْ أفَـْلَــحَ : "المفلحــون يتميــّزون فيمــا يتميــّزون بــه Aّ|ــم في صــلا�م خاشــعون

والخشـوع ). 2-23/1المؤمنـون"(الَّذِينَ هُمْ فيِ صَـلاَِ�ِمْ خَاشِـعُونَ -الْمُؤْمِنُونَ 
ــــين المعــــنى المــــادّي ا ــــتراوح ب ــــد المفسّــــرين ي ــــل في أن لا يتجــــاوز بصــــر عن لمتمثّ

المصــــلّي مصــــلاهّ وأن لا يرفــــع بصــــره أو يلتفــــت أثنــــاء الصّــــلاة وبــــين المعــــنى 
وقـــد جمـــع . الرّمـــزيّ المتمثــّـل في تـــذلّل المصـــلّي ö تعـــالى وســـكونه في صـــلاته

                                                                                                                                            

ــهــذا لــه خاصّــأ: عمــر ــ: ة؟ فقــالاس عامّــة أم للنّ ــبــل للنّ : " م قــال لــهالله صــلى الله عليــه وســلّ  ة وروي أنّ رســولاس عامّ
  .238، ص2الكشّاف ج". ركعتين، إِنَّ الحسنات يذُْهِبنَْ السيئات  أ وضوءاً حسناً وصلّ توضّ 

  .السّابق، الصفحة نفسها 155
  .389، ص1تفسير ابن كثير ج 156

 



  

واختلفــوا في الخشــوع فمــنهم مــن جعلــه مــن " :الــّرازي هــذين المعنيــين إذ قــال
ــــه مــــن أفعــــال الجــــوارح  أفعــــال القلــــوب كــــالخوف والرّ  ــــة، ومــــنهم مــــن جعل هب

  . 157"كون وترك الالتفات، ومنهم من جمع بين الأمرين وهو الأوْلىكالسّ 
وإذا أمكـــن اعتبـــار الخشـــوع بمـــا هـــو كـــفّ للجـــوارح عـــن الانشـــغال بمـــا 
سوى الصّلاة وجها من وجوه الصّلاة في بعدها التّقـني فـإنّ الخشـوع بمـا هـو 

لا وخوفا أكثر تلاؤما مع بعـد الصّـلاة النفسـي من أفعال القلوب رهبةً وتذلّ 
  .الّذي أشر] إليه والّذي يعدّ الدّعاء أفضل مجسّم له

: والــدّعاء يقـــوم علـــى مفارقــة يمكـــن تحليلهـــا انطلاقــا مـــن قـــول الله تعـــالى
، فهــــذه الجملــــة )40/60غــــافر..." (وَقــَــالَ ربَُّكُــــمُ ادْعُــــونيِ أَسْــــتَجِبْ لَكُــــم"

شـــرط ممــّـا يؤكّـــد ضـــرورة حصـــول الاســـتجابة في قائمـــة علـــى شـــرط وجـــواب 
حـــال حصـــول الـــدّعاء أي بمـــا يجعـــل فعـــل اســـتجابة الله تعـــالى نتيجـــة لازمـــة 

علـى أنـّه مـن البـديهي أنّ كثـيرا مـن دعـاء الإنسـان ممـّا لا . لفعل دعاء العبـد
قابــل وقــد حــاول المفسّــرون تجــاوز هــذا التّ . ظــاهرÐّ  يُســتجاب لــه علــى الأقــلّ 

 مـــن جهـــة أخـــرى بطـــرق شـــتىّ  ة مـــن جهـــة وتجسّـــمها الفعلـــيّ بـــين معـــنى الآيـــ
قامت على تحوير معنى الاستجابة أو معـنى الـدّعاء أو علـى زحزحـة العلاقـة 

  .رطية بين الدّعاء والاستجابة بقراءته زمانيّاالشّ 
ة في فأمّــا مــن يرفــع التقابــل بــين تقريــر الاســتجابة للــدّعاء ضــرورة شــرطيّ  

لواقــــع gلقــــراءة الزّمانيــــة  فإنــّــه يزحــــزح العلاقــــة القــــرآن وغيــــاب تجسّــــمها في ا
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فالعبـد إذا . رطية بين فعل الدّعاء وفعل الاستجابة من الدّنيا إلى الآخرةالشّ 
. ما دعا ولم تحصل الاستجابة في الدّنيا فإّ|ا تؤجّل إلى الآخرة وتحصل فيهـا

ــــد مــــؤمن يــــدعو الله إلاّ " :وهــــذا مــــا يؤكّــــده الطــــبري إذ يقــــول  لــــيس مِــــن عبْ
ذي يـــدعو بــه هــو لــه رزق في الــدنيا أعطـــاه الله، اســتجاب لــه، فــإن كــان الـّـ

ــــا في الــــدنيا ذخــــره لــــه إلى يــــوم القيامــــة، ودفــــع عنــــه بــــه  وإن لم يكــــن لــــه رزقً
  .158"مكروهًا

ة في قابــل بــين تقريــر الاســتجابة للــدّعاء ضــرورة شــرطيّ وأمّــا مــن يرفــع التّ 
معـنى الاسـتجابة، فإنـّه يجعـل  القرآن وغياب تجسّمها في الواقع أحيا] بتغيير

أُجِــبْ دعــاءكم : "اســتجابة الله تعــالى للــدّعاء مفيــدة معنيــي الغفــران والرّحمــة
  .159"فأعفو عنكم وأرحمكم

وإنمّا يجعـل ومن المفسّرين من لا يوسّع زمان الاستجابة ولا يغيرّ معناها 
بغيـاب بعـض شـروط الـدّعاء كـأن يكـون الـدّعاء ثم  عدم الاستجابة متّصلا

أو كـــأن يكـــون الـــدّعاء مـــن قلـــب لاه غافـــل في حـــين أنّ 160أو قطيعـــة رحـــم
  .الدّعاء الموعود gلإجابة لا يمكن أن يكون إلاّ من قلب متضرعّ خاشع

وإننّا إذ نعدّ التفاسير السابقة كلّهـا قـراءات ممكنـة للعلاقـة الشّـرطية بـين 
واســــتجابة الله تعــــالى لــــه فإننّــــا نعتــــبر أنّ الوظيفــــة الأساســــية دعــــاء الإنســــان 

ســـائلا  الـــدّعاء أن ينصّـــب الـــدّاعيَ  للـــدّعاء ليســـت الاســـتجابة وإنمّـــا وظيفـــةُ 
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عزّ وجلّ مسؤولا أي إنّ الدّعاء من شأنه تجسيم العلاقـة بـين الإنسـان  واللهَ 
الرّســــول أنّ و£ــــذا المعــــنى يتأكّــــد إقــــرار . بصــــفته عابــــدا والله بصــــفته معبــــودا

  .161و العبادةالدّعاءه
لازميّــة بــين الــدّعاء والاســتجابة فنحســب أّ|ــا لا تتجسّــم أمّــا العلاقــة التّ 

بصـــــلاة ) Vasse(في ضـــــرب مـــــن الصّـــــلاة يســـــمها المحلــّـــل النّفســـــي فـــــاس إلاّ 
الشّــــوق الــــتي تجسّــــم الخشــــوع في مقابــــل صــــلاة الحاجــــة الــّــتي تجسّــــم الطّمــــع 

  . والرّغبة
  :162ة الشّوقصلاة الحاجة وصلا

حليـــل ة مفهوميــّـة أساســية في مجـــال التّ إنّ  الحاجــة والشّـــوق يمــثلان ثنائيــّـ
فأمّـا الحاجـة فهـي مـا ينشـد المـرء تحقيقـه مـن . ما اللاكاني منهلا سيّ  فسيّ النّ 

رغبات متنوّعة ما أن تتحقّـق إحـداها حـتىّ تنفـتح علـى حاجـة أخـرى ذلـك 
أنّ كــلّ حاجــات الإنســان إذ تجُــاب تفــتح مــن جديــد علــى حاجــة أخــرى، 
فالحاجــة لا تجيــب الإنســان عــن معــنى ذاتــه الجــوهريّ، وهــي لا تــرA الثقــب، 

  . ئ ضغطا ليفغر ضغط آخر فاه من جديد إلى حاجة أخرىإّ|ا �دّ 
ذلـك أنّ اللغـة سـابقة . أمّا مفهوم الشّوق فهو متّصل أيمّا اتّصال gللغـة

ولـــيس كـــلّ كـــلام إلاّ طلبـــا وهـــو في أدنى . للإنســـان، وهـــي الـــتي تنشـــئه ذا½
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ولكـنّ كـلّ طلبـات الإنسـان . 163الأحوال طلب مـن المـتكلّم أن يُسـتمع إليـه
أن تحقّــق حاجتــه ذلــك أنّ الطلّــب لا يشــمل موضــوعا محــدّدا وإنمّــا  لا يمكــن

وإذا اعتمـــد] الجــــبر اللاكــــاني . ينفـــتح علــــى شــــيء آخـــر لا يدركــــه الإنســــان
لب عندما نطرح منه الحاجـة يمكن أن نقول إنّ الشّوق هو ما يبقى من الطّ 

  .164)شوق=حاجة-طلب(
فهـوم الشّـوق، فـإذا  ومن هنا تبدو العلاقة الوثيقة بـين مفهـوم الحاجـة وم

كان مفهوم الحاجة يقتضي استهلاك الموضوع وامتلاكه والاستمتاع به فـإنّ 
الشّــوق في مقابــل ذلــك لا ينشــد المتعــة وإنمّــا يتموضــع فيمــا يســمه فرويــد بمــا 

وإذا كانـــت الحاجـــة قابلـــة للتمثيـــل مـــن ). l'au-delà du désir(وراء المتعـــة 
لشّــــوق غــــير قابــــل للتّمثيـــــل أو خــــلال مــــا تســــعى إليــــه مــــن مواضــــيع فــــإنّ ا

وإذا كانت الحاجة تتّخذ الواقع أفقا لهـا مـن خـلال مـا ندركـه مـن . التّجسيم
مواضـيع فيــه فــإنّ الشّــوق ينشــد الــواقعيّ gعتبــاره مختلفــا عــن الواقــع، وشــاملا 
كلّ ما لا يمكن تمثيله مماّ يتجسّـم فحسـب في مـا تشـعر بـه الـذّات مـن فـرح 

الغــير "إنّ الحاجــة تتّجــه نحــو . ن تســتطيع التعبــير عنــهأو ألم أو ســواهما دون أ
مهمـــا يكـــن ذلـــك الآخـــر في حـــين أنّ الشّـــوق يتّجـــه نحـــو ) l'autre"(الصّـــغير

هــو مثيــل الإنســان متجسّــما في " الغــير الصّــغير"إنّ ). l'Autre(الغــير المطلــق 
أمّـــا الغـــير . الصــورة الـــتي يحملهـــا كـــلّ واحــد منــّـا عـــن نفســـه أو عــن الآخـــرين

طلق فإنهّ ليس مثيلا للإنسان إنهّ مختلف عنيّ ومختلف في الآن نفسـه عـن الم
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ـــا إذ نفـــترض أنّ . ن أن ندركـــهإنــّـه الأصـــل الـــذي نتـــوق إليـــه دو . الآخـــر وإننّ
موضــع الشّــوق البشــريّ الأصــليّ لا يكــون إلاّ إلى هــذا الآخــر الغائــب أبــدا 

  ".الله"نسمح لأنفسنا Aن نسمّي هذا الآخر 
المنظـــور يتجسّـــم الفـــرق بـــين صـــلاة الحاجـــة وصـــلاة الشّـــوق  ومـــن هـــذا 

  :كالآتي
تقــوم صــلاة الحاجــة علــى دعــاء الإنســان ربــّه لتحقيــق رغبــة مــن رغباتــه 

وفي كـــلّ الأحـــوال فـــإنّ صـــلاة الحاجـــة تتعامـــل مـــع الـــذّات الإلهيـــة . المتنوّعـــة
  . gعتبارها سبيلا إلى تحقّق رغبة الإنسان

إلى أولئـك الـّذين لا يـدعون الله تعـالى إلا  وقد أشار القرآن مراّت كثـيرة
فمــن ذلــك . في حــال ضــرّ وينســون حالمــا يرُفــع عــنهم الضّــرّ ذكــر الله العميــق

ــرُّ دَعَــاَ] لجِنَْبـِـهِ أوَْ قاَعِــدًا أوَْ قاَئِمًــا : "قولــه عــزّ وجــلّ  وَإِذَا مَــسَّ الإِنْسَــانَ الضُّ
 يَدْعُنَا إِلىَ ضُرٍّ مَسَّهُ كَـذَلِكَ زيُـِّنَ للِْمُسْـرفِِينَ فَـلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لمَْ 

: ، ويتــواتر المعــنى ذاتــه في قــول الله تعــالى)10/12يــونس"(مَــا كَــانوُا يَـعْمَلــُونَ 
ــــكُمُ الضُّــــرُّ فإَِليَْــــهِ تجَْــــأَرُونَ " ثمَُّ إِذَا   -وَمَــــا بِكُــــمْ مِــــنْ نعِْمَــــةٍ فَمِــــنَ اÌَِّ ثمَُّ إِذَا مَسَّ

  ).54-16/53النحل(فَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَريِقٌ مِنْكُمْ بِرَ£ِِّمْ يُشْركُِونَ كَشَ 
إنّ صـــــلاة الحاجـــــة gعتبارهـــــا ســـــعيا إلى تحقيـــــق حاجـــــة مـــــن الحاجـــــات 

ة تجعــل دعــاء الله آنيــّا متّصــلا gلحاجــة الوقتيّــة، وهــي تــدعو الله تعــالى البشــريّ 
تي يتصـوّر أّ|ـا تحقّـق لـه متعـة مّـا لّ لتحقيق رغبة من رغبات الإنسان الواعية ا

ــة علــى أســاس أن تحقّــق أيّ حاجــة  في حــين أنّ هــذه المتعــة ليســت إلا وقتيّ
لوجــــوده في  مهمـــا تكــــن لا يمكــــن أن يجيــــب الإنســـان عــــن المعــــنى الجــــوهريّ 
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أمّـــا صـــلاة الشّـــوق فهـــي تقـــوم علـــى دعـــاء الله دون تجســـيم حاجـــة . الكـــون
لعميق Aنّ الله تعالى عليم بما هو لازم مخصوصة، وذلك انطلاقا من الوعي ا

كمــا أنّ منطلــق صــلاة الشّــوق . وصــالح للكــون عمومــا وللإنســان خصوصــا
تحقّـق معـنى  صـلاة الشّـوق إنّ .  تعالى بلا أي منطق عقـلانيهو الثقة في الله

الـــــدّعاء كمـــــا أســـــلفناه يجعـــــل الله تعـــــالى معبـــــودا وموضـــــوعا للـــــدّعاء ويجعـــــل 
يعرف ما هو الأصـلح لـه ويكتفـي بتقبـّل مشـيئة الله  الإنسان عابدا داعيا لا

  . تعالى
ولــــيس مــــن الغريــــب والأمــــر كــــذلك أن نجــــد الأســــانيد الــــتي تنقــــل عــــن 

ولـــيس مـــن . 165الرّســـول إشـــارة إلى صـــلاة الحاجـــة أســـانيد شـــديدة الضّـــعف
الغريب أن نجد في مقابل ذلك إجماعـا علـى حـديث لرّسـول صـلى الله عليـه 

مَـــنْ شـــغله ذكـــري عـــن مســـألتي أعطيتـــه : "عـــالى قولـــهوســـلّم ]قـــلا عـــن الله ت
  .166"أفضل ما أعطي السائلين

                                                           

أبو عاصم العباداني عن فائد بن عبد الرحمن عـن عبـد الله بـن أبي أوفى الأسـلمي حدثنا . حدثنا سويد بن سعيد 165
مــن كانــت لــه حاجــة إلى الله أو أحــد مــن خلقــه فليتوضــأ : "م فقــالخــرج علينــا رســول الله صــلى الله عليــه و ســلّ : قــال

 اللهـم إنيّ . الحمـد ö رب العـالمين. سـبحان الله رب العـرش العظـيم. ل لا إله إلا الله الحليم الكريمثم ليق. ركعتين وليصلّ 
 سـألك ألا تـدع لي ذنبـا إلا غفرتـهإثم أ والسّـلامة مـن كـلّ  بـرّ  أسألك موجبات رحمتـك وعـزائم مغفرتـك والغنيمـة مـن كـلّ 

  ". فإنه يقدر. ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء . لا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ليا إلا فرجته و ولا همّ 
حمن يضــعف في لأن فائــد بـن عبــد الــر  ،وفي إسـناده مقــال هـذا حــديث غريــبهـذا الحــديث قــد أخرجـه الترمــذي وقــال  

  .اضعيف جدّ  :قال الشيخ الألباني... الورقاء  وفائد هو أبو. الحديث
   .153، ص)ت-د(سنن ابن ماجه، عمّان، بيت الأفكار الدّوليّة : أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه: انظر

  .82، ص27ج 14مفاتيح الغيب مج  166
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ازي للعلاقـــة ويجــد معـــنى صـــلاة الشّــوق كمـــا بيـّنــّـاه صــدى في تفســـير الـــرّ 
ادْعـُونىِ " :ة بين الدّعاء والاستجابة إذ يقول صاحب مفاتيح الغيبلازميّ التّ 

لم يكـن داعيـاً لـه،  ه وإلاّ اعي عارفـاً بربـيقتضي أن يكـون الـدّ " أَسْتَجِبْ لَكُمْ 
ـــ ـــه البتـــة، فثبـــت أن بـــل لشـــيء متخيّ ـــدّاعي أن يكـــون ل لا وجـــود ل شـــرط ال

مـــا وافـــق قضـــاءه  عارفـــاً بربـّــه ومـــن صـــفات الـــربّ ســـبحانه أن لا يفعـــل إلاّ 
صـــفة الـــرب هكـــذا اســـتحال منـــه أن  وقـــدره وعلمـــه وحكمتـــه فـــإذا علـــم أنّ 

وأن  افعـــل الفعـــل الفـــلاني لا محالـــة، بـــل لا بـــدّ  Ð ربّ : يقـــول بقلبـــه وبعقلـــه
افعـل هـذا الفعـل إن كـان موافقـاً لقضـائك وقـدرك وحكمتـك، وعنـد : يقول

ت الآية على ترتيب الإجابة عليـه مشـروطاً £ـذه ذي دلّ هذا يصير الدّعاء الّ 
  .167"رائطالشّ 

فلـــئن كـــان هـــذا المفسّـــر . ازيوإننّـــا نـــذهب إلى أبعـــد ممــّـا ذهـــب إليـــه الـــرّ 
ل مــا وسمنــاه بصــلاة الشّــوق قائمــا علــى تــرك المشــيئة ö تعــالى يفعــل مــا يجعــ

ذي نســانده نــرى أنّ قــدر الله يوافــق قضــاءه فإننّــا إضــافة إلى هــذا الموقــف الــّ
ذلــك أنّ صــلاة . تعــالى وحكمتــه إنمّــا همــا موافقــان لإرادة الإنســان اللاواعيــة

عرفتـه المحـدودة لا يمكـن الشّوق تقوم على اعتراف المـرء Aنـّه لعلمـه القليـل ولم
ومـــن هنـــا لا تكـــون إرادة الإنســـان . لمـــا يريـــده أن ينفـــذ إلى المعـــنى الحقيقـــيّ 

ا الحاجــــة ســــوى ســــتار يحجــــب عنــــه إرادتــــه اللاواعيــــة ومجالهــــا الواعيــــة ومجالهُــــ
إنّ إرادة الإنسـان الظـاهرة تـدخل في مجـال الخيـالي فتمثـّل مـا يتـوهّم  .الشّوق

ــّــه بــــه صــــالح ولــــه  ــــا إرادة الله فإ|ــــا تتمــــاهى مــــع إرادة الإنســــان أن مفيــــد، أمّ
                                                           

  .108، ص 5ج 3السّابق مج 167

 



  102

فَخَلـَفَ : "ومن هنا يمكـن أن نقـرأ قـول الله تعـالى. الإنسان العميقة الصّادقة
ــ ــدِهِمْ خَلْــفٌ أَضَــاعُوا الصَّ ــهَوَاتِ فَسَــوْفَ يَـلْقَــوْنَ غَي�ــا ةَ لاَ مِــنْ بَـعْ " وَاتَّـبـَعُــوا الشَّ

إضـــــاعة الصّـــــلاة gتبّـــــاع  إنّ القـــــرآن يـــــربط في هـــــذه الآيـــــة). 19/59مـــــريم(
الشّــهوات أي إنـّـه يـــربط اتبّــاع الإرادة البشـــريةّ وجعلهــا أفـــق انتظــار  ضـــاعة 

  . الصّلاة gعتبارها شوقا إلى تحقّق إرادة الله تعالى
  الرّضا مقابل العذاب: ةفسيّ اعة النّ الطّ 

قــــة في الله تعــــالى وتضــــمر أنّ مــــا رأينــــا أنّ صــــلاة الشّــــوق تقــــوم علــــى الثّ 
يريده الله تعالى للإنسان هو أفضل ما يمكـن أن يصـيب الإنسـان بـل إنّ مـا 
يريــده الله تعــالى للإنســان هــو مــا يريــده الإنســان نفســه لا في بعــده الخيــالي 
الظاهر وإنمـا في بعـده اللاواعـي الـذي لا يمكـن أن ينفـذ إليـه المـرء إلا £دايـة 

  .الله تعالى
جهــا مــن وجــوه الطاّعــة نصــطلح ومــن هــذا المنظــور تمثــّل صــلاة الشّــوق و 

ة قائمة على قبـول مـا يحـلّ فسيّ اعة النّ إنّ الطّ . ةفسيّ اعة النّ على تسميته gلطّ 
gلإنســـان ممــّـا لا يســـتطيع لـــه تغيـــيرا وممــّـا لا يســـتطيع فيـــه ·ثـــيرا لا فحســـب 

ا gعتبـاره قضـاء إلهيـا يقُبـل بفرحـة gعتباره قضاء إلهيا يقُبـل عـن مضـض وإنمّـ
ذا القضــــاء مجسّـــما لإرادة الله تعــــالى ولمعرفتـــه المطلقــــة الــــتي ألــــيس هـــ. وراحـــة

  ة؟سبيّ ة ومعرفته النّ ة الوهميّ تتجاوز إرادة الإنسان الخياليّ 
إنّ إرادة الله تعالى تشمل كل شيء، أمّـا إرادة الإنسـان فهـي دائمـا مـن 

ه وقـــد يتطــابق هـــذا الــوهم مـــع إرادة الله تعــالى فيتصـــوّر المــرء أنـّــ. مجــال الــوهم
وقـد لا يتطـابق وهـم إرادة الإنسـان . تار، وهذا مـا نسـمه بمجـال الاختيـاريخ
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مــع إرادة الله تعــالى فتســير الأمــور بشــكل مختلــف عمّــا أراده الإنســان، وهــذا 
اهر وبعبــارة أخــرى يمكــن القــول إنّ الاختيــار الظــّ. مــا نســمه بمجــال الإجبــار

اهر فيشـمل  الظـّيشمل كـلّ مـا يبـدو للإنسـان أنـه هـو مـن حقّقـه، أمّـا الجـبر 
ما يبدو للإنسـان أنـّه لم يحقّقـه أو مـا يبـدو للإنسـان أنـّه غـير مـتلائم أو  كلّ 

  .متناسب مع رغباته الظاهرة
  :ويمكن تجسيم ما يحصل في حياة الإنسان كالآتي

وهــــــي = ق إرادة الإنســــــان قّــــــأحــــــداث تحُ : اهرمجــــــال الاختيــــــار الظــّــــ+ 
  .قّق إرادة اللهأحداث تحُ 

وهــــي = أحــــداث لا تحقّــــق إرادة الإنســــان الظــّــاهرة : مجــــال الإجبــــار+ 
وهـــــي أحـــــداث تحقّـــــق إرادة الله = أحـــــداث تحقّـــــق إرادة الإنســـــان اللاواعيـــــة

  .تعالى
ق مــــردّه وفي مجــــال الاختيــــار نجــــد بعــــض النــــاس يتصــــوّرون أن مــــا يتحقّــــ

ا في أمّــــ.  رادة الله تعــــالى ق لشــــيء إلاّ قّــــة وينســــون أن لا تحََ إراد�ــــم الخاصّــــ
جبار فإن تعامل الإنسان مع ما يصيبه لا يخلو مـن أحـد إمكـانين، مجال الإ

ا أن يقبـــل الإنســـان إرادة الله gعتبارهــا مجسّـــمة لإرادة الإنســـان اللاواعيـــة إمّــ
ا هـــو رفـــض ورفضـــه إÐّهـــا لا يعـــني قدرتـــه علـــى تغييرهـــا وإنمّـــ, أو أن يرفضـــها

ه اعــة Aنـّـطّ لــذلك وسمنــا هــذا الضــرب مــن ال, مثلمــا أن القبــول نفســيّ  نفسـيّ 
  .ةطاعة نفسيّ 
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ولــو نظــر] في القــرآن الكــريم لوجـــد] تجســيما لمــن رفــض قبـــول إرادة الله 
اهرة ولوجـــد] تجســـيما لمـــن قبـــل إرادة الله تعـــالى المقابلـــة لإرادة الإنســـان الظــّـ

  .تعالى مهما تكن مقابلة لإرادة الإنسان الظاهرة
الـّــذين لم يقبلـــوا فممّـــن رفـــض إرادة الله تعـــالى وقضـــاءه نجـــد آل فرعـــون 

وَلَقَــــدْ : "ابــــتلاء الله تعــــالى لهــــم gلجــــدب وتشــــاءموا بموســــى بمــــا يبيّنــــه القــــرآن
ــَـــذَّكَّرُونَ أَخَـــــذَْ] آ ـــــنَ الثَّمَـــــراَتِ لَعَلَّهُـــــمْ ي ـــــنِينَ وَنَـقْـــــصٍ مِ ـــــوْنَ gِلسِّ ـــــإِذَا -لَ فِرْعَ فَ

هُمْ سَيِّ  ئَةٌ يَطَّيـَّرُوا بمِوُسَى وَمَنْ مَعَـهُ أَلاَ جَاءَتـْهُمُ الحَْسَنَةُ قاَلوُا لنََا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبـْ
ــــــرَهُمْ لاَ يَـعْلَمُــــــونَ  ــــــدَ اÌَِّ وَلَكِــــــنَّ أَكْثَـ ـَـــــا طــَــــائرُِهُمْ عِنْ -7/130الأعــــــراف"(إِنمَّ

131 .(  
وفي مقابــــل موقــــف آل فرعــــون نجــــد إشــــارات في القــــرآن إلى مــــن يقبــــل 

ك بشـــرا ســـوÐّ قضـــاء الله وإرادتـــه وهـــذا شـــأن مـــريم إذ عنـــدما تجسّـــم لهـــا الملـــ
عليهـــا -وأخبرهـــا Aنــّـه مبعـــوث مـــن الله تعـــالى ليهـــب لهـــا غلامـــا زكيّـــا قبلـــت 

قاَلـَتْ أَنىَّ يَكُـونُ : "فإن قيل إن في قولهـا. قضاء الله تعالى وحكمه -السّلام
اعتراضـــــا علـــــى ) 20/ 19مـــــريم" (ليِ غُـــــلاَمٌ وَلمَْ يمَْسَسْـــــنيِ بَشَـــــرٌ وَلمَْ أَكُ بغَِي�ـــــا

ـــا هـــو ســـؤال  حكـــم الله تعـــالى ـــا إنّ تســـاؤل مـــريم لا يفيـــد الاعـــتراض وإنمّ قلن
ازي أّ|ــا إنمّــا إنكــاري يفيــد الاســتغراب والتّعجّــب، وهــذا مــا يؤكّــده قــول الــرّ 

ا عرفــت gلعــادة أنّ الــولادة لا تعجبــت بمــا بشــرها جبريــل عليــه السّــلام لأّ|ــ
  . 168تكون إلاّ من رجل
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  الطاّعة مقابل العصيان: ةاعة الفعليّ الطّ 
ومـــن . إنّ الطاّعـــة الفعليّـــة هـــي تنفيـــذ أوامـــر الله تعـــالى واجتنـــاب نواهيـــه

ة، وذلـــك اعـــة الفعليــّـة والطّ فســـيّ اعـــة النّ اللطيـــف أن نميــّـز بـــين مـــا وسمنـــاه gلطّ 
فلـئن كانـت كلتاهمـا امتثـالا لإرادة . لاتّصـالهما الوثيـق وإمكـان الخلـط بينهمـا

كمــا هــو (ة قة لــلإرادة الإلهيـّـة قــد تكــون ســابفســيّ الله تعــالى فــإنّ الطاعــة النّ 
، )أن في صـــلاة الشّـــوق القائمـــة علــى دعـــوة الله تعـــالى إلى تحقيـــق إرادتـــهالشّــ

اعـة الفعليـّة فـلا تكـون أمّـا الطّ . قة gلفعـلة متحقّ وقد تكون ½لية لإرادة إلهيّ 
ة لا يفعـــل في الواقـــع فســـيّ اعـــة النّ وإذا كـــان غيـــاب الطّ . إلاّ ½ليـــة لأمـــر إلهـــيّ 

ة gعتبـاره غيـاg اعـة الفعليـّغيـاب الطّ  ل في نفس الإنسان سلبا فـإنّ ا يفعوإنمّ 
  .  يفعل في الواقع ويكون مرادفا للعصيان للامتثال لأمر إلهيّ 

ة وقبول أوامـر الله تعـالى مهمـا اعة الفعليّ ومن أبرز أمثلة القرآن على الطّ 
ره الله تكــن مخالفــة لرغبــات الإنســان نــذكر قصّــة إبــراهيم عليــه السّــلام إذ أمــ

فقد أخبر إبراهيم ابنه . ؤÐ ورؤÐ الأنبياء وحيتعالى بذبح ابنه من خلال الرّ 
ــــعْيَ قــَــالَ Ðَ بُـــــنيََّ إِنيِّ أرََى فيِ : "Aمــــر الله تعــــالى إذ قــــال ــــا بَـلَــــغَ مَعَــــهُ السَّ فَـلَمَّ

تــُؤْمَرُ سَـتَجِدُنيِ إِنْ الْمَنَامِ أَنيِّ أذَْبحَُكَ فاَنْظرُْ مَاذَا تَـرَى قـَالَ Ðَ أبَـَتِ افـْعَـلْ مَـا 
ـــابِريِنَ  ُ مِـــنَ الصَّ َّÌلم يـــتردّد  169إنّ ابـــن إبـــراهيم). 37/102افاتالصّـــ(شَـــاءَ ا

                                                           

لــب وابــن اس بــن عبــد المطّ والعبّــ بيح مــن هــو؟ فقيــل إنــه إســحق، وهــذا قــول عمــر وعلــيّ اختلفــوا في هــذا الــذّ "   169
، 26ج 13مفـاتيح الغيـب مـج...": المسـيبوقيل إنهّ إسماعيل، وهو قول ابن عبّاس وابن عمر وسعيد بن ...مسعود 
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ة فس البشـريّ لحظة في قبول أمر الله تعالى وطاعتـه رغـم أنـه أمـر بمـا ترفضـه الـنّ 
  .و·gه

وفي مقابــل ذلــك نجـــد إبلــيس في القـــرآن نموذجــا للعصـــيان ولعــدم قبـــول 
ـــه gلسّـــجود لآدم وعـــبرّ  إنّ . تعـــالىأوامـــر الله  إبلـــيس رفـــض أمـــر الله تعـــالى ل

إبلــــــيس أفعــــــال الإgء والاســــــتكبار إلى فض  ســـــناده القـــــرآن عــــــن هــــــذا الــــــرّ 
  .170والفسق عن أمر الله تعالى

  والصّبر الصّلاة
إنّ الطاّعــة ســواء أكانــت نفســيّة أم فعليّــة تفــترض مــن الإنســان الإقــرار 

ونعـــني . لـــم الله وعجـــزه في مقابـــل مقـــدرة اللهAمـــرين همـــا جهلـــه في مقابـــل ع
قلــيلا، وهــذا مــا  gلإقــرار gلجهــل إقــرار الإنســان Aنـّـه مــا أوتي مــن العلــم إلاّ 

، )17/85الإســراء" (وَمَــا أوُتيِــتُمْ مِــنَ الْعِلْــمِ إِلاَّ قلَِــيلاً : "...يصــرحّ بــه القــرآن
g عتبارهـا وهذا ما تقتضيه حكايـة موسـى والخضـر الـواردة في سـورة الكهـف

تكشــف عــن الفــرق بــين مواقــف الخضــر وأفعالــه المســتندة إلى المعرفــة المطلقــة 
ويثبـــت الطـــبري في . 171ةومواقـــف موســـى وأفعالـــه المســـتندة إلى معرفـــة نســـبيّ 

الخضــر ســار بموســى في  أويــل إذ يبــدو أنّ أحــد الأخبــار الــتي ينقلهــا هــذا التّ 
كـــان أكثـــر مـــاء البحـــر حـــتى انتهـــى إلى مجمـــع البحـــور، ولـــيس في الأرض م

                                                           

" دَمَ فَسَـــجَدُوا إِلاَّ إِبلِْـــيسَ أَبىَ وَاسْـــتَكْبـَرَ وكََـــانَ مِـــنَ الْكَـــافِريِنَ ئِكَـــةِ اسْـــجُدُوا لآِ وَإِذْ قُـلْنَـــا للِْمَلاَ : "لمثـــالعلـــى ســـبيل ا 170
إِبلْـِيسَ كَـانَ مِـنَ الجْـِنِّ فَـفَسَــقَ عَـنْ أمَْـرِ رَبـِّهِ أفََـتـَتَّخِذُونــَهُ  وا إِلاَّ جُدُوا لآدَمَ فَسَــجَدُ وَإِذْ قُـلْنـَا للِْمَلائَِكَـةِ اسْـ" -)2/34البقـرة(

 ).18/50الكهف" (وَذُرّيَِّـتَهُ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونيِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّالِمِينَ بَدَلاً 
  .34/36]قصات عقل ودين، صص 171
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: وبعـث ربــك الخطَُّـاف فجعــل يسـتقي منــه بمنقـاره، فقيــل لموســى: منـه، قــال
Ð : مـــا أقـــلّ مـــا رَزأَ، قـــال: كـــم تـــرى هـــذا الخطـــاف رَزأََ مـــن هـــذا المـــاء؟ قـــال

  .172موسى فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا
كلّهـــا إلى   وأمّـــا إقـــرار الإنســـان بعجـــزه فإنــّـه إقـــرار gســـتناد حركـــة الكـــون

مشـــيئة الله تعـــالى وإقـــرار Aن فعـــل الإنســـان لا يتحقّـــق ولا يكـــون إلاّ  رادة 
إِلاَّ -وَلاَ تَـقُــولَنَّ لِشَــيْءٍ إِنيِّ فاَعِــلٌ ذَلــِكَ غَــدًا: "وهــذا مــا يجسّــمه القــرآن. الله

 َّÌ24-18/23الكهف..." (أَنْ يَشَاءَ ا.(  
لجهل والعجـز أمـرا بسـيطا اعة لقيامها على إقرار الإنسان gوليست الطّ 

ــــة تجســــيم للأبعــــاد الرّ ولا يســــيرا، فهــــي ســــواء كانــــت نفســــيّ  ــــة أو فعليّ ة وحانيّ
. لصــلاة الشّــوق إذ تفــترض ثقــة مطلقــة في الله تعــالى وإيمــا] عميقــا بحكمتــه
: ومـــن هـــذا المنظـــور نفهـــم اعتبـــار القـــرآن الصّـــلاة كبـــيرة إلا علـــى الخاشـــعين

، ذلـك أننّـا لا نتصـوّر )2/45البقرة" (إِلاَّ عَلَى الخْاَشِعِينَ وَإِنَّـهَا لَكَبِيرةٌَ "... 
وبتكرار حركات معينـة في أوقـات مضـبوطة  يّ المادّ  قنيّ أنّ الصّلاة ببعدها التّ 

ا نتصـوّر أنّ الصّـلاة الكبـيرة هـي الصّـلاة في بعـدها هي الكبيرة والعسيرة وإنمّ 
. لـتي تنحـو نحـو الإطـلاقالقـائم علـى دعـاء الشّـوق وعلـى الطاعـة ا وحانيّ الرّ 

. و£ــذا التأويــل يغــدو |ــي الصّــلاة عــن الفحشــاء والمنكــر |يــا عامّــا شــاملا
فقــد وجــد بعــض المفسّــرين أنفســهم إزاء مفارقــة مفادهــا أنّ الله تعــالى يثبــت 
ــــك  أنّ الصّــــلاة تنهــــى عــــن الفحشــــاء والمنكــــر في حــــين أنّ الواقــــع ينفــــي ذل

إتيــــان الفــــواحش وإلحــــاق الأذى فكــــم مصــــلّ لا تمنعــــه صــــلاته مــــن . أحيــــا]
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ولتجــاوز هــذه المفارقــة ذهــب بعضــهم إلى ·ويــل الآيــة، فــاعتبروا أنّ . gلآخــر
عطيــل والإشــراك ممــّا تنفيــه الصّــلاة الفحشــاء والمنكــر المعنيّــين في الآيــة همــا التّ 

فالمصـــــلّي يـــــؤمن بوجـــــود إلـــــه فـــــلا يكـــــون بـــــذلك معطــّـــلا، وصـــــلاة . ضـــــرورة
  . يكون المصلّي بذلك مشركاالمسلمين تثبته واحدا فلا 

وقــد ذهــب الــبعض الآخــر إلى أنّ الله تعــالى أراد أنّ الصّــلاة تنهــى عــن  
الفحشــاء والمنكــر مــا دام العبــد في الصّــلاة، لأنــّه لا يمكنــه الاشــتغال بشــيء 

لـيس المـراد :" وقد كفا] الراّزي الردّ على هـذا الـرأّي السّـاذج إذ قـال. منهما
اً كــاملاً للصــلاة لأنّ غيرهــا مــن الأشــغال كثــيراً مــا هــذا وإلاّ لا يكــون مــدح

لتضـــييق  وإننّـــا نعتــبر أن لا داعــيَ . 173"يكــون كــذلك كـــالنّوم في وقتــه وغــيره
معــنى الفحشــاء والمنكــر علــى اتّســاعهما الــدّلالي ذلــك أنّ صــلاة الشّــوق في 
 أبعادهــا الرّوحانيــة العميقــة وفي اقتضــائها إرادة الله أصــلا وفي جعلهــا الطاّعــة

  .رورة عن كلّ فحشاء ومنكرجوهرا إنمّا تنهى gلضّ 
ولــيس مــن الغريــب وللصــلاة هــذه الأبعــاد العميقــة أن يتــواتر في القــرآن 

وَاسْــــتَعِينُوا : "الكــــريم الــــربّط بــــين الصّــــلاة والصّــــبر وبــــين المصــــلّين والصّــــابرين
Ðَ أيَُّـهَــا "، )2/45البقــرة"(عِينَ وَإِنَّـهَــا لَكَبِــيرةٌَ إِلاَّ عَلــَى الخْاَشِــ ةِ لاَ gِلصَّــبرِْ وَالصَّــ

ــــــــــــالَّــــــــــــذِينَ آ ــــــــــــبرِْ وَالصَّ ــــــــــــتَعِينُوا gِلصَّ ــــــــــــوا اسْ ــــــــــــابِريِن ةِ لاَ مَنُ ــــــــــــعَ الصَّ " إِنَّ اÌََّ مَ
ــِمْ وَأقَــَامُوا الصَّــ"، )2/153البقــرة( وَأنَْـفَقُــوا  ةَ لاَ وَالَّــذِينَ صَــبـَرُوا ابتِْغَــاءَ وَجْــهِ رَ£ِّ

ارِ ممَِّــا رَزَقـْنَــاهُمْ سِــر�ا وَعَ  ــيِّئَةَ أوُلئَِــكَ لهَـُـمْ عُقْــبىَ الــدَّ " لانَيَِــةً وَيــَدْرَءُونَ gِلحَْسَــنَةِ السَّ
  ).13/22الرعد(
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صــلاة الشّــوق مــن وجــوه صــبر الإنســان علــى طاعــة الله لأّ|ــا صــلاة  إنّ 
تجسّم استبدال المرء إرادته  رادة الله عزّ وجلّ ومن هنا يمكن أن نفهم إقرار 

صـــابرين في كـــل مـــا "أنـــواع أعســـرها أن يكـــون المســـلمون  الـــراّزي Aنّ الصّـــبر
دائد، وذلـــك Aن لا يجزعــوا بـــل يكونــوا راضـــين في ينــزل £ـــم مــن المحـــن والشّــ

أنـــه "وقـــد رُوي .، وهـــذا هـــو معـــنى الصّـــبر عـــن الله174"قلـــو£م عـــن الله تعـــالى
ابرين؟ فقــــال أيّ صــــبر أشــــد علــــى الصّــــ: ، فقــــالبليعلــــى الشّــــ وقــــف رجــــل

بر الصّــ:بر ö تعــالى فقــال لا فقــالالصّــ:تعــالى، فقــال لا، فقــالبر في الله الصّــ
بر عـــن الله تعـــالى، فصـــرخ الصّـــ:فـــأيش؟ قـــال: قـــال. لا: مـــع الله تعـــالى، قـــال

  . 175"الصّبر عن الله"وهذا هو معنى  بلي صرخة كادت روحه تتلفالشّ 
  الاستخارة مثالا: الصّلاة خطاب ومناجاة

فســـير والحـــديث علـــى ضـــرب مـــن الصّـــلاة التّ كتـــب فـــق جـــلّ أمّهـــات  تتّ 
يســـمّى صـــلاة الاســـتخارة يتمثـّــل في توجّـــه المســـلم gلخطـــاب إلى الله تعـــالى 
يســتخيره في شــأن مــن شــؤون الــدّنيا أو الــدّين يشــكل علــى الإنســان القــول 

علـــى أنّ المصـــادر قـــد تختلـــف في طريقـــة الاســـتخارة فـــالبعض . الفصـــل فيـــه
لتــــان تقُــــرآن فيهــــا ويراهــــا الــــبعض الآخــــر يراهــــا ركعتــــين تُضــــبط السّــــور½ن ال

ومــن الطائفــة الأولى نــذكر علــى . ركعتــين لا يحُــدَّد مــا يقــرأ فيهمــا مــن ســور
فمـــن هـــمّ Aمـــر وكـــان لا يـــدري عاقبتـــه ولا : "ســـبيل المثـــال الغـــزالي إذ ينقـــل
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الخـــير في تركـــه أو في الإقـــدام عليـــه فقـــد أمـــره رســـول الله صلى الله عليه وسلم Aن  يعـــرف أنّ 
ها الكافرون وفي الثانيـة ي ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وقل Ð أيّ صلّ ي

إني أســتخيرك بعلمــك  الفاتحــة وقــل هــو الله أحــد فــإذا فــرغ دعــا وقــال اللهــمّ 
وأســــتقدرك بقــــدرتك وأســــألك مــــن فضــــلك العظــــيم فإنــــك تقــــدر ولا أقــــدر 

ا الأمـر خـير هـذ إن كنت تعلم أنّ  وتعلم ولا أعلم وأنت علاّم الغيوب اللهمّ 
لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجلـه وآجلـه فاقـدره لي وgرك لي فيـه ثم 

هذا الأمر شرّ لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري  ره لي وإن كنت تعلم أنّ يسّ 
ك  واقــدر لي الخــير أينمــا كــان إنــّوعاجلــه وآجلــه فاصــرفني عنــه واصــرفه عــنيّ 

  .176"شيء قدير على كلّ 
السورتين المعتمدتين في صلاة الاستخارة نذكر ابن ماجة وممّن لا يحدّد 

منـــــــا كـــــــان رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه و ســـــــلّم يعلّ : "إذ يقـــــــول في ســـــــننه
إذا هـــمّ أحـــدكم gلأمـــر : يقـــول. منـــا السّـــورة مـــن القـــرآنالاســـتخارة كمـــا يعلّ 

إنيّ أســــتخيرك بعلمــــك،  فليركــــع ركعتــــين مــــن غــــير الفريضــــة ثم ليقــــل اللهــــمّ 
فإنــّك تقــدر ولا أقــدر، . درتك، وأســألك مــن فضــلك العظــيموأســتقدرك بقــ

اللهــــم أن كنــــت تعلــــم هــــذا الأمــــر . وأنــــت عــــلاّم الغيــــوب. وتعلــــم ولا أعلــــم
أو (خــيرا لي في ديــني ومعاشــي وعاقبــة أمــري ) يه مــا كــان مــن شــيءفيســمّ (

وإن .  وgرك لي فيـهفاقدره لي في ويسّره لي) خيرا لي في عاجل أمري وآجله
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وإن كــان شــراّ لي فاصــرفه ) قــول مثــل مــا قــال في المــرة الأولى ي(كنــت تعلــم 
  . 177)"ثم رضني به. لي الخير حيثما كانعني واصرفني عنه واقدر 

حُــــدّدت الســــور½ن في صــــلاة الاســــتخارة أم لم تحــــدّدا فــــإنّ مــــا أوســــواء 
" استفعل"على وزن " استخار"إنّ فعل . يهمّنا أبعادُ هذه الصّلاة الرّوحانيّةُ 

صـــيغته الصّـــرفيّة معـــنى الطلّـــب يتوجّـــه بـــه الإنســـان في مقامنـــا إلى الله يفيـــد ب
وصلاة الاسـتخارة إنمّـا هـي خطـاب مـن الإنسـان إلى الله يطلـب فيـه . تعالى

ومـــن هـــذا المنظـــور فـــإنّ هـــذه . المـــرء مـــن ربـّــه أن ييسّـــر لـــه الاختيـــار الأصـــلح
ـــــدّعاء  صـــــلاة فـــــالمرء في. الصّـــــلاة ترسّـــــخ معـــــنى الصّـــــلاة الأصـــــلي ونعـــــني ال

الصّـلاة لـيس الحركـات والتقنيـات ولا  وجـوهرُ . الاستخارة يخاطـب الله تعـالى
فلســف وإنمّــا جــوهر الصّــلاة هــو هــذا الخطــاب مــن العابــد إلى فكــير أو التّ التّ 

وقــد أســلفنا أن لا وجــود لخطــاب لــيس مفتقــرا إلى إجابــة وإن تكــن . المعبــود
  .  178الإجابة مجرّد استماع الآخر إلى الخطاب

ولعــلّ صــلاة الاســتخارة تجسّــم الشّــوق إلى الجــواب عــن الخطــاب أكثــر 
من ضروب الصّلاة الأخرى، ذلك أنّ الإنسـان في صـلاة الاسـتخارة ينتظـر 

. من الذّات الإلهية يقطع حيرة الإنسان وشكّه gختيار شـاف وكـاف" ردّا"
ُ إِلاَّ وَمَــــا كَــــانَ لبَِشَــــرٍ أَنْ يُ : "إنّ الله تعــــالى يقــــول في كتابــــه الحكــــيم َّÌكَلِّمَــــهُ ا

وَحْيًا أوَْ مِنْ وَراَءِ حِجَـابٍ أوَْ يُـرْسِـلَ رَسُـولاً فَـيـُوحِيَ  ِِذْنـِهِ مَـا يَشَـاءُ إِنَّـهُ عَلـِيٌّ 
وإذا كــــــان بــــــديهيا أنّ جــــــواب الله في صــــــلاة , )42/51الشّــــــورى"(حَكِــــــيمٌ 
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 الاســتخارة لــيس وحيــا فلمــاذا نخشــى ·ويلــه علــى أســاس أنــّه كــلام مــن الله
إنّ إجابة الاستخارة يجعلها البعض مجرّد إحسـاس  للبشر من وراء حجاب؟

لفعل شيء مّا أو انقباض القلب عـن إنجـازه، ويجعلهـا الـبعض  gنشراح قلبيّ 
Ðولا شــكّ أنّ انشــراح القلــب وانقباضــه أو . الآخــر ممــّا يظهــر للمــرء في الــرّؤ

ة لــــيس gطنيــّــة انفعاليــّــ رؤÐ المنــــام ممــّــا يتجــــاوز الخطــــاب المباشــــر لــــيلج عــــوالم
ألا يمكــن أن نعتــبر هــذه العــوالم مــن ضــروب تجسّــم . للإنســان عليهــا ســلطان

لاثــة مــن الأقســام الثّ  ازي الـذي يعتــبر كــلاّ الإلهـيّ؟ إننــا لا نــذهب مــذهب الــرّ 
والكــــلام مــــن وراء -أي الكــــلام وحيــــا(الــــواردة في الآيــــة منتميــــة إلى الــــوحي 

واحـد مـن هـذه الأقسـام  كـلّ   م أنّ واعلـ: "، فيقـول)وإرسـال رسـول-حجاب
ما يقع  ل gسم الوحي، لأنّ ه تعالى خصّص القسم الأوّ أنّ  الثلاثة وحي، إلاّ 

في القلب على سبيل الإلهام فهو يقع دفعة فكـان تخصـيص لفـظ الـوحي بـه 
إننّـــا . 179"لى فهــذا هـــو الكــلام في تمييـــز هـــذه الأقســام بعضـــها عــن بعـــضأوْ 

ام بعضــــها علــــى بعــــض هــــو عطــــف يفيــــد نعتــــبر أنّ عطــــف الله هــــذه الأقســــ
 ّÐولذلك نعدّ كلّ إنسان قـابلا لأن يسـتمع إلى كـلام الله تعـالى . تعدادا تمييز

ـــــا اســـــتماعا قلبيـّــــا تمثلّـــــه صـــــلاة  مـــــن وراء الحجـــــاب لا اســـــتماعا عقليـّــــا وإنمّ
  .الاستخارة خير تمثيل

ــــا جــــوهر الصّــــلاة لا فحســــب في  إنّ صــــلاة الاســــتخارة تشــــمل في رأين
خطـــاب العابـــد للمعبـــود أو في تمكـــين المـــرء مـــن سمـــاع  صـــوت الله " تفعيـــل"

تعـــالى في أعمـــاق نفســـه ولكـــن أيضـــا فيمـــا أســـلفناه مـــن أنّ علـــم الله تعـــالى 
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الإنسان " علم"المطلق أجدر Aن يكون مرجع الدّعاء في صلاة الشّوق من 
  .النّسبي

  صلاة الجماعة
صـــالا gلفـــرد في إنّ صـــلاة الشّـــوق وفـــق مـــا أســـلفناه أشـــدّ مـــا تكـــون اتّ 

فالطاعـــة والصّـــبر والرّضـــا والشّـــوق . أعماقـــه وعلاقتـــه الحميمـــة مـــع الله تعـــالى
أحاســيس فرديــّة في جوهرهــا وحــتىّ إذا تصــوّر]ها متجسّــمة ضــمن الجماعــة 
فإّ|ــا تظــلّ في كــلّ الأحــوال متلوّنــة gلعمــق الفــرديّ الــّذي يختلــف مــن امــرئ 

  .إلى آخر
بعـــدا آخـــر لا يمكـــن النّفـــاذ إليـــه إلا مـــن علـــى أنّ للصّـــلاة في الإســـلام 

والقرآن في دأبه على عدم الترّكيز علـى الصّـلاة تقنيـة . خلال الصّلاة جماعة
مما أسـلفناه لا يشـير إشـارة مباشـرة إلى الصّـلاة جماعـة gعتبارهـا فرضـا لازمـا 

Ðَ أيَُّـهَـــا : "معـــةويكتفــي gلإشـــارة إلى ضـــرب مخصـــوص منهـــا هـــي صـــلاة الج
مَنـُـوا إِذَا نـُـودِيَ للِصَّــلاَةِ مِــنْ يــَـوْمِ الجْمُُعَــةِ فاَسْــعَوْا إِلىَ ذِكْــرِ اÌَِّ وَذَرُوا الَّــذِينَ آ

تُمْ تَـعْلَمُونَ  رٌ لَكُمْ إِنْ كُنـْ   .180)62/9الجمعة"(الْبـَيْعَ ذَلِكُمْ خَيـْ
. وقــد تكفّــل الرّســول صــلّى الله عليــه وســلّم ببيــان أهميّــة الصّــلاة جماعــة

معة التي لا تكون إلا في المسجد نجد أحاديـث تحـضّ ففضلا عن صلاة الج
كبــيرة التّ ": علــى الصّــلاة في إطــار الجماعــة شــأن قولــه صــلّى الله عليــه وســلّم

                                                           

ذلـك ·ويـل ومـن : ا إشارة إلى صلاة الجماعةلا بعض الآÐت الأخرى على أ|ّ نجد بعض المفسّرين يتأوّلون تمحّ   180
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لاة ويبــدو أن للصّــ. 181"نيا ومــا فيهــاالجماعــة خــير مــن الــدّ  الأولى في صــلاة
في إطــــــار الجماعــــــة دورا هامّــــــا في تعميــــــق الإحســــــاس gلانتمــــــاء إلى الأمّــــــة 

ة، ويمكــــــن أن تــــــذكّر] صـــــــفوف الصّــــــلاة gلصّــــــفوف الحربيــّـــــة في يّ الإســــــلام
. وهذا ما لم يخـف عـن كثـير مـن المفسّـرين. انتظامها وتماثل حركا�ا وتراصّها

إِنَّ : "بري مـثلا ينتقــل مـن القتــال إلى الصّـلاة في تفســيره قـول الله تعــالىفـالطّ 
ـــــــــــــــــبُّ الَّـــــــــــــــــذِينَ يُـقَـــــــــــــــــاتلُِونَ فيِ سَـــــــــــــــــبِيلِهِ صَـــــــــــــــــ يَـــــــــــــــــانٌ اÌََّ يحُِ ف�ا كَـــــــــــــــــأنََّـهُمْ بُـنـْ

ألم تـــر إلى صـــاحب البنيـــان كيـــف لا :"فيقـــول ). 61/4الصـــف"(مَرْصُـــوصٌ 
يحـــــبّ أن يختلـــــف بنيانـــــه، كـــــذلك تبـــــارك وتعـــــالى لا يختلـــــف أمـــــره، وإن الله 
وصف المؤمنين في قتالهم وصفّهم في صلا�م، فعليكم Aمر الله فإنـّه عصـمة 

ى عينــه في تفســير الآيــة نفســها إذ وينحــى ابــن كثــير المنحــ. 182"لمــن أخــذ بــه
: ثــلاث يضــحك الله إلــيهم: "مقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلّ :" يقــول

جــــــل يقــــــوم مــــــن الليــــــل، والقــــــوم إذا صــــــفّوا للصــــــلاة، والقــــــوم إذا صــــــفّوا الرّ 
وهذا القرطبي ينقل عن كعب بعـض صـفات الرّسـول صـلى الله . 183"للقتال

ــبي صــلى الله   وزاد: " عليــه وســلّم وبعــض خصــائص أمّتــه كعــب في صــفة الن
ــــه وســــلم قــــال ــــة، وملكــــه gلشّــــمولــــده بمكّــــ: علي تــــه ام، وأمّ ة، وهجرتــــه بطاب

الحامـــدون، يحمـــدون الله علـــى كـــل حـــال وفي كـــل منـــزل، يوضـــئون أطـــرافهم 
مس، يصــــلون الصّــــلوات حيثمــــا وÈتــــزرون إلى أنصــــاف ســــاقهم، رعــــاة الشّــــ

                                                           

  .251، ص1ج 2مج السّابق181
  .81، ص12جامع البيان ج 182
  .336، ص4تفسير ابن كثير ج 183
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هم في مثــــــل صــــــفّ  هم في القتــــــالأدركــــــتهم ولــــــو علــــــى ظهــــــر الكناســــــة، صــــــفّ 
ا كـــأ|م بنيـــان الـــذين يقـــاتلون في ســـبيله صـــفّ  إن الله يحـــبّ " ثم قـــرأ .الصّـــلاة

  .184"مرصوص
إنّ البعـــد الجمـــاعي للصّـــلاة في اتّصـــاله بمعـــاني الانتمـــاء والتموضـــع إزاء  

لاة القـــائم علـــى الشّـــوق الآخـــرين إنمّـــا يتجسّـــم متقـــابلا والبعـــد الفـــردي للصّـــ
ولا شـــكّ أنّ البعـــدين كليهمـــا . ينقـــال للآخـــرالمخصـــوص الحمـــيم الـــذي لا 

 يجسّــمان منزلــة الإنســان في هــذه الحيــاة متأرجحــا بــين وجهــين، وجــه فــرديّ 
عـامّ يجعلنــا  كالبصـمة يجعـل كــلّ واحـد منـّا حالـة فريــدة ووجـه جمـاعيّ   خـاصّ 

  . آلف جماعات بما ينشده من انتظام وتقنينننشد التّ 
لبعـد الفـرديّ هـو البعـد الأصـل ولكنيّ مع ذلك أسمح لنفسي Aن أعـدّ ا

أمّـــا البعـــد الجمـــاعيّ فمجـــرّد عـــرض مـــن . في الإنســـان يشـــمل البـــدء والمعـــاد
ـــراَدَى كَمَـــا : "أفـــلا يقـــول الله تعـــالى. أعـــراض الحيـــاة الـــدّنيا تُمُـــوَ] فُـ وَلَقَـــدْ جِئـْ
ـــــرَّةٍ  ـــــاكُمْ أوََّلَ مَ ـــــوركُِمْ  خَلَقْنَ ـــــا خَوَّلْنـَــــاكُمْ وَراَءَ ظهُُ ـــــرَى مَعَكُـــــمْ  وَتَــــــركَْتُمْ مَ وَمَـــــا نَـ

نَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَـا   شُفَعَاءكَُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أنََّـهُمْ فِيكُمْ شُركََاءُ لَقَدْ تَـقَطَّعَ بَـيـْ
تُمْ تَـزْعُمُونَ    ؟)6/94الأنعام" (كُنـْ

  
  
  
  

                                                           

  .215، ص7ج 4الجامع لأحكام القرآن مج  184
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مــن ألطــف مــا يميّــز الإشــارة إلى الزكّــاة في القــرآن الكــريم اتّصــالها الوثيــق 
أكثـر (gلصّلاة فقـد تكـرّر الـربّط بـين الصّـلاة والزكّـاة في القـرآن مـراّت كثـيرة 

وفي مقابـل ذلـك لم تـرد الزكّـاة مسـتقلّة عـن الصّـلاة إلاّ بضـع ). مـرةّ 25من 
  .185مراّت قليلة

ـــــة الصّـــــلاة في القـــــرآن حـــــتىّ إّ|ـــــا  فصـــــل بـــــين المســـــلم "وإذ أســـــلفنا أهميّ
ـــة الزكّـــاة تتّصـــل £ـــا فتـــدعم تمَكَّـــن المســـلم مـــن إســـلامه " والكـــافر فهمنـــا أهميّ

علــــى أنّ لاتّصــــال الزكّــــاة gلصّــــلاة دلالــــة أخــــرى . gلتزامــــه Aركانــــه الخمــــس
  . ن الكتابنعرض لها إذ نبحث في أسرار الزكّاة وأبعادها فيما Èتي م

  بين الإجبار والاختيار: الزكّاة والصّدقة
إذا أرد] أن نسـير علــى خطــى ربـط القــرآن بــين الصّـلاة والزكّــاة، أمكننــا 
أن نعتبر أنّ العلاقة بين الصّدقة والزكّاة قريبة من العلاقة بـين صـلاة الفـرض 

                                                           

    41/7فصلت -30/39الروم -23/4المؤمنون -7/156الأعراف 185
 -18/81الكهــــف قــــد وردت بمعــــان أخــــرى في و . ركنــــا ²لثــــا مــــن أركــــان الإســــلامالاصــــطلاحي كــــاة بمعناهــــا نعــــني الزّ 

  .19/13مريم

 



  120

مــن فصــلاة الفــرض واجبــة علــى المســلم في حــين أنّ النّوافــل . وصــلاة النّافلــة
  . gب ما يتُقرّب به إلى الله تعالى، والزكّاة فرض في حين أنّ الصّدقة اختيار

على أننّا إذا عد] إلى القرآن وجد]ه يعجّ gلآÐت الحاثةّ على الإنفاق 
ولا تحــدّد هــذه الآÐت ضــرورةً إن كــان المعــنيّ gلإنفــاق الزكّــاة . في ســبيل الله

Ðَ أيَُّـهَا الَّـذِينَ : "فاق الله تعالى Èمر gلإن إنّ . الواجبة أو الصّدقة الاختيارية
ــــعٌ فِيــــهِ وَلاَ خُلَّــــةٌ وَلاَ آ ــــوْمٌ لاَ بَـيْ ــــلِ أَنْ Èَْتيَِ يَـ ــــاكُمْ مِــــنْ قَـبْ مَنــُــوا أنَْفِقُــــوا ممَِّــــا رَزَقـْنَ

ويشــير عـزّ وجــلّ أكثــر ). 2/254البقـرة" (شَـفَاعَةٌ وَالْكَــافِرُونَ هُـمُ الظَّــالِمُونَ 
وقـــد . 186"ممــّـا رزقنـــاهم ينفقـــون:"...فات المســـلمين  الــّـذينمـــن مـــرةّ إلى صـــ

اختلـــف المفسّــــرون في قــــراءة هــــذه الآÐت فــــذهب بعضــــهم إلى أنّ الإنفــــاق 
الواجب هو الزكّاة وذهب آخرون إلى أنّ الإنفاق غير منسـوخ +Ðت الزكّـاة 

بــل هــو داخــل في حــقّ المســلم، ومعنــاه أنــّه يجــب علــى الموســر مهمــا وجــد "
  .187"يزيل حاجته فضلا عن مال الزكّاة محتاجا أن

ومن وجوه اختلاف المفسّرين في حدود الإنفاق وفي مدى إجزاء الزكّـاة 
عـــن ســـواها مـــن ضـــروب الإنفـــاق في ســـبيل الله، اخـــتلافُ المفسّـــرين فـــيمن 

ـــــــةَ وَلاَ : "...يتوعّـــــــدهم الله تعـــــــالى بقولـــــــه ـــــــزُونَ الـــــــذَّهَبَ وَالْفِضَّ وَالَّـــــــذِينَ يَكْنِ

                                                           

ـــاهُمْ يُـنْفِقُـــونَ "186 ـــونَ gِلْغَيْـــبِ وَيقُِيمُـــونَ الصّـــلاة وَممَِّـــا رَزَقـْنَ ـــ" -)2/3لبقـــرةا" (الَّـــذِينَ يُـؤْمِنُ وَممَِّـــا  ةَ لاَ الَّـــذِينَ يقُِيمُـــونَ الصَّ
ــابِريِنَ عَلَــى مَــا أَصَــابَـهُمْ وَالْمُقِيمِــي الصَّــ"-)8/3الأنفــال" (رَزَقـْنَــاهُمْ يُـنْفِقُــونَ  ُ وَجِلَــتْ قُـلــُوبُـهُمْ وَالصَّ َّÌة لاَ الَّــذِينَ إِذَا ذكُِــرَ ا

ـيِّئَةَ وَممَِّـا رَزَقـْنـَاهُمْ ؤُ تَـينِْ بمِـَا صَـبـَرُوا وَيـَدْرَ أوُلئَِكَ يُـؤْتَـوْنَ أَجْرَهُمْ مَـرَّ " -)22/35الحج" (وَممَِّا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ  ونَ gِلحَْسَـنَةِ السَّ
" نْفِقُـــونَ تَـتَجَـــافىَ جُنــُـوبُـهُمْ عَـــنِ الْمَضَـــاجِعِ يــَـدْعُونَ رَبَّـهُـــمْ خَوْفــًـا وَطَمَعًـــا وَممَِّـــا رَزَقـْنَـــاهُمْ ي ـُ" -)28/54القصـــص" (يُـنْفِقُـــونَ 

  ).32/16السجدة(
  . 32وم، صالصّ -كاةالزّ -كتاب الحجّ 187
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ــــيمٍ يُـنْفِقُون ـَ ــــذَابٍ ألَِ ــــرْهُمْ بِعَ ــــا فيِ سَــــبِيلِ اÌَِّ فَـبَشِّ ــــةالتّ " (هَ فــــالطبري ). 9/34وب
هــو كــلّ مــال : فقــال بعضــهم" الكنــز"واختلــف أهــل العلــم في معــنى : "يؤكّــد

ولا ينفقو|ـا في سـبيل :"وعـنى بقولـه: قـالوا. وجبت فيه الزكّاة، فلم تـؤدَّ زكاتـه
مـــال زاد علـــى أربعـــة آلاف  كـــلّ : آخـــرونوقـــال ...، ولا يـــؤدُّون زكا�ـــا"الله

مـا  كـلّ " الكنـز: "وقـال آخـرون...درهم فهو كنز أدَّيت منه الزكّاة أو لم تـؤدِّ 
ويتأكّـد الاخـتلاف في مفهـوم . 188"فضل من المال عـن حاجـة صـاحبه إليـه

واختلــــف علمــــاء : "ازي إذ يقــــولذي ينــــتج الوعيــــد في تفســــير الــــرّ الكنــــز الــّــ
ذي لم تـؤدّ هو المال الّ : لكنز المذموم فقال الأكثرونالصحابة في المراد £ذا ا

وقـال ابـن . ما أدّيـت زكاتـه فلـيس بكنـز: زكاته، وقال عمر بن الخطاب �
كلّ ما أدّيت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وكلّ مـا : عمر

 تَ إذا أخرجْـــ: زكاتـــه فهـــو كنـــز وإن كـــان فـــوق الأرض، وقـــال جـــاب لم تـــؤدّ 
في : وقـال ابـن عبـّاس. دقة من مالك فقد أذهبت عنه شره وليس بكنـزصّ ال

  .189"ون زكاة أموالهمذين لا يؤدّ يريد الّ " وَلاَ ينُفِقُونَـهَا فيِ سَبِيلِ الله: "قوله
الـّذين يكنـزون الـذّهب والفضّـة : "لعبـارة واستنادا إلى مـا سـبق نتبـينّ أنّ 

د تكـون محيلـة علـى مـن لا يخُـرج فقـ. معـاني كثـيرة" ولا ينفقو|ا في سبيل الله
الزكّـــاة مـــن مالـــه أي علـــى مـــن يخُـــلّ gلفـــرض، وهـــذا معـــنى أوّل، وقـــد تكـــون 

م حـــــدّا معيّنـــــا، وهـــــذا معـــــنى ²ن، إذ هـــــؤلاء محيلـــــة علـــــى مـــــن يتجـــــاوز مـــــالهُ 
ــــون في جمــــع المــــال في حــــين  ــــ"الكــــانزون يطنب ــّــه تعــــالى إنمّ ا خلــــق الأمــــوال أن
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ا حصـــل للإنســـان قــــدر مـــا يـــدفع بــــه ليتوسّـــل £ـــا إلى دفـــع الحاجــــات، فـــإذ
حاجتــه ثم جمـــع الأمــوال الزاّئـــدة عليـــه فهــو لا ينتفـــع £ـــا لكو|ــا زائـــدة علـــى 

ذي يمكنـه أن يـدفع حاجتـه £ـا، فكـان هـذا قدر حاجته ومنعها من الغير الّ 
الإنسان £ذا المنـع مانعـاً مـن ظهـور حكمتـه ومانعـاً مـن وصـول إحسـان الله 

  .190"إلى عبيده
في مـدى اعتبـار الزكّـاة مجزيـة عمّـا سـواها مـن  لاليّ عـدّد الـدّ تّ ولا يقتصر ال

الإنفـــاق علـــى القـــرآن الكـــريم، وإنمّـــا يتجسّـــم هـــذا التعـــدّد في أقـــوال الرّســـول 
 لــيس في المــال حــقّ : "فهــل نعتمــد قولــه عليــه السّــلام. صــلى الله عليــه وســلّم

مد ما رُوي أم نعت" سوى الزكّاة وقال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
مــن بــرك صــفراء أو بيضــاء كُــوي £ــا، : "عنــه صــلّى الله عليــه وســلّم مــن أنــّه

كيــة، وتــوفي آخـــر : وتــوفيّ رجــل فوجــد في مئــزره دينــار، فقـــال عليــه السّــلام
  ؟"فوجد في مئزره ديناران فقال عليه الصّلاة والسّلام كيتان

الزكّاة عـن  إنهّ يجوز أن يكون هذا الرّجل المذكور في الحديث قد أخرج 
مالــــه ويجــــوز أن يكــــون الــــدّينار أو الــــدّيناران ممــّــا فضــــل لــــه، فلمــــاذا يعاقــــب 

اتقّــوا النــار ولــو بشــق : "gلكـيّ؟ ومــن جهــة أخــرى كيــف نفهــم قـول الرّســول
ممـّا -؟ هـل شـقّ التمـرة هـذا مـن قبيـل الزكّـاة "بـةتمرة فـإن لم تجـدوا فبكلمـة طيّ 

دقة وهــو كــان مــن gب الصّــدقة؟ فــإن  أم هــو مــن gب الصّــ-يعســر تصــوّره
غيا£ـا قـد ينـتج عنـه  الأظهر فإن الإقرار Aّ|ا تقـي مـن النـار يفيـد منطقـا أنّ 
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فهــل الصّــدقة لازمــة؟ وهــل في مــال المســلم حــقّ آخــر ســـوى . عــذاب النـّـار
  الزكّاة؟

مـن وجـوه  والاختيـاريّ  ين الواجب والمندوب وبين الإجبـاريّ مييز إنّ التّ 
 gالفقه وقد أبرمنـا مـع القـارئ منـذ البـدء عقـدا مـن بنـوده أننّـا لا نكتـب كتـا

إن كان في مال المسلم حقّ سـوى  لذلك لا يهمّنا الإقرار النّهائيّ . في الفقه
ولا إن كانــت الزكّــاة ) شــأن مــا رآه النخعــي والشّــعبي وعطــاء ومجاهــد(الزكّــاة 

لتقــرّب إلى الله تعــالى شــأن التقــرّب مجزيــة للحــقّ وكــان مــا ســواها مــن gب ا
وإنمّــا مــا يهمّنــا هــو البحــث في دلالــة اعتمــاد الله تعــالى في  . gلصّــلاة النّافلــة

  .كثير من الأحيان عبارة الإنفاق العامّة إضافة إلى عبارة الزكّاة المخصوصة
أويـــل وســـوق الأمــــر إننّـــا نقـــرأ ذلـــك قصــــدا مـــن الله تعـــالى فــــتح gب التّ 

إنّ الزكّـاة . 191لتتبـينّ درجـة العـالمين وترتفـع منزلـة ا¥تهـدينمساق الإشـكال 
فرضا مماّ لا يناقشه أحـد ولكـنّ إمكـان كو|ـا وحـدها غـير كافيـة يفـتح آفاقـا 

غيـــاب الجـــواب  ونعـــني £ـــذه الآفـــاق. نفاقـــهأرحـــب لعلاقـــة المســـلم gلمـــال و 
يمكـن أن  فمـن هـذه الآفـاق أنـّه. النهائي والحلّ الأمثـل في التعامـل مـع المـال

يكـــون توعّـــد الله تعـــالى مـــن يكنـــز الـــذّهب والفضّـــة وجهـــا مـــن وجـــوه جعـــل 
وإن أعطــى الزكّــاة Aنّ gقــي مالــه " الغــنيّ "غــير مطمــئنّ، فــلا يطمــئنّ " الغــنيّ "

حــقّ لــه دون ســواه ولا يطمــئنّ Aنــّه غــير آثم إذا لم يهــب الغــير ممــّا وهبــه الله 
ـــه مـــن قبـــل المســـلم في إنّ اســـتمرار الشـــكّ في كـــمّ المـــال ا. تعـــالى لـــلازم إنفاقُ

مقابل تحديد كمّ الزكّاة بدقـّة متناهيـة يجعـل المسـلم ]شـدا دومـا مزيـد العطـاء 
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ومـن هـذا . وهذا ما يحمله على مزيد الإنفـاق في سـبيل الله تعـالى. للآخرين
المنظـــور يكـــون كـــلام الرّســـول صـــلّى الله عليـــه وســـلّم عـــن الكيــّـة والكيّتـــين ذا 

إخبـــــاريّ، ويكـــــون هـــــدف الرّســـــول حـــــثّ المســـــلمين علـــــى بعـــــد رمـــــزيّ ولا 
  . الإنفاق والعطاء

ومن جهة أخرى قد يكون انفتـاح حـدود الإنفـاق مـع وجهـا مـن وجـوه 
مييــــز بــــين المســــلمين لرفــــع درجــــة المنفقــــين مــــالا عــــدا الزكّــــاة علــــى درجــــة التّ 

وهــذا مــا يــذهب إليــه الغــزالي الـّـذي يجعــل علاقــة . المكتفــين gلزكّــاة وحــدها
  .192رء gلمال ومدى إنفاقه محدّدين لانتمائه إلى العوامّ والخواصّ الم

تَـتَجَــــافىَ : "بــــل لعلّنــــا نــــذهب إلى أبعــــد مــــن ذلــــك إذ نقــــرأ قولــــه تعــــالى
ــاهُمْ يُـنْفِقُــونَ  ــا وَممَِّــا رَزَقـْنَ ــا وَطَمَعً ــوبُـهُمْ عَــنِ الْمَضَــاجِعِ يــَدْعُونَ ربََّـهُــمْ خَوْفً " جُنُ

ـــــإنّ الله ت). 32/16جدةالسّـــــ( تي يجمـــــع فيهـــــا مـــــن عـــــالى في هـــــذه الآيـــــة الّ
. يتّسمون gلدّعاء وgلإنفاق يجعل كليهما ممن تتجافى جنوبـه عـن المضـاجع

أســرار بـين وإذا تـذكّر] أن معـنى الصّـلاة الأصـلي هــو الـدّعاء أمكـن أن نجـد 
ذلــك أنّ صــلاة الشّــوق  ،تــرابط وثيــقالصّــلاة وأســرار الزكّــاة مــا أســلفناه مــن 

 علــى حاجــة مخصوصــة بــل علــى الشّــوق إلى مــا لا يعرفــه إلاّ في انفتاحهــا لا
الله شـــبيهة gلإنفـــاق في انفتاحـــه لا علـــى كـــمّ مخصـــوص مـــن المـــال بـــل علـــى 

ذي إنّ من تتجافى جنوبـه عـن المضـاجع هـو ذاك الـّ. العطاء في معناه الأعمّ 
ـــة ينشـــد مـــع ذلـــك رضـــا الله  في  لا يجـــد جـــواg |ائيـــا ولا ســـدّا مطلقـــا للخلّ

  .يق التي يسلكها نحوه مهما تكن درو£ا ومسالكهاالطر 
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  لالفصل الأوّ 
  النّفعيّ  الزكّاة في بعدها الإجرائيّ 

  

ســواء اعتــبر] أنّ في أمــوال المســلمين حقــا ســوى الزكّــاة أو اعتــبر] الزكّــاة 
مجزيــة عــن ســائر ضــروب الإنفــاق فــإنّ الزكّــاة تنــدرج في إطــار مفهــوم العطــاء 

الزكّـــــاة شـــــأ|ا في ذلـــــك شـــــأن ســـــائر الأحكـــــام مـــــن ويمكـــــن قـــــراءة . عمومـــــا
ذلــك أنّ العبــادة وإن تكــن تطبيقــا لأركــان £ــا يتجسّــم . منظورهــا الإجرائــيّ 

إنّ العبوديـة : "الإنسان عابدا والله تعـالى معبـودا، ممـّا يعـبرّ عنـه الغـزالي بقولـه
، فإّ|ـــا قـــد "تظهـــر Aن تكـــون الحركـــة لحـــقّ أمـــر المعبـــود فقـــط لا لمعـــنى آخـــر

وفي هــذا الإطــار يتجسّــم . 193"مــا المقصــود منــه حــظّ معقــول"مل أيضــا تشــ
ة لا تخـرج وإننّا نرى أنّ هذه الحكمة الإجرائيـّ. ابحثنا في حكمة الزكّاة إجرائيّ 

  .ووجه نفسيّ  وجه اجتماعيّ : عن وجهين
  النّفع للآخر: الزكّاة للمنفعة الاجتماعية

  .Aكثر من وجه عيّ تتجسّم الزكّاة نفعا للآخر من المنظور الاجتما
ذلـك أن الزكّــاة  والاجتمـاعيّ  فأمّـا الوجـه الأوّل فيشـترك فيـه الاقتصـاديّ 

لتجسيم تداوله بين النّاس وتجنـّب   تمكّن من اعتماد المال في وجهه الوظيفيّ 
ـــراّزي مؤكّـــدا. كنـــزه وحفظـــه ـــه ال أنّ المـــال الفاضـــل عـــن : "وهـــذا مـــا عـــبرّ عن
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الإنســـان في بيتــه بقـــي معطـّـلاً عـــن المقصـــود ة إذا أمســكه الحاجــات الأصـــليّ 
الذي لأجله خلق المال، وذلك سعي في المنع من ظهور حكمـة الله تعـالى، 
وهو غير جائز، فـأمر الله بصـرف طائفـة منـه إلى الفقـير حـتى لا تصـير تلـك 

  .194"لة gلكليةالحكمة معطّ 
وأمّــــا الوجــــه الثــّــاني للزكّــــاة مــــن حيــــث هــــي ]فعــــة للآخــــر فيتجسّــــم في 

" المحتـاج مـادÐّ"وقد اعتمد] عبـارة . مساعدة المحتاج مادÐّ على سدّ حاجته
وقـد اختلـف . لعمومهـا حـتىّ تشـمل مـا يوسـم في القـرآن gلفقـراء والمسـاكين

بــــين الفقــــراء والمســــاكين، فبعضــــهم  والمرجعــــيّ  المفسّــــرون في التمييــــز الــــدّلاليّ 
لا : قـال عِكْرمِـة"نـّوعين إذ مييـز بـين الجعل الانتماء إلى دين مّـا مقياسـا للتّ 

ا المســـــــــاكين مســـــــــاكين أهـــــــــل تقولـــــــــوا لفقـــــــــراء المســـــــــلمين مســـــــــاكين، وإنمّـــــــــ
وجعـــــل بعـــــض المفسّـــــرين الهجـــــرة سمـــــة للتمييـــــز بـــــين الفقـــــراء . 195"الكتـــــاب

: عــن جــابر بــن عبــد الله أنــّه قــال» تفســيره«نقــل القفــال في "والمســاكين ف
ــّــ ــــز بعــــض . 196"يهــــاجرواذين لم الفقــــراء فقــــراء المهــــاجرين، والمســــاكين ال وميّ

وبــــذلك . المفسّــــرين بــــين الفقــــراء والمســــاكين وفــــق تجســــيمهم حــــاجتهم طلبــــا
هـــو " المســـكين"هـــو المحتـــاج المتعفّـــف عـــن المســـألة، ويكـــون " الفقـــير"يكـــون 

فيكــون الفقــير  وقــد تجُسّــم بعــض الأخبــار الضــدّ الــدّلاليّ  197المحتــاج الســائل
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وذهـب . 198عـفّ عـن السّـؤالهو الّذي يسأل ويكون المسكين ذاك الـّذي ي
" مييـز بـين المسـكين والفقـير وفـق نـوع الحاجـة فطائفة من المفسّرين إلى التّ 

قـــالوا المســـكين هـــو الـــذي يســـكن حيـــث يحضـــر لأجـــل أنـــه لـــيس لـــه بيـــت 
نقلـوا عـن الأصـمعي )و...(والبـؤس يسكن فيه وذلك يدلّ علـى |ايـة الضـرّ 

والمسـكين . لـّذي لـه مـا Èكـلالفقـير ا: مـا قـالاوعن أبي عمرو بـن العـلاء أ|ّ 
  .199"الّذي لا شيء له

ولكــن مهمــا يختلــف المفسّــرون في تحديــد مرجــع الفقــير والمســكين فــإّ|م 
اتفّقـــوا علـــى دور الزكّـــاة في ســـدّ حاجـــة كـــلّ مـــن الفقـــراء والمســـاكين إن مـــن 

 وقـائيّ  يعتبر مساعدة المحتـاج واجبـا أو مـن منظـور برغمـاتيّ " إنسانيّ "منظور 
لمســــاعدة وقايــــة اجتماعيــــة ممــّــا يمكــــن أن ينــــتج عــــن الفاقــــة مــــن يعــــدّ هــــذه ا

ويجسّم الراّزي هـاتين الـرّؤيتين أحسـن تجسـيم إذ . انحراف وفوضى في ا¥تمع
أمّا الفقير ليس له شيء أصلاً، فلو لم يصرف إليه طائفة من أموال : "يقول

أنّ "، ويضـــيف في موضـــع آخـــر "الأغنيـــاء لبقـــي معطـــلاً ولـــيس لـــه مـــا يجـــبره
ة الحاجـــة ات الفقـــراء فربمـــا حملهـــم شـــدّ الأغنيـــاء لـــو لم يقومـــوا  صـــلاح مهمّـــ

ومضـــرةّ المســـكنة علـــى الالتحـــاق Aعـــداء المســـلمين، أو علـــى الإقـــدام علـــى 
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رقة وغيرهــــا فكــــان إيجــــاب الزكّــــاة يفيــــد هــــذه الفائــــدة الأفعــــال المنكــــرة كالسّــــ
  .200"فوجب القول بوجو£ا

يجسّــمه قــول  النّفــع الاجتمــاعيّ  ويبــدو أنّ للزكّــاة وجهــا آخــر مــن وجــوه
ـــةِ : "الله تعـــالى ـــا وَالْمُؤَلَّفَ هَ ـــامِلِينَ عَلَيـْ ـــراَءِ وَالْمَسَـــاكِينِ وَالْعَ ـــدَقاَتُ للِْفُقَ ــَـا الصَّ إِنمَّ

 َِّÌـــنَ ا ـــبِيلِ فَريِضَـــةً مِ ـــنِ السَّ ـــارمِِينَ وَفيِ سَـــبِيلِ اÌَِّ وَابْ ــَـابِ وَالْغَ ـــوبُـهُمْ وَفيِ الرّقِ قُـلُ
 َُّÌ9/60التّوبة"(عَلِيمٌ حَكِيمٌ  وَا.(  

إنّ هــذه الآيــة تحــدّد الفئــات الــتيّ مــن المفــروض أن تــُدفع لهــا الزكّــاة وقــد 
ـــ ة للإنفـــاق علـــى الفقـــراء والمســـاكين لا فصّـــلنا القـــول في الحكمـــة الاجتماعيّ

ويمكـــن أن . تتعـــدّى المعـــاني الشّـــائعة لســـدّ الحاجـــات ومســـاعدة ذوي الفاقـــة
ن السّــبيل في الإطــار نفســه إذ ابــن الســبيل المســتحقُّ ينــدرج دفــع الزكّــاة لابــ

ذي يريــد الســفر في غــير معصــية فيعجــز عــن بلــوغ ســفره إلا للصــدقة هــو الــّ
هــذه الحــال هـــي مــن ضــروب الحاجــة تــدعو إلى مســـاعدة  ومثــلُ . 201بمعونــة
ــــة بــــدوره عــــن أن ينتمــــي إلى مســــاعدة المحتــــاج . المفتقــــر ــــو فــــكّ الرّقب ولا يخل

gعتبــاره تنــازلا عــن مــال تمثلّــه الرّقبــة المعتوقــة لمصــلحة الرّقيــق الــّذي يكتســب 
  . gلعتق حريّته
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الأجـر يـُدفع  ويمكن أن نفهم إعطاء الزكّاة إلى العاملين عليها ضـرg مـن
، لأّ|ــــم  جبــــارهم 202ون منهــــا قســــطا علــــى ذلــــكللجبــــاة والسّــــعاة يســــتحقّ 

  .المسلمين على دفع الزكّاة يجسّمون بعدها الاجتماعيّ 
على أنهّ من اللطيف أن نشير إلى أنّ القدامى وإن عرضوا لأهميّة الزكّاة 

لزكّـــــاة في ســــدّ الحاجـــــات وفي الحــــدّ مـــــن الفاقـــــة فــــإّ|م لم يركّـــــزوا علــــى بعـــــد ا
. وفي مقابـــل ذلـــك نجـــد المحـــدثين يركّـــزون عليـــه أيمّـــا تركيـــز. الاجتمـــاعيّ هـــذا

ومـــــن وجـــــوه ذاك أننّـــــا لا نجـــــد عنـــــد المفسّـــــرين القـــــدامى إشـــــارة إلى عبـــــارتي 
في حـــــين أنّ العبـــــارة نفســـــها تتكـــــرّر في " كافـــــل الاجتمـــــاعيالتّ "كافـــــل والتّ 

إنّ قطــب يؤكّــد ، بــل 203متّصـلة gلإنفــاق" في ظــلال القــرآن: "تفسـير قطــب
بـين القـادرين والعـاجزين، تنظّمهـا الدولـة  الزكّاة ضريبة تكافل اجتماعيّ "أنّ 

قــــه تحقّــــق في الوقــــت ذاتــــه مــــا يحقّ "، وهــــي 204"وزيــــعهــــا في الجمــــع والتّ وتتولاّ 
وقـد ذهـب . 205"في أوسع الحدود مان الاجتماعيّ والضّ  أمين الاجتماعيّ التّ 

دامى علــى عــدم تركيــزهم علــى بعــد بعــض المحــدثين إلى حــدّ أبعــد فلامــوا القــ
: ، فهـــذا رضـــوان السّـــيّد مـــثلا يعتـــب علـــى الغـــزالي فيقـــولالزكّـــاة الاجتمـــاعيّ 

لصــلاة الجمعـة عــاد  ياسـيّ والسّ  لكـن كمـا تجاهــل الغـزالي المعــنى الاجتمـاعيّ "
. 206"مـاءطهـير والنّ معنى التّكافل في الزكّاة وأكّـد علـى معـنى التّ  فتجاهلهنا 
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للزكّــــاة في مقابــــل  الحــــديث علــــى البعــــد الاجتمــــاعيّ  كيــــزويكشــــف هــــذا الترّ 
ما أسلفناه منذ المقدّمـة مـن طغيـان القـراءات الظـاهرة  ضمور البعد الروحانيّ 

  . المسطّحة لأركان الإسلام على القراءات الباطنة العميقة لها
  النّفع للأ� ا�تمع: السّياسيّةالزكّاة للمنفعة 

وابن السّبيل والعاملين على الزكّاة وفـكّ  إنّ منح الزكّاة للفقير والمسكين
الرّقبـــة إنمّـــا تنـــدرج جميعهـــا وإن بنســـب متفاوتـــة ضـــمن مســـاعدة المحتـــاج إلى 

  .المال في ا¥موعة
ــا مــنح الزكّــاة إلى المؤلّفــة قلــو£م فإنــّه لا يســدّ حاجــة مادّيــة للممنــوح  أمّ

اة ليسـلم ومـنهم فالمؤلفة قلو£م أقسام مـنهم غـير المسـلم يعُطـى مـن الزكّـ. إليه
ومـنهم مـن يعُطـَى لمـا . المسلم يعُطى من الزكّـاة ليحسـن إسـلامه ويثبـت قلبـه

ـــهيُ  ومـــنهم مـــن يعُطَـــى ليـــدفع عـــن حَـــوزة المســـلمين . رجـــى مـــن إســـلام نظرائ
  . 207رر من أطراف البلادالضّ 

إنّ إعطـــاء الزكّـــاة إلى المؤلّفــــة قلـــو£م £ــــذه المعـــاني لا يخــــرج عـــن مفهــــوم 
يسـدّ الحاجـة  ي ولكنّه لـيس النّفـع الشـائع في بعـده الإنسـانيّ النّفع الاجتماع

ـــا هـــو النّفـــع  ويرفـــع الفاقـــة ويســـمح للمســـاكين والفقـــراء gلعـــيش الكـــريم وإنمّ
في بعده السّياسيّ العامّ إمّا أن يغـري غـير المسـلمين gلـدّخول إلى  البرغماتيّ 

فمن . م gلمالالإسلام gلمال أو أن يغري المسلمين بعدم الخروج من الإسلا
ة مــن غنــائم م صــفوان بــن أميّــالوجــه الأوّل عطــاء النــبي صــلى الله عليــه وســلّ 
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فلــم يــزل الرّســول يعطيــه حــتى صــار : قــال. حنــين، وقــد كــان شــهدها مشــركا
ومـن الوجـه الثـّاني عطـاؤه . أحبَّ الناس إليـه بعـد أن كـان أبغـض النـاس إليـه
مائـة : لقـاء وأشـرافهمد الطّ صلى الله عليه وسلّم يوم حنين جماعة من صـنادي

إني لأعطي الرجـل وغـيره أحـبُّ إلي منـه، مخافـة أن يَكُبَّـه : "وقال. من الإبل
وقد بلغ عـدد مـن عّـدهم ابـن العـربي في . "208"الله على وجهه في ]ر جهنّم

قـال "، واختلُـف فـيهم إذ "تسـعة وثلاثـين رجـلا: فـة قلـو£مالأحكام من المؤلّ 
بـــو إســـحاق يعـــني القاضـــي إسماعيـــل بـــن إســـحاق وعـــدّ مـــنهم أ: ابـــن العـــربي

معاويــة بــن أبي ســفيان ولم يكــن مــنهم وكيــف يكــون ذلــك وقــد ائتمنــه النــبي 
  .209"م على وحي الله وقرآنه وخلطه بنفسهصلى الله عليه و سلّ 

هــذا قــد اختلــف فيــه المفسّــرون بعــد  ياســيّ والمهــمّ أنّ ضــرب العطــاء السّ 
الرّســول، فــاعتبره بعضــهم مقتصــرا علــى زمــن الرّســول فينُســخ بعــد وفاتــه ولا 

ــّـــه انقطـــــع "وهـــــذا مـــــا جسّـــــمه عمـــــر بـــــن الخطـــــاب إذ اعتـــــبر . يعُمـــــل بـــــه أن
بعــزةّ الإســلام وبــه قــال الحســن والشــعبي ومالــك بــن ) المؤلفــة قلــو£م(ســهمهم

الله أغــنى ديــن الإســلام بكثــرة أتباعــه  وقــد رأى عمــر أنّ ...أنــس وأبــو حنيفــة
فلا مصلحة للإسلام في دفـع أمـوال المسـلمين لتـأليف قلـوب مـن لم يـتمكّن 

  . 210الإسلام من قلو£م

                                                           

  .السّابق، الصفحة نفسها  208
  .236، ص10التحرير والتنوير ج  209
  .239السّابق، ص 210

 



  132

وخلافـــا لعمـــر بـــن الخطـــاب، رأى بعـــض المفسّـــرين أنّ عطـــاء الزكّـــاة إلى 
المؤلّفة قلـو£م ممـّا يمكـن أن يسـتمرّ علـى أن يقتصـر علـى المسـلمين فحسـب 

ــــ: "الواحــــدي يقــــول فهــــذا ف قلــــوب إنّ الله تعــــالى أغــــنى المســــلمين عــــن ·لّ
المشــركين، فــإن رأى الإمــام أن يؤلّــف قلــوب قــوم لــبعض المصــالح الــتي يعــود 
نفعهــا علــى المســلمين إذا كــانوا مســلمين جــاز إذ لا يجــوز صــرف شــيء مــن 

وتــذهب طائفــة أخــرى مــن المفسّــرين إلى . 211"زكــوات الأمــوال إلى المشــركين
وهـذا . شيء من القرآن أو السّنّة ينسخ مـنح الزكّـاة إلى المؤلّفـة قلـو£م أن لا

والصـــحيح أن هـــذا الحكـــم غـــير منســـوخ وأنّ : "ازي إذ يؤكّـــدمـــا يجسّـــمه الـــرّ 
فـة لأنـه لا للإمام أن يتألّف قوماً على هـذا الوصـف ويـدفع إلـيهم سـهم المؤلّ 

  . 212"دليل على نسخه البتة
كـاة إلى المؤلّفـة قلـو£م اليـوم فالثاّبـت أن ومهما يكن الموقف من مـنح الزّ 

إgحة هذا المنح سواء عُدّت إgحة ½ريخيـة أو مطلقـة إنمّـا تفيـد تجـاوز الزكّـاة 
في مســاعدة الآخــر لــتلج  الإنســانيّ  في منظورهــا النّفعــي لبعــدها الاجتمــاعيّ 

  .   بدعم الأمّة أي الجماعة ياسيّ السّ  البعد البرغماتيّ 
  

  النّفع للأ� المفرد:النّفسيّةالزكّاة للمنفعة 
 النّفعــيّ  إنّ قراءتنــا للزكّــاة تجعلهــا غــير مقتصــرة علــى بعــدها الاجتمــاعيّ 

وإنمّا هي إلى ذلك نفعٌ للفرد المسلم الّذي يهب . للغير gلمعنى العامّ للكلمة
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وَإِذَا قِيـلَ لهَـُمْ أنَْفِقُـوا " :فاö تعالى يخاطب من يرفضون الإنفاق بقوله. الزكّاة
ُ أَطْعَمَـهُ الَّذِينَ كَفَـرُوا للَِّـذِينَ آممَِّا رَزَقَكُمُ اÌَُّ قاَلَ  َّÌمَنـُوا أنَطُْعـِمُ مَـنْ لـَوْ يَشَـاءُ ا

إنّ هـؤلاء الضّـالّين تصـوّروا أنّ ). 36/47يـس"(إِنْ أنَْـتُمْ إِلاَّ فيِ ضَلاَلٍ مُبـِينٍ 
لإنفـــــاق هـــــدفها مســــاعدة المحتـــــاج، ولـــــذلك انـــــبروا في دعــــوة الله إÐّهـــــم إلى ا

جـــــدالهم مـــــع المـــــؤمنين يـــــذكّرو|م Aنّ الله تعـــــالى هـــــو الـــــراّزق وهـــــم في ذلـــــك 
ـــوْلَ : "يشـــتركون مـــع اليهـــود الــّـذين نقـــل عـــنهم القـــرآن قـــولهم ُ قَـ َّÌـــعَ ا لَقَـــدْ سمَِ

  ).3/181عمران آل..."(الَّذِينَ قاَلوُا إِنَّ اÌََّ فَقِيرٌ وَنحَْنُ أغَْنِيَاء
إنمّـا يضـمرون  213إنّ هؤلاء جميعا مهما تكن الدّلالات المتعددة لأقوالهم

لى أنّ الدّعوة إلى الإنفـاق إنمّـا إعة لمن ينُفَق عليه، ولم يفطنوا أنّ الإنفاق منف
وقـد يتبـادر إلى الـذّهن أنّ . هي أيضا دعوة إلى تحقيق مصلحة المنفِق ونفعه

واب الزكّــــاة gعتبــــاره منفعــــة لمعطــــي الزكّــــاة في أبــــرز وجــــوه هــــذا النّفــــع هــــو ثــــ
  . الآخرة

مَـــنْ "ورغـــم أنّ المفسّـــرين قـــد ألحـّــوا علـــى الزكّـــاة تحقّـــق ثـــواب الآخـــرة، إذ 
ة شــــدّ  أشــــقى ممـّـــن لا يقــــدّم لأجــــل نفســــه شــــيئاً يستقرضــــه منــــه رازقــــه مــــع

، فإننّــا سنضــرب صــفحا في هــذا التّحليــل 214"احتياجــه إلى ذلــك بعــد مماتــه
أوّلهمــا أنــّه تحليــل غــير مفيــد إذ الزكّــاة لا تختلــف  .خــرة لســببينعــن ثــواب الآ

عن سائر العبادات أو الطاّعات مماّ ينتظـر المسـلم ثوابـه وجـزاء الله الأخـرويّ 
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و²نيهمــا أنّ تفصــيل الجــزاء الأخــرويّ لمــن يعطــي الزكّــاة ذو صــلة وثيقــة . عنــه
ي فالترغيـب في جـزاء الوصفيّ يقوم على تحديد الأمر والنّهـ gلمنظور الفقهيّ 

وإننّا أكّد] منذ المقدّمة رغبتنا في . هيب من غضب الله تعالىالآخرة أو الترّ 
  .كيز على الأبعاد الرّوحانية لأركان الإسلام أكثر من أطرها الفقهيّةالترّ 

علـــيكم : "وقـــد وجـــد] الرّســـول صـــلّى الله عليـــه وســـلّم يقـــول في العطـــاء
نيا وثلاثــة في الآخــرة، فأمّــا لاثــة في الــدّ gلصّــدقة فــإن فيهــا ســتّ خصــال، ث

تي في الآخرة Ðر، وأمّا الّ زق وتكثر المال وتعمر الدّ تي في الدّنيا فتزيد في الرّ الّ 
وإننّـــا إذ . 215"فتســـتر العـــورة وتصـــير ظـــلاً فـــوق الـــرأس وتكـــون ســـتراً في النـــار

 ö ـــافع الزكّـــاة في الآخـــرة نرجئهـــا نقـــرأ هـــذا الحـــديث نغـــضّ الطـّــرف عـــن من
ولكنّنـا نقـف في مقابـل . تعالى غيبا يشـمل مـا لا عـين رأت ولا أذن سمعـت

فنعـدّ هـذا النّفـع . المتمثّل في زÐدة الـرّزق وكثـرة المـال يّ فع المادّ ذلك على النّ 
ولــيس المــرور . كــاةة للزّ وحانيّــالمــادّي الــدّنيوي أوّل وجــه مــن وجــوه الأبعــاد الرّ 

أن أصـــل الزكّـــاة، نمـــاءُ المـــال وتثمـــيرهُ  إلى الرّوحـــانيّ مفارقـــة ذلـــك مـــن المـــادّيّ 
وزكَــــتِ . زكــــا الــــزرع، إذا كثــــر مــــا أخــــرج الله منــــه: وزÐدتــُــه، ومــــن ذلــــك قيــــل

وقيــل زكــا الفَــرْدُ، إذا صــارَ زَوْجًــا بــزÐدة الزائــد عليــه حــتى . النَّفقــة، إذا كثــرتْ 
 إنّ نماء المال gلزكّاة ليس نتيجة منطقيـّة إذ مـن المفـروض. 216صار به شفْعًا

منطقا أن ينتج عن منح بعض من المال نقـص فيـه، ولكـنّ نمـاء المـال نتيجـة 
مفارقة تجسّم اعتقـاد المسـلم أنّ الله تعـالى هـو الـّذي ينمّـي المـال الـّذي يـُدفع 
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كــاة زكــاة، وإنمّــا قيــل للزّ : "وهــذا مــا يؤكّــده الطــّبري إذ يقــول. منــه حــقّ الزكّــاة
مــا  -خراجهــا ممــّا أخرجــت منــه   -وهــي مــالٌ يخــرجُ مــن مــال، لتثمــير الله 

  .217"بقي عند ربِّ المال من ماله
إنّ نمــاء المــال وجــه مــن وجــوه انتفــاع الأ] المعطــي gلزكّــاة، علــى أنّ هــذا 

فإنـّـه يتحقّـق في آخــر " هبـة إلهيـة"قــا النّفـع وإن يكـن في منطلقــه روحانيـّا محقّ 
زعم أنّ انتفـــاع وإننّـــا نـــ. المطـــاف نفعـــا مـــادÐّ متجسّـــما في كثـــرة المـــال ووفرتـــه

المســلم الأصــليَّ إذ يمــنح الزكّــاة لــيس هــذا النّفــع المــادّي وحــده بقــدر مــا هــو 
  . نفع نفسيّ خفيّ بما يسمح gعتباره سراّ روحانيّا من أسرار الزكّاة

يكــرّر الله مــراّت كثــيرة في كتابــه الحكــيم أنّ مــن يقــرض الله قرضــا حســنا 
الَّــــذِي يُـقْــــرِضُ اÌََّ قَـرْضًــــا حَسَــــنًا  مَــــنْ ذَا: "فــــاö تعــــالى يقــــول. يضــــاعفه لــــه

ـــــــــهِ تُـرْجَعُـــــــــونَ  ُ يَـقْـــــــــبِضُ وَيَـبْسُـــــــــطُ وَإلِيَْ َّÌـــــــــيرةًَ وَا " فَـيُضَـــــــــاعِفَهُ لــَـــــــهُ أَضْـــــــــعَافاً كَثِ
مَـنْ ذَا الَّـذِي يُـقْـرِضُ اÌََّ قَـرْضًـا حَسَـنًا : "ويقول عزّ وجـلّ ). 2/245البقرة(

ويقـول جـلّ وعـلا في السّـورة ) 57/11الحديـد" (فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَريمٌِ 
ـــدِّقاَتِ وَأقَـْرَضُـــوا اÌََّ قَـرْضًـــا حَسَـــنًا يُضَـــاعَفُ : "نفســـها ـــدِّقِينَ وَالْمُصَّ إِنَّ الْمُصَّ

إِنْ :"وفي موضــع آخــر يقــول تعــالى). 57/18الحديــد" (لهَـُـمْ وَلهَـُـمْ أَجْــرٌ كَــريمٌِ 
ــــيمٌ تُـقْرضُِــــوا اÌََّ قَـرْضًــــا حَسَــــنًا يُضَــــ ُ شَــــكُورٌ حَلِ َّÌاعِفْهُ لَكُــــمْ وَيَـغْفِــــرْ لَكُــــمْ وَا "

وقد ذهـب جـلّ المفسّـرين إلى أنّ مضـاعفة هـذا القـرض ). 64/17التغابن(
ــا الثـّـواب الأخــروي الـّـذي عرضــنا لــه أو تثمــير المــال ونمــاؤه الـّـذي  218هــي إمّ
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ـــا بعـــده الرّوحـــانيّ ســـابقا للمـــادّي وأصـــلا لـــه ـــا قـــد نضـــيف. بيـّنّ إلى  علـــى أننّ
هـــاتين القـــراءتين الممكنتـــين للمضـــاعفة قـــراءة أخـــرى تعـــدّ مضـــاعفة القـــرض 

وممـّـــا قــــد يســــمح لنــــا Aن نســــير هــــذا المســــار في ". مُقــــرض"نفعــــا نفســــيّا لــــل
 219"هــذا التّضــعيف لا يعلــم أحــد مــا هــو"بري يشــير إلى أنّ أويــل أنّ الطــّالتّ 

هــو؟ وإنمّــا أ£ــم أنّ هــذا التّضــعيف لا يعلــم أحــد مــا هــو وكــم "والــّرازي يؤكّــد 
  .220"تعالى ذلك لأن ذكر المبهم في gب الترغيب أقوى من ذكر المحدود

ـــنْ : "إنّ النّفـــع النّفســـيّ في بعـــده العـــامّ يظهـــر في قـــول الله تعـــالى خُـــذْ مِ
رُهُمْ وَتُـزكَِّيهِمْ ِ£اَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتََكَ سَكَنٌ لهَـُمْ  ُ أمَْوَالهِمِْ صَدَقَةً تُطَهِّ َّÌوَا

ـــيمٌ  يـــعٌ عَلِ ولا تحيـــل الطّهـــارة في هـــذه الآيـــة علـــى المـــال ). 9/103التّوبـــة(سمَِ
ـــــى المســـــلم ــّـــا عل ـــــذهب إلى أنّ للطّهـــــارة النّفســـــيّة وجهـــــين همـــــا . وإنمّ ـــــا ن وإننّ
  .الاطمئنان والتواضع

  الزكّاة تطهّر Oلاطمئنان
ضـرب مـن يلحّ المفسّرون على أنّ الزكّاة مـن وجـوه الكـرم وعلـى أّ|ـا في 

  .221تحصيل الحاصل تفيد النفس فضيلة الكرم وتقاوم البخل وتطهّر منه 
ومــــن المنطقــــي أنّ البخــــل يتجسّــــم في تصــــوّر المفسّــــرين عيبــــا في مقابــــل 

 شــامل ولا حــتىّ  الكــرم الــّذي يعُــدّ فضــيلة، لا فحســب مــن منظــور أخلاقــيّ 
ـــا لأنّ الله تعـــالى يثبـــت في قرآنـــه البخـــل  مـــن منظـــور ½ريخـــيّ  مخصـــوص، وإنمّ

                                                           

  .608، ص2ج السّابق219
  . .182، ص6ج 3مفاتيح الغيب مج 220
  .33، ص الصوم-الزكاة-كتاب الحج221

 



  137

وَلاَ يحَْسَــبنََّ الَّــذِينَ يَـبْخَلــُونَ بمِـَـا آََ½هُــمُ : "صــفة ســلبيّة مــراّت عديــدة إذ يقــول
ـــراً لهَـُــمْ بــَـلْ هُـــوَ شَـــرٌّ لهَـُــمْ سَـــيُطَوَّقوُنَ مَـــا بخَِلــُـوا بــِـهِ يَــــوْمَ  ُ مِـــنْ فَضْـــلِهِ هُـــوَ خَيـْ َّÌا

ُ بمِـَـــــــا تَـعْمَلـُــــــونَ خَبــِــــــيرٌ  الْقِيَامَـــــــةِ  َّÌـــــــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَا آل " (وÌََِِّ مِــــــــيراَثُ السَّ
ـــــرُونَ النَّـــــاسَ : "، ويقـــــول عـــــزّ وجـــــلّ )3/180عمـــــران ـــــونَ وÈََْمُ الَّـــــذِينَ يَـبْخَلُ

ــــــا آ ــــــدَْ] للِْكَــــــافِريِنَ عَــــــذَ gِلْبُخْــــــلِ وَيَكْتُمُــــــونَ مَ ُ مِــــــنْ فَضْــــــلِهِ وَأعَْتَ َّÌهُــــــمُ ا½َ gًا
الَّـذِينَ يَـبْخَلـُونَ وÈََْمُـرُونَ النَّـاسَ : "، ويقـول جـلّ وعـلا)4/37النسـاء"(مُهِينًا

  ). 57/24الحديد" (gِلْبُخْلِ وَمَنْ يَـتـَوَلَّ فإَِنَّ اÌََّ هُوَ الْغَنيُِّ الحَْمِيدُ 
ويمكن أن نفهم بيسر أنّ البخل رذيلة في علاقته gلآخـر، ولا سـيّما في 

علــى أنّ البخــل وفــق . للعلاقــات الاجتماعيــة قــائم علـى العطــاءإطـار تصــوّر 
فـاö تعـالى . القرآن مضرّ بصاحبه قبل أن يكون مضراّ gلنّسيج الاجتماعي

ارَ وَالإِ وَالَّـذِ : "يقول يمـَانَ مِـنْ قَــبْلِهِمْ يحُِبُّـونَ مَـنْ هَـاجَرَ إلِـَيْهِمْ وَلاَ ينَ تَـبـَـوَّؤُوا الـدَّ
ــدُونَ فيِ صُــدُورهِِ  مْ حَاجَــةً ممَِّــا أوُتـُـوا وَيُـــؤْثرُِونَ عَلـَـى أنَْـفُسِــهِمْ وَلـَـوْ كَــانَ ِ£ـِـمْ يجَِ

) 59/9الحشـــر" (فأَوُلئَــِـكَ هُـــمُ الْمُفْلِحُـــونَ  وَمَـــنْ يـُــوقَ شُـــحَّ نَـفْسِـــهِ خَصَاصَـــةٌ 
يعُــوا فــَاتَّـقُوا اÌََّ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ وَاسمَْعُــوا وَأَطِ : "ويقــول عــزّ وجــلّ في موضــع آخــر

ـــــــــــراً لأَ وَأَ  فأَوُلئَِـــــــــــكَ هُـــــــــــمُ  وَمَـــــــــــنْ يـُــــــــــوقَ شُـــــــــــحَّ نَـفْسِـــــــــــهِ نْـفُسِـــــــــــكُمْ نْفِقُـــــــــــوا خَيـْ
ومــن خــلال هــاتين الآيتــين نتبــينّ أنّ العطــاء ). 64/16التغــابن"(الْمُفْلِحُــونَ 

ومعلـــوم أن الوقايـــة لا تكـــون إلا مـــن أمـــر . وقايـــة للإنســـان مـــن شـــحّ نفســـه
ون البخــل أو الشّــحّ فكيــف يمكــن أن يكــ. ســلبيّ يشــمل خطــره المتّصــف بــه
  مضراّ gلمرء من المنظور النّفسيّ؟
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والقرآن الكـريم لا يلـوم مـن يجمـع المـال . يقوم البخل على الجمع والمنع 
فمـــن ذلـــك أنّ الله يبشّـــر الــّـذين . لينفقـــه وإنمّـــا يلـــوم مـــن يجمـــع المـــال ليكنـــزه

نّ جمـع إ. 222يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقو|ا في سـبيل اÌَّ بعـذاب ألـِيم
إنفاقه يبـينّ أنّ الهـدف مـن جمـع  المال سعي إلى تراكم المواضيع المادّية وعدمُ 

المــال لــيس قضــاء الحاجــات الدّنيويــّة بــل محاولــة تحقيــق حاجــة نفســيّة، وهــي 
إنّ جمـــــع المـــــال ومنعـــــه . الشـــــعور gلاطمئنـــــان المطلـــــق بوجـــــود المـــــال المكنـــــوز

وقـد بـينّ . ك لهـا المـال سـدادايصبحان سعيا إلى سدّ هـوّة فـاغرة فاهـا لا يملـ
في تحليله النّفسي لعلاقة الإنسان gلمال أنّ المرء يتـوهّم بسـعيه ) Vasse(فاس

أنّ الأثـرÐء "ويؤكّد . 223شيء أنهّ لن يكون مفتقرا إلى شيء إلى امتلاك كلّ 
لا يضـــعون حـــدّا لهـــوى الثـّــراء وإن اســـتحوذوا علـــى مـــا في الأرض جميعهــــا، 

ن يسـبقوهم، وحينئـذ يحـلّ gلنّفـوس جميعهـا هيجـان لا والفقراء يسـعون إلى أ
  . 224"شفاء منها وقوّة لا تقُهر وداء لا دواء له

ولقد أسلفنا في كتـاgت سـابقة أنّ الحاجـات المادّيـة لا يمكـن أن تجيـب 
الإنسان عن معنى وجوده في الكون ذلك أنـّه مـا أن يجيـب الإنسـان حاجـة 

وبيـّنــّا . جــة أخـرى وهكــذا دواليــكمـن تلــك الحاجــات حـتىّ تنفــتح أمامــه حا
                                                           

  .9/34التوبة  222
223Denis Vasse: L'homme et l'argent, Paris, Seuil 2008, p-15 

224"Les riches ne mettent jamais un terme à la passion de la richesse, 
même s'ils se sont emparés de la Terre toute entière; les pauvres s'efforcent 
de les devancer et une sorte de frénésie incurable, une force incoercible, 
une maladie dont on ne peut guérir, saisit toutes les âmes" L'homme et 

l'argent, p-14   
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أنّ فقر الإنسان لا يمكن أن يسدّه الجمع المادّي مهما يكن نوعه ذلك أنهّ 
إنّ الإنسـان إذ يتمـادى في . فقر جوهريّ يقوم علـى نقـص أصـليّ في البشـر

مأنينة البتة وأنىّ له أن يبلغها وهـو يسـتبدل gلشّـوق الجمع والمنع لا يجد الطّ 
الحاجــات الآنيّــة الفانيــة؟ أنىّ لــه أن يبلغهــا وهــو يســتبدل  إلى الآخــر المطلــق

  ؟محموما إلى وهم الامتلاك المطلق بقبول خلّته الأصليّة سعيا
إنّ مــــنح الزكّــــاة وإقامتهــــا ركنــــا مــــن أركــــان الإســــلام تســــاعد المــــرء علــــى 

ة الخروج من حمّى الجمع الّتي تزيده قلقا وخوفا، فالعطاء يفيد الـنّفس البشـريّ 
تكســـر حركـــة الجمـــع الـــتي لا تنتهـــي للخـــروج إلى تعامـــل مختلـــف مـــع  بجعلهـــا

إنّ في قراءتنـا . المال ينفيـه هـدفا أصـليّا ويجعلـه مجـرّد وسـيلة لقضـاء الحاجـات
لـَـيْسَ : "لــبعض آي القــرآن ·كيــدا لهــذا التّأويــل النّفســي، فــاö تعــالى يقــول

ـــلَ الْمَشْـــرقِِ  ـــبرُِّ أَنْ تُـوَلُّـــوا وُجُـــوهَكُمْ قِبَ ـــالْ ـــنْ آوَالْمَغْ ـــبرَِّ مَ ـــنَ Ìgَِِّ رِبِ وَلَكِـــنَّ الْ مَ
ذَوِي  عَلــَــى حُبِّــــهِ تــَــى الْمَــــالَ الْكِتــَــابِ وَالنَّبِيــِّــينَ وَآوَالْيـَــــوْمِ الآخِــــرِ وَالْمَلائَِكَــــةِ وَ 

ـــــــائلِِينَ وَفيِ الرّقِــَـــــابِ  ـــــــبِيلِ وَالسَّ ..." الْقُـــــــرْبىَ وَالْيـَتَـــــــامَى وَالْمَسَـــــــاكِينَ وَابــْـــــنَ السَّ
مِسْــكِينًا  عَلَــى حُبِّــهِ وَيطُْعِمُــونَ الطَّعَــامَ : "ويقــول عــزّ وجــلّ ) 2/177بقــرةال(

إنّ ·كيـــد القـــرآن أنّ إيتـــاء المـــال يكـــون ). 76/8الإنســـان" (وَيتَِيمًـــا وَأَسِـــيراً
فــالأهمّ في العطــاء أن يجسّــم  . رغــم حــبّ الإنســان لــه إنمّــا هــو ·كيــد مفيــد

حـــبّ المـــال لأجـــل الحـــبّ وعلـــى  كســـرا لهـــوى الـــنّفس المرضـــيّ القـــائم علـــى
  .الجمع لأجل الجمع بما لا يروي ولا يجيب الإنسان عن معنى وجوده

 



  140

ــُ ففــي زمــن أصــبح فيــه . 225"الأكثــر لــيس الأفضــل"ذكّر Aنّ إنّ الزكّــاة ت
ـــاس  الجمـــع والكـــمّ والاســـتهلاك محـــدّدات للمـــرء وفي زمـــن غـــدا فيـــه جـــلّ النّ

أكثــــر مــــا يمكــــن مــــن الممتلكــــات يتصــــوّر أنّ السّــــعادة لا تتحقّــــق إلاّ بجمــــع 
ذكّر الزكّــاة في فرضــها العطــاء انطلاقــا مــن اجتمــاع كــمّ معــينّ مــن المادّيــة، تـُـ

. المــال يمــرّ عليــه زمــن مخصــوص، أنّ جــوهر الإنســان لــيس الامــتلاك والجمــع
ذكّر الزكّـــــاة أنّ جـــــوهر الافتقـــــار لا يُســـــدّ بتكـــــديس الممتلكـــــات المادّيـــــة، وتــُـــ

Aنّ الغــِــنى الفعلـــيّ هـــو الغــــنى عـــن الــــدّائرة تـــذكيره فتســـاهم في طمأنـــة المــــرء ب
إنّ الاطمئنـــــان £ـــــذا المعـــــنى هـــــو حركـــــة راحـــــة وســـــكون . المفرغـــــة للامـــــتلاك

مإ الّذي لا يرتوي والهوّة الـّتي لا نفسيّين في مقابل اللهفة التي لا تجُاب والظّ 
  .226تُسدّ 

  الزكّاة تطهّر Oلتّواضع 
مِنــُـــوا Ìgَِِّ وَرَسُـــــولهِِ آ: "gلمـــــال إذ يقـــــولعلاقـــــة المســـــلم يحـــــدّد الله تعـــــالى 

مَنــُـوا مِـــنْكُمْ وَأنَْـفَقُـــوا لهَـُــمْ أَجْـــرٌ  تَخْلَفِينَ فِيـــهِ فاَلَّـــذِينَ آوَأنَْفِقُـــوا ممَِّـــا جَعَلَكُـــمْ مُسْـــ
إنّ هــذه الآيــة تبــينّ أنّ المســلم مســتخلف في المــال ). 57/7الحديــد" (كَبِــيرٌ 

ا خطــورة حفــظ المــال وجمعــه علــى الــنّفس وقــد أســلفن. وأنــّه مطالــب  نفاقــه
. البشـريةّ ووضّـحنا مــا يمكـن أن ينــتج عـن إنفــاق المـال مــن طمأنينـة وســكينة

                                                           

225Eugen Drewerman : Fonctionnaires de Dieu,Paris,Albin Michel 
1993, p-576. 

  
ـرُهُمْ ": كون gلصّـلاة إذ يقـول الله تعـالىكـاة والسّـهـارة gلزّ تجتمع في نفس الآيـة الطّ    226 خُـذْ مِـنْ أمَْـوَالهِِمْ صَـدَقَةً تُطَهِّ

يعٌ عَلِيمٌ تَكَ سَكَنٌ ا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَ وَتُـزكَِّيهِمْ £َِ  ُ سمَِ َّÌ9/103التوبة" (لهَمُْ وَا(.  
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ونـــودّ في هـــذا المســـتوى أن نوضّـــح مفهـــوم الاســـتخلاف ونبحـــث في أبعـــاده 
  .النّفسيّة

يحصـــر بعـــض المفسّـــرين آيـــة الاســـتخلاف في ســـياق ½ريخـــيّ مخصـــوص، 
بر أن الله تعـــالى يخاطـــب كفـــار مكّـــة في المـــال وهـــذا شـــأن البغـــوي الــّـذي يعتـــ

الذي كان بيد غيرهم فأهلكهم وأعطـاه قريشًـا فكـانوا في ذلـك المـال خلفـاء 
ويوسّـــع الطـّـبري الـــدّائرة الدّلاليــة للاســـتخلاف مــن قـــريش إلى . ن مضــواعمّــ

ســائر النــّاس فيعتــبر أنّ علــى النــّاس الإنفــاق ممــّا خــوّلهم الله، مــن المــال الــذي 
و£ــذه القــراءة يكــون . 227عمّــن كــان قــبلهم، فجعلهــم خلفــاءهم فيــه أورثهــم

علـى أنّ . الاستخلاف مفيدا تحوّل المال عبر الأجيال من جماعة إلى أخرى
هـــو  ،المـــال كـــلَّ   ، المعـــنى الأعمـــق للاســـتخلاف يقـــوم علـــى اعتبـــار أنّ المـــال

د وقـــ. ملــك ö وأنّ الإنســان مســـتخلف في المــال ينفــق مـــا يملكــه الله تعــالى
الأمــــوال الــــتي في ": عــــبرّ الألوســــي عــــن هــــذا المعــــنى أحســــن تعبــــير إذ يقــــول

ه تعـالى جعلهـا تحـت يـد ا هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها ، ثم إنّ أيديكم إنمّ 
ــــ ، فــــالمكلف في رعفه لينتفــــع £ــــا علــــى وفــــق إذن الشّــــ، وتحــــت تصــــر فالمكلّ

هل وجــب أن يســ، فالنائــب والخليفــةتصــرفه في هــذه الأمــوال بمنزلــة الوكيــل و 
فقـة مـن مـال ، كمـا يسـهل علـى الرجـل النّ عليكم الإنفاق مـن تلـك الأمـوال

  .228"غيره إذا أذن له فيه

                                                           

  .671، ص11جامع البيان ج 227
  .217، ص29ج 15مفاتيح الغيب مج 228
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إنّ الإنسان بوعيه Aنهّ مستخلف في المال يتذكّر في كلّ لحظة أنّ المـال 
إنّ المــــال وديعــــة لــــدى . الــّــذي بــــين يديــــه لــــيس ملكــــه وإنمّــــا هــــو ملــــك الله

في قضــــاء حاجاتــــه وقضــــاء حاجــــات ســــواه مــــن الإنســــان عليــــه أن ينفقهــــا 
التـّالي، فقـد حُكـي أنـّه   ومن أحسن ما يعُبرّ عن هـذا المعـنى الخـبر. المحتاجين

  .229"هي ö تعالى عندي: لمن هذه الإبل؟ فقال :  عرابيّ قيل لأ"
ــــة النّظريــــة فــــإنّ الزكّــــاة والإنفــــاق في ســــبيل الله  واســــتنادا إلى هــــذه الخلفيّ

عطـاء مـن صـاحب المـال أو هبـة منـه للآخـر  مان كو|م انبصفة أعمّ يخرج
وهــذا الإرجــاع . إرجاعــا للمــال إلى مالكــه الأصــليّ والوحيــد وهــو الله اليغــدو 

ي وإنمّـــا يســـاهم في راّز فحســـب الإنفـــاق ويرغّـــب فيـــه مثلمـــا قـــرّره الـــ لا ييسّـــر
إنشــاء مســافة بــين الإنســان ومــا يمتلكــه مــن مــال وهــي مســافة قــد تتجــاوز 

إنّ المــال . كــلّ مــا يمتلكــه المــرء أو gلأحــرى يتــوهّم أنـّـه يمتلكــه  المــال لتشــمل
لــــيس الوديعــــة الوحيــــدة الــــتي وضــــعها الله تعــــالى لــــدى الإنســــان جــــاعلا إÐّه 
وكيلا عنه وإنمّا كـلّ مـا في الـدّنيا ممـّا يتعامـل معـه الإنسـان هـو بمثابـة الوديعـة 

برزه ·كيــد الله تعــالى إنّ المالــك واحــد لا شــريك لــه وهــذا مــا يــ. الوقتيــّة لديــه
والإنســــان لا يمتلــــك . 230في آÐت كثــــيرة أنّ لــــه ملــــك الســــماوات والأرض

                                                           

ــة، بــيروت : أبــو الفضــل محمــود الألوســي229 روح المعــاني في تفســير القــرآن العظــيم والسّــبع المثــاني، دار الكتــب العلميّ
  .525، ص 24ج) ت-د(

ــــــــدة -2/107البقــــــــرة 230 ــــــــة -7/158عــــــــرافالأ-5/40المائ -39/44الزّمــــــــر -25/2الفرقــــــــان -9/116التوب
  .85/9البروج-5-57/2الحديد -43/85الزّخرف
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نفسه فضلا عن أن يمتلك المال أفـلا يتـذكّر المـؤمن حـال المصـيبة أّ] Ìّ وأّ] 
  ؟ 231إليه راجعون

، 232"تصـريح gلمعـاد" "إّ] إليـه راجعـون"إنّ الجملة الثانيـة مـن الآيـة أي 
اهم مـــن ثمّ في تســـلية الإنســـان عـــن المصـــائب والنّوائـــب إذ والإقـــرار £ـــا يســـ

gلبعث في ثـواب المحسـن ومعاقبـة "يتذكّر Aنهّ راجع إلى الله تعالى بعد وفاته 
  .233"المسيء

إشــــــارة إلى "يســــــابوري فإّ|ــــــا بعبــــــارة النّ " إّ] Ìّ "أمّــــــا الجملــــــة الأولى أي 
وهـذه الجملـة . وفاتـه ، أي إّ|ا تصف حال الإنسان في الدّنيا قبـل234"المبدإ

فالإنســــان . الإسميــّــة تصــــرحّ أنّ الإنســــان Ìّ والــــلام في الجملــــة تفيــــد الملكيــّــة
وقد عبرّ المفسّـرون عـن . ملك Ìّ تعالى في حياته قبل رجوعه إليه بعد وفاته

فــابن كثــير يؤكّــد أنّ النـّـاس ملــك ö يتصــرف في . هــذه الملكيـّـة بطــرق شــتىّ 
م يعلمـــون عنـــه المصـــيبة أّ|ـــ"المـــؤمنين Aّ|ـــم ، وابـــن عاشـــور يصـــف 235عبيـــده

  .236"ملك ö تعالى يتصرّف فيهم كيف يشاء

                                                           

لـُــوَنَّكُمْ بِشَـــيْءٍ مِــــنَ الخْـَــوْفِ "231 ــــرِ الصَّـــابِريِنَ نْـفُــــسِ مْـــوَالِ وَالأَ الأَ وَالجْـُـــوعِ وَنَـقْـــصٍ مِــــنَ  وَلنَـَبـْ الَّــــذِينَ إِذَا  -وَالثَّمَـــراَتِ وَبَشِّ
  )156-2/155البقرة" (مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِ]َّ Ìَِِّ وَإِ]َّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ أَصَابَـتـْهُمْ 

  .443، ج1تفسير غرائب القرآن مج 232
 1، ج1992النكـــت والعيـــون، بـــيروت، دار الكتـــب العلميّـــة : أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمد بـــن حبيـــب المـــاوردي 233

  .210ص
  .443، ص1تفسير غرائب القرآن مج 234
  .193، ص1ثير جتفسير ابن ك 235
  .57ص2ج،  2التحرير والتنوير مج 236
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إنّ وعــــي المــــرء العميــــق Aنــّــه هــــو نفســــه ملــــك Ìّ تعــــالى يتجــــاوز قبولــــه 
ـــذي يعطيـــه زكـــاةً   لقضـــاء الله ورضـــاه Aحكامـــه ويتجـــاوز تـــذكّره Aنّ المـــال الّ

إنّ هــــذا الــــوعي . لــــك الوحيــــدمــــن رزق الله الما لــــيس مالــــه وأنــّــه لا ينفــــق إلاّ 
العميــق يتجــاوز ذلــك كلـّـه ليجسّــم قبــول الإنســان لمنزلتــه في الكــون ويجسّــم 

فالإنســان ²ن في الكــون مســبوق ضــرورة . في الحيــاة" وضــعه"إدراكــه لحــدود 
مــن منظــور -ومنزلتــه هــذه عبــدا g . öلأوّل المطلــق مهمــا يكــن تصــوّر] لــه

  .ي gلحدودتعمّق فيه التّواضع والوع -المؤمن
وتعويضه بعلامـات " موت الإله"إنّ حريّة المرء الفعليّة ليست في ادّعاء 

  . ، وإنمّا هي في  الاطمئنان والتواضع والتّسليم237شكليّة فارغة
  

  

  

  

  

  

  
                                                           

237 Dieu, personne ne l'a vu, p-53.  
.  
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  الفصل الثاّني

  الزكّاة في بعدها الفلسفيّ 
  

للزكّــاة ســواء لمــن يعُطــى إليــه  النّفعــيّ  عرضــنا فيمــا ســبق للبعــد الإجرائــيّ 
وتبيـّنــّا أنّ لــدفع الزكّــاة منــافع نفســيّة للمســلم أبرزهــا . المــال أو لمــن يمــنح المــال

  .واضع وتعميق إحساسه gلاطمئنان والسّكينةتعميق شعوره gلتّ 
علـــى أنّ العطـــاء عمومـــا والزكّـــاة خصوصـــا يســـتدعيان، إضـــافة إلى هـــذه 

فلســفيّة لا تبحـث في منــافع الزكّـاة بقــدر مـا تبحــث القـراءة الإجرائيــّة، قـراءة 
وبعبارة أخرى فإذا كانت القراءة الإجرائيّة تبحث فيمـا . في أبعادها الفكريةّ

يمكــــن أن ينــــتج عـــــن فعــــل الزكّـــــاة أي فيمــــا يجــــب أن يكـــــون، فــــإنّ القـــــراءة 
الفلســــفية تبحــــث في مــــدى تعبــــير الزكّــــاة عــــن الإنســــان في علاقتــــه gلآخــــر 

  .ا قراءة تبحث فيما هو كائنوالكون أي إ|ّ 
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  عطاء Oلقوّة: الأ� والآخر
وهـذا العطـاء في وجهـه الظـّاهر . تقوم الزكّاة على مفهـوم العطـاء للآخـر

علـــى أننّـــا إذا نظـــر] في العطـــاء في وجهـــه العميـــق لوجـــد]ه الأسّ . اختيـــاريّ 
قـرار بـل إننّـا نـذهب إلى الإ. اللازم للوجود البشري ولعلاقة الإنسان gلآخـر

إنّ تجسّـــــم الـــــذّات . لأنــّـــه يعطـــــي gلقـــــوّة Aنّ الإنســـــان لا يختـــــار أن يعُطـــــيَ 
البشــرية يعتمــد في منشــئه علــى العطــاء فــالآخر هــو الّــذي يهيكــل الإنســان 

. وأوّل آخر هو الأمّ فـالأب أو مـن يقـوم مقامهمـا مـن المنظـور الرّمـزيّ . ذا½
حــتىّ رؤيـة الإنسـان لنفســه ولا يمكـن أن يتُصـوّر المـرء خــارج علاقتـه gلغـير، ف

قائمــة في أسّــها علــى رؤيــة الآخــر لــه وهــذا مــا يجسّــمه تحليــل لاكــان لمرحلــة 
  .238المرآة لدى الرّضيع أفضل تجسيم

إنّ مواقفنا ورؤا] وآراء] ليست في واقع الأمر من ابتداعنا مثلمـا نتوهمّـه 
ا نتـــاج إّ|ـــ. إÐّ] الآخـــرون واعـــين وغـــير واعـــين" أعطـــاه"وإنمّـــا هـــي نتـــاج مـــا 

إنّ الأ] لـيس . تراكم أقوال سمعناها وكتب قرأ]ها ومقولات فكريـّة توارثناهـا
  .Rimbaud(239(سوى آخر مثلما يقول رامبو

ومن اللطيف أنّ جدليّة العطاء بين النـّاس لا تقـف gلمـوت وإنمّـا المـوت 
إنّ الإنســـان إذ يحيـــا يكـــون gلآخـــرين وإذ . هـــو شـــرط اســـتمرارها وتواصـــلها

فمــــوت الإنســــان لا يمكــــن أن يمحــــو أنّ . إنّ الآخــــرين يكونــــون بــــهيمــــوت فــــ
إنّ العــدم غــير موجــود إلاّ افتراضــا والإنســان . الإنســان كــان حيّــا في يــوم مّــا

                                                           

238Alain Vanier: Lacan,Paris,Les Belles Lettres 2000, pp-31-47.  
239Je est un autre.  
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إنّ . الــّذي وُلــد لا يمكــن أن ينُفــى مــروره £ــذه الــدّنيا وإن بعــد وفاتــه بقــرون
 De l'inconvénient" (في ســلبيّة أن تولـــد؟"إذ كتـــب ) Ciceron(سيســرون

d'être né (فالمرء إذ يمرّ £ذه الـدّنيا . يعرف أنّ الولادة فعل غير قابل للمحو
ويجــــب أن لا نفهــــم هــــذه الآ²ر في . يــــترك gلضّــــرورة آ²را تفعــــل في الآخــــر

معناها البسـيط المباشـر فحسـب شـأن اعتبـار] أنّ وجـود] في الـدّنيا لم يكـن 
يتجــــاوز  لأثــــر في معنــــاه الفلســــفيّ ليكــــون ممكنــــا لــــولا آgؤ] وأجــــداد]، إنّ ا

 الــّـذي يتجسّـــم شـــرطا لاســـتمرار الحيـــاة في وجههـــا البيولـــوجيّ  المعـــنى المـــادّيّ 
إنّ الأثـــــر يشـــــمل كـــــلّ مـــــا يجـــــده الإنســـــان في هـــــذه الحيـــــاة فكـــــرا . الحيـــــويّ 

وهـــذا مـــا يجعلنـــا نجـــرؤ علـــى الإقـــرار Aنّ حيـــاة الإنســـان . وتصـــوّرات ومخيـــالا
فكــلّ مــا نفعلــه في حياتنــا متــوهمّين . اء أم أبىليســت لــه وإنمّــا هــي للآخــر شــ

وإذا . أنــّـه لأنفســـنا لـــيس إلاّ لبنـــة مـــن لبنـــات مـــا ســـنتركه للآخـــرين مـــن آ²ر
الضـيّقة " الأنـوات"نظـرة شـاملة خارجـة مـن جميـع  نظر] إلى الوجود البشـريّ 

لوجــد] أننّــا نحيــا +²ر الآخــرين ولوجــد] أننّــا بموتنــا نــترك للآخــرين آ²را £ــا 
  .   يحيون
إنّ الإنسان ليس من هـذا المنظـور سـوى عنصـر مـن ا¥موعـة، إنـّه في   

وهــو شــاء أم أبى الــدّال علــى وحــدة . جــوهره حيّــا أو ميّتــا في خدمــة الآخــر
ـــــة ـــــة العطـــــاء . البشـــــر الحـــــاملين للّنفخـــــة الإلهيّ ـــــاس في إطـــــار جدليّ فكـــــأنّ النّ

لّ عضــو لا يســتقلّ الجوهريـّـة هــذه مثيلــو أعضــاء الجســد الواحــد، ذلــك أنّ كــ
عـــن العضـــو الآخـــر وكـــلّ عضـــو لا وظيفـــة لـــه ســـوى المحافظـــة علـــى ســـلامة 

: وهذه الصّورة تحيلنا على قول الرّسول صـلّى الله عليـه وسـلّم. وحدة الجسد
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مثـل المــؤمنين في تـوادّهم وتــراحمهم وتعـاطفهم مثــل الجسـد، إذا اشــتكى منــه "
  .240"ىعضو تداعى له سائر الجسد gلسّهر والحمّ 

  ثقافة الحقّ، ثقافة العطاء
والحــــقّ هــــو في تعريفــــه مــــا . الحضــــارة الحديثــــة تقــــوم علــــى مفهــــوم الحــــقّ 

يســتطيع المــرء القيــام بــه ممــا يخوّلــه لــه القــانون ويقابــل الحــقّ الواجــب وهــو مــا 
  .يتعينّ على المرء القيام به من منظور النّظم القانونيّة
حقــوق الإنســان وحقــوق ويتــواتر في هــذا العصــر الكــلام علــى الحقــوق، 

وتتـــواتر المطالبـــة gلحقـــوق Aشـــكال وطـــرق . المـــواطن وحقـــوق المـــرأة وســـواها
وقــــد تجــــاوز الحــــقّ مفهومــــه القــــانوني الأصــــليّ لينغــــرس في المخيــــال . مختلفــــة
  .العامّ  البشريّ 

فــإذا بحثنــا في أســـرار الزكّــاة وفي أســرار العطـــاء عمومــا لوجــد] أنّ الزكّـــاة 
وَالَّـذِينَ فيِ أمَْـوَالهِمِْ حَـقٌّ : "والمحـروم اسـتنادا إلى قولـه تعـالىتعُتبر حقّـا للسـائل 

ـــائِلِ وَالْمَحْـــرُومِ -مَعْلــُـومٌ  علـــى أنّ تنـــاول الزكّـــاة ). 25-70/24المعـــارج"(للِسَّ
مــــن هــــذه الوجهــــة وحــــدها تنــــاول منقــــوص إذ أنّ حــــقّ الســــائل والمحــــروم في 

 المســلم الــّـذي تتـــوفّر في الزكّــاة لا يقابلـــه فحســـب واجــب الزكّـــاة gلنســـبة إلى
  .ماله شروطها وإنمّا يقابله مفهوم العطاء

لقــد أســلفنا الإشــارة إلى اخــتلاف المفسّــرين في مفهــوم الحــقّ الــلازم في  
المــال بــين اقتصــاره عنــد الــبعض علــى الزكّــاة وتجــاوزه عنــد الــبعض الآخــر إلى  

                                                           

  .95، ص4ج 2صحيح البخاري مج  240
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غــزالي إلى أن ويــذهب ال. كــلّ مــا يمكــن أن يهبــه المســلم إلى المفتقــر والمحتــاج
المســـلمين أقســـام في رؤيـــتهم للعطـــاء المـــادّي للآخـــر الــّـذي تمثــّـل الزكّـــاة أحـــد 

يقتصــــرون علــــى أداء الواجــــب فــــلا "فــــالأعمّ الأغلــــب مــــن النّــــاس . وجوهــــه
ــاس فيتــألّف ممــّن "يزيــدون عليــه ولا ينقصــون عنــه ــا القســم الثــّاني مــن النّ ، أمّ

ه الــبرّ، والقســم الثاّلــث يــدّخرون قــدر حــاجتهم ويصــرفون الفاضــل إلى وجــو 
  .241يتألّف ممّن ينزلون عن جميع أموالهم فلم يدّخروا دينارا ولا درهما

عـــدّ الغـــزالي المنتمـــين إلى القســـم الثالـــث مـــن المتميّـــزين ومـــن أصـــحاب ويَ 
وإننّـا نعتـبر أن درجـتهم العاليـة لـيس مردّهـا فحسـب الدّلالـة . رجة العاليةالدّ 

وينفعــه وإنمّــا مردّهــا أنّ هـؤلاء القــوم قــد نفــذوا  الإجرائيـّة للعطــاء يفيــد الآخـر
إلى البعـــد الفلســـفي لمفهـــوم العطـــاء لا يجعلـــه واجبـــا مضـــبوطا مقـــابلا للحـــقّ 
المحــدّد وإنمّــا يضــمر أنّ العطــاء لــيس مجــال حســاgت ضــيّقة ولا مجــال مزايــدة 

  .تخضع للقياس والمطالبة
. المنفعيـّة الصّـرف إنّ هناك تصـوّرا للعلاقـات البشـريةّ يعـدّها قائمـة علـى
العقلانيـّـــة الـّـــتي : "وهــــذا مــــا يوضّــــحه ½يلــــور إذ يعــــرّف هــــذه المنفعيـّـــة Aّ|ــــا

ونقـيس نجاحنــا . نسـتعملها عنـدما نقـيّم السّـبل الأيسـر لبلـوغ غايـة مضـبوطة
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مقابـل لمــا أســلفناه وهــذا التّصــوّر . g"242لنّجاعـة القصــوى والإنتاجّيــة الأكـبر
لتّواصل البشـريّ وقـد وضّـح ليفينـاس أحسـن العطاء جوهر ا عتبرمن تصوّر ي

توضــيح أنّ علاقــة الإنســان gلغــير لا تقــوم علــى المتــاجرة المنفعيــّة أي إّ|ــا لا 
ـــة إنّ . تقـــوم علـــى التّعامـــل مـــع الآخـــر gعتبـــاره وســـيلة لتحقيـــق حاجـــة أ]نيّ

ليفينـاس يــرى الآخـر gلنســبة إلى الإنسـان لغــزا يخرجـه مــن ذاتـه ليــذهب نحــو 
  .243يمثّل جوهر علاقة العطاء الآخر فيما

ـــة الحـــقّ  إنّ الزكّـــاة مـــن حيـــث هـــي سمـــة للعطـــاء تحملنـــا إلى زحزحـــة ثنائيّ
 فالهديــّةُ . والواجــب بتركيــز مفهــوم العطــاء مســتقلاّ عــن أيّ معلــم مضــبوط لــه

خارجـــة عـــن حيّـــز الحـــقّ  مـــثلا خارجـــة عـــن حيّـــز الحـــقّ والواجـــب، والصّـــدقةُ 
ــــة الحــــق والواجــــب ولا بــــدّ أن نوضّــــح في هــــذا . والواجــــب المســــتوى أنّ ثنائيّ

ضرورية من الوجهة الحقوقية للتّجمّعات البشرية ولا ننشد نفيهـا البتـّة، وإنمّـا 
ننشــد التّــذكير بثقافــة العطــاء الأصــليّ في زمــن كــادت فيــه ثقافــة الحقــوق أن 

  . تغيّبها

                                                           

242Charles Taylor: Le malaise de la modernité, Paris, éd. Cerf, coll. 
Humanités 1994, p-12. 
"Cette rationalité que nous utilisons lorsque nous évaluons les moyens les 
plus simples de parvenir à une fin donnée. L'efficacité maximale, la plus 
grande productivité mesurent sa réussite" .  
243Emmanuel Lévinas: Éthique comme philosophie première, Paris, éd. 
Payot & Rivahes, 1998. 
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على أنهّ إذا كان لثنائية الحقّ والواجب حيـّز لازم في ا¥تمعـات البشـرية 
حــتىّ وإن نشــد] التــذكير بفلســفة العطــاء مجــالا ممكنــا للتعامــل بــين البشــر، 

 تنتفـي منهـا ثنائيـة الحـقّ ) أو gلغيريةّ المطلقـة(فإنّ علاقة الإنسان ög تعالى 
والواجـــب انتفـــاء مطلقـــا ولا يمكـــن أن تقـــوم هـــذه العلاقـــة إلاّ علـــى أســـاس 

  .العطاء وحده
يضـــطلع £ـــا في علاقتـــه gلـــذّات فـــإن قيـــل إنّ للمـــرء واجبـــات عليـــه أن 

الإلهيــة شــأن واجــب الصّــلاة والزكّــاة إلخ، قلنــا إنّ هــذا الواجــب لا يتموضــع 
في علاقة ثنائية مع الحقّ، وبعبارة أخرى فإنّ هـذا الواجـب لا يقابلـه ضـرورة 

إنّ كــلّ مــا يعطيــه الله تعــالى للإنســان في . حــقّ مــن الإنســان لــدى الله تعــالى
فالصحّة والمال وسـواها مـن نعـم . وجلّ لا حقّ مكتسبحياته هبة منه عزّ 

وهــذا مــا . الله علــى عبــده كلّهــا عطــاء مــن الله لــيس للإنســان أن يعــدّه حقّــا
يـــُؤْتيِ الحِْكْمَــةَ مَــنْ يَشَــاءُ وَمَــنْ يـــُؤْتَ : "يتجسّــم في القــرآن إذ يقــول الله تعــالى

راً كَثِيراً وَمَا يَذَّ  ). 2/269البقـرة" (كَّرُ إِلاَّ أوُلوُ الألَْبـَابِ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوُتيَِ خَيـْ
فإّ|م اتفّقوا في صريح الآية  244ولئن اختلف أهل التّأويل في مدلول الحكمة

ويتكـرّر إسـناد . الّتي تثبت أنّ الله تعـالى هـو الـّذي يعطـي الحكمـة لمـن يشـاء
 العطــاء إلى الله تعـــالى وحـــده بـــلا أيّ اســتحقاق بشـــريّ في عطـــاء الأبنـــاء إذ

ــمَاوَاتِ وَالأَ Ìَِِّ : "يقــول عــزّ وجــلّ  لِمَــنْ  يَـهَــبُ رْضِ يخَْلُــقُ مَــا يَشَــاءُ  مُلْــكُ السَّ
أوَْ يــُزَوِّجُهُمْ ذكُْـراًَ] وَإَِ]²ً وَيجَْعَـلُ مَـنْ  -لِمَـنْ يَشَـاءُ الـذُّكُورَ  يَـهَـبُ يَشَـاءُ إَِ]²ً وَ 

ونتبــينّ في موضـــع ). 50-42/49الشّــورى" (يَشَــاءُ عَقِيمًــا إِنَّــهُ عَلـِـيمٌ قـَـدِيرٌ 
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قـــرآني آخـــر التّقابـــل بـــين منظـــور الحـــقّ مـــن جهـــة ومنظـــور العطـــاء مـــن جهـــة 
ــــيـُّهُمْ إِنَّ اÌََّ قــَــدْ بَـعَــــثَ لَكُــــمْ : "فــــاö عــــزّ وجــــلّ يقــــول. أخــــرى وَقــَــالَ لهَـُـــمْ نبَِ

نَــا وَنحَْــنُ أَحَــقُّ  gِلْمُلْــكِ مِنْــهُ وَلمَْ طــَالوُتَ مَلِكًــا قــَالوُا أَنىَّ يَكُــونُ لــَهُ الْمُلْــكُ عَلَيـْ
ـــمِ  يُــــؤْتَ سَـــعَةً مِـــنَ الْمَـــالِ قــَـالَ إِنَّ اÌََّ اصْـــطَفَاهُ عَلَـــيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْـــطةًَ فيِ الْعِلْ

ُ وَاسِـــعٌ عَلـِـيمٌ  َّÌيـــُـؤْتيِ مُلْكَــهُ مَـــنْ يَشَــاءُ وَا ُ َّÌإنّ ). 2/247البقـــرة(وَالجِْسْــمِ وَا
أن يكـون طـالوت ملكـا لانـدراجهم ضـمن الملأ من بني إسـرائيل يسـتنكرون 
ــــة gعتقــــادهم أّ|ــــم  في حــــين أنّ القــــرآن " gلملــــك منــــه أحــــقّ "الرّؤيــــة الحقوقيّ

  . لاندراجه ضمن رؤية العطاء يذكّر Aنّ الله هو الّذي يؤتي ملكه من يشاء
إنّ ما سبق ليس سوى أمثلة على سبيل الذكّر لا الحصر تثبـت أنّ كـلّ 

وَإِنْ يمَْسَسْـكَ : "نا إنمّا هو هبة من الله تعـالى لا حـقّ ما نحصل عليه في حيات
ُ بِضُــرٍّ فــَلاَ كَاشِــفَ لــَهُ إِلاَّ هُــوَ وَإِنْ يــُردِْكَ بخِــَيرٍْ فــَلاَ راَدَّ لِفَضْــلِهِ يُصِــيبُ بــِهِ  َّÌا

  ).10/107يونس" (مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 
قــــة العابــــد gلمعبــــود إلى الهبــــة لا إلى الحــــقّ يتجــــاوز علــــى أنّ اســــتناد علا

فقـــد أكّـــد . ا¥ـــال الـــدّنيويّ إلى ا¥ـــال الأخـــرويّ ممــّـا ينســـاه كثـــير مـــن النــّـاس
لن يدُخل أحدا عمله الجنـّةَ، قـالوا ولا أنـت Ð رسـول الله؟ قـال "الرّسول أنهّ 

ار لا يفيــــد إنّ هــــذا الإقــــر . 245"لا ولا أ] إلاّ أن يتغمّــــدني الله بفضــــل ورحمــــة
ينيــّة ولا يفيــد انتقاصــا مــن قيمــة عمــل المســلم الدّ " الواجبــات"اســتهانة Aداء 

                                                           

الــّذي يؤكّــد أن لا أحــد ) Paul(ونجــد شــبيها لهــذا الموقــف في رأي بــول. 157ص 1ج3صــحيح البخــاري مــج 245
  Le Père .Métaphore:انظر. يبررّ أفعاله أمام الله بمطابقتها للقانون

 paternelle et fonctions du père : L’Interdit, La Filiation, La Transmission, 
Paris, Denoël 1989, p-226.  
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سعيا إلى الجنّة ولكنّه يذكّر Aنّ رضا الله عنّا ليس حقّا من الحقوق نكتسبه 
فمــن . بمجــرّد الالتــزام بجميــع تعاليمــه وتطبيــق أوامــره كلّهــا والالتــزام بفرائضــه

مفتقــرون إلى رحمــة الله تعــالى الــّتي يهبهــا لمــن يشــاء مــن المفيــد أن نتــذكّر أننّــا 
  . 246عباده افتقار] إلى هدايته الّتي يمنّ £ا على من يشاء من مخلوقاته

إنّ العدول من مفهوم الحقّ إلى مفهوم العطـاء يفـتح للمـرء آفاقـا أخـرى 
مـن ة جميعهـا مـن ]حيـة وفي علاقتـه ög تعـالى في علاقاته gلمواضيع الدّنيويـّ

، فـإنّ تلمّـس المواضـيع جميعهـا gعتبارهـا نيويّ فأمّا في ا¥ال الـدّ . ]حية ²نية
هبة وعطاء يمكّن كلّ واحد فينا من التمتـّع بوجودهـا دونمـا الألم علـى فراقهـا 

والــوعيُ Aنّ . 247فمــن الــلازم أن لا ننســى أنّ كــلّ مــا عليهــا فــان. إذ تغيــب
يكون هبـة مـن الله عـزّ وجـلّ هـو في  كلّ ما في الدّنيا ومن فيها لا يعدو أن

الآن نفســـه وعـــي Aننّـــا لا نمتلـــك شـــيئا ولا نســـتحقّ شـــيئا gلمعـــنى الحقـــوقي 
المطالب gلكلمة، فلـيس لنـا gعتبـار] بشـرا إلاّ أن نتمتـّع مـا أعطـاه إÐ] الله 

  متوقّعين في كلّ حين وآن أن يغيب عنّا أوليس كلّ شيء ملكا ö وحده؟

                                                           

سَيـَقُولُ السُّفَهَاءُ ": تتكرّر الإشارة إلى هبة الله تعالى رحمته وهدايته إلى من يشاء في القرآن ومن ذلك قوله تعالى 246
ـــا وَ  هَـــا قــُـلْ Ìَِِّ الْمَشْـــرقُِ وَالْمَغْـــرِبُ يَـهْـــدِي مَـــنْ يَشَـــاءُ إِلىَ صِـــراَطٍ مِـــنَ النَّـــاسِ مَ ـــتِهِمُ الَّـــتيِ كَـــانوُا عَلَيـْ لَ  مُسْـــتَقِيمٍ لاَّهُـــمْ عَـــنْ قِبـْ

هُمْ وَلَكِنَّ اÌََّ ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَا" -)2/213البقرة" (وَاÌَُّ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ "...  -)2/142البقرة"(
ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِـيمِ " -)2/272البقرة..." (يَـهْدِي مَنْ يَشَاء َّÌذَلـِكَ "-)3/74آل عمـران" (يخَْتَصُّ بِرَحمْتَِهِ مَنْ يَشَاءُ وَا

ُ يـَدْعُو إِلىَ "-)6/88الأنعـام" (نوُا يَـعْمَلـُونَ هُدَى اÌَِّ يَـهْدِي بـِهِ مَـنْ يَشَـاءُ مِـنْ عِبـَادِهِ وَلـَوْ أَشْـركَُوا لحَـَبِطَ عَـنـْهُمْ مَـا كَـا َّÌوَا
يُـعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيــَرْحَمُ مَـنْ يَشَـاءُ وَإلِيَْـهِ تُـقْلَبـُونَ  -)10/25يونس" (دَارِ السّلام وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 

  ...إلخ) 29/21العنكبوت(
  ).55/26الرحمان( "كُلُّ مَنْ عَلَيـْهَا فاَنٍ "247
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ر الأخــرويّ فــإنّ اعتبــار دخــول الجنـّـة هبــة مــن الله تعـــالى أمّــا مــن المنظــو 
ورحمـــة يخـــتصّ £ـــا مـــن يشـــاء مـــن عبـــاده مـــن شـــأنه أن يجعـــل المـــؤمن يعمـــل 
ويطيــع الله تعـــالى ويجتهــد في العبـــادة دون أن يعبــد ذاتـــه ويرضــى عـــن نفســـه 

رفـــض الـــذّنب لا يـُــدخل في الإيمـــان بـــل إنـّــه كثـــيرا مـــا "الرّضــا التــّـامّ ذلـــك أنّ 
وفي مقابـــل ذلـــك فـــإنّ الطّمـــع في رحمـــة الله تعـــالى يفـــتح . 248"ق الغـــروريعمّـــ

  .gب الشّوق إلى الذّات الإلهيّة على مصراعيه
لـدّنيوي إن في ا¥ـال ا-إنّ تمثّل العلاقة مـع الله تعـالى مـن منظـور العطـاء

ومـن ألطـف مـا . سّم الثقة في رعايـة الله تعـالى لنـايج -أو في ا¥ال الأخرويّ 
وَاصْـــبرِْ لحُِكْـــمِ ربَِّـــكَ " :هـــا في القـــرآن قـــول الله تعـــالى لرســـوله الكـــريميعـــبرّ عن

وقــد أورد  ).52/48الطــور" (فإَِنَّــكَ Aِعَْينُِنـَـا وَسَــبِّحْ بحَِمْــدِ ربَِّــكَ حِــينَ تَـقُــومُ 
أنّ من يشكو حاله عند غيره يكون فيه إنبـاء  "الرازي لهذه الآية ·ويلا هو 

اصـــبر ولا تشـــك : اكي فقـــال تعـــالى ال الشّـــإليـــه بحـــ عــن عـــدم علـــم المشـــكوّ 
نــا لا نــرى الله يلــوم إنّ . 249"ك Aعيننــا نــراك فــلا فائــدة في شــكواكحالــك فإنــّ
 عبــاده علــى أســاس أن لا فائــدة مــن شــكواه ونعتــبر أنّ  أحــدا مــنرســوله ولا 

بري إذ تفســير الطــّ هــذه الآيــة ليســت مقــام عتــاب بــل مقــام طمأنــة يجسّــمها
هو الّذي يحيط عبده ويحفظه مماّ يعبرّ عنه ابـن عاشـور تعبـيرا بليغـا  يجعل الله
  .250"ة تؤذن gلعناية gلمربوبإن المربوبيّ : "إذ يقول

                                                           

248Denis Vasse:La vie et les vivants, Paris, Seuil 2001,p-84.  
  .274، ص28ج 14مفاتيح الغيب مج 249
  .84، ص28التحرير والتنوير ج-  500، ص11جامع البيان ج 250

 



  156

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  157

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

 



  158

  

  

  

  

  

  الباب الراّبع

  الصّوم
  
  
  
  

 



  159

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  160

  
  

  

ويتمثـّل الصّـيام وفـق الشّـريعة الصّوم هو الركّن الراّبع مـن أركـان الإسـلام 
الإســــلاميّة في الامتنــــاع عــــن الطعّــــام والشّــــراب وممارســــة الجــــنس مــــن طلــــوع 

في  والصّــوم واجــب في شــهر رمضــان وتطــوعّ اختيــاريّ . الشّــمس إلى غرو£ــا
  . 251سواه من أÐّم السّنة

والصّــوم مختلــف عــن ســـائر أركــان الإســلام الأخـــرى لأنـّـه الــركّن الوحيـــد 
. تدعي مــن المســلم فعــلا موجبــا بــل يســتدعي منــه فعــلا ســـالباالـّـذي لا يســ

تفـــرض علـــى المســـلم القيـــام Aعمـــال مّـــا هـــي  بعبـــارة أخـــرى فســـائر الأركـــانو 
الــــتّلفّظ gلشّــــهادتين والقيــــام بحركــــات مضــــبوطة ونطــــق أقــــوال مخصوصــــة في 
أوقـات معلومــة أثنـاء الصّــلاة ودفـع كــمّ مضـبوط مــن المـال بشــروط دقيقــة في 

أمّـا الصّـيام فهـو لا . لامتثال إلى واجبات وأعمال محدّدة أثنـاء الحـجالزكّاة وا
كـــفّ وتـــرك وهـــو في نفســـه ســـرّ لـــيس فيـــه عمـــل "يســـتدعي فعـــلا وإنمّـــا هـــو 

إنّ الصّــيام يقــوم علــى الامتنــاع عــن فعــل مخصــوص هــو الأكــل . 252"يشــاهد
ومـــــن هـــــذا المنظـــــور يمكـــــن أن نتنـــــاول الصّـــــيام في علاقـــــة وثيقـــــة . والشّـــــرب

  ).L'interdit(عgلممنو 
  

                                                           

 .55، ص3ج 1صحيح البخاري مج". |ى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن صوم يوم الفطر والنّحر"251
  .84، ص الصوم-الزكاة-الحجكتاب "252
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  الفصل الأوّل
  الصّيام والممنوع

  

لم يبــدإ الصّــوم مــع الإســلام إذ يشــير القــرآن صــراحة إلى أنّ فعــل الصّــوم 
ـيَامُ كَمَـا كُتـِبَ عَلـَى : "سابق للإسـلام Ðَ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آَمَنـُوا كُتـِبَ عَلـَيْكُمُ الصِّ

  ). 2/183البقرة" (الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 
د الصّوم لدى الأمـم السّـابقة لأمّـة محمّـد ولا شكّ أنّ إقرار القرآن بوجو 

الاهتمــــام £ــــذه العبــــادة لــــه دلالات كثــــيرة ذكــــر ابــــن عاشــــور بعضــــها شــــأن 
هـــوين علـــى المكلّفـــين £ـــذه العبـــادة أن يســـتثقلوا هـــذا نويـــه £ـــا، وشـــأن التّ والتّ 

الصّــوم إذ في الاقتــداء gلغــير أســوة في المصــاعب وشــأن إ²رة العــزائم للقيــام 
ة حــتى لا يكــون المســلمون مقصّــرين في قبــول هــذا الفــرض بــل £ــذه الفريضــ
  .253ة تفوق ما أدى به الأمم السابقةليأخذوه بقوّ 
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ـــــدى الأمـــــم الســـــابقة  ـــــا نـــــرى لإقـــــرار القـــــرآن بوجـــــود الصّـــــوم ل علـــــى أننّ
للمســلمين دلالــة أخــرى تفيــد أنّ الصّــوم gتّصــاله gلأكــل وgلجــنس إنمّــا هــو 

  .والخياليّ  مزيّ بعديه الرّ  متّصل وثيق الاتّصال gلإنسان في
ــا مــن المنظــور الرّمــزيّ فــإنّ علاقــة الإنســان gلأكــل والجــنس تختلــف  فأمّ
عـــن علاقـــة الحيـــوان بـــه، ذلـــك أنّ الحيـــوان مفتقـــر إلى الترّميـــز اللغـــويّ الــّـذي 

أمّا الإنسان فهو يحـدّد طقوسـا . يغرس عمل الأكل وفعل الجنس في الثقّافة
ا¥تمعــات ولكنّهــا تجتمــع في وجودهــا محــدّدة للأكــل وللجــنس تختلــف وفــق 

  .للثقّافات والحضارات
وأمّا من المنظور الخياليّ فإنّ الأكل والجنس يحيلان الإنسان إلى علاقتـه 

فـالأمّ هـي الـّتي . الأولى مع الغير البشريّ الأوّل أي الأمّ أو من يقوم مقامها
فــل ورعايتهــا لــه هــي الــّتي تغــذّي الطفّــل مــذ كــان جنينــا، والأمُّ بعنايتهــا gلطّ 

  .تفتح له مجال المتعة
ومــن اللطيــف أن نتبــينّ أنّ الأكــل والجــنس إضــافة إلى اتّصــالهما الوثيــق 

فا¥تمعـات البشـريةّ . gلإنسان إنمّا همـا متّصـلان أشـدّ الاتّصـال بمفهـوم المنـع
تقسّــم الطعّــام تقســيمات مختلفــة تســم بعضــها بســمة إيجابيّــة وأخــرى بســمة 

وتتعامـــل ا¥تمعـــات البشـــريةّ مـــع الفعـــل الجنســـيّ مـــن الوجهـــة ذا�ـــا  ســـلبيّة،
ولا يخــــرج القــــرآن عــــن أطــــر . فتــــنظّم طــــرق ممارســــة الجــــنس Aشــــكال مختلفــــة

الَّــذِينَ يَـتَّبِعُــونَ : "التّنظــيم تلــك إذ يميــّز الله عــزّ وجــلّ بــين الطيّّبــات والخبائــث
دُونَ  ولَ سُ الرَّ  يـلِ Èَْمُـرُهُمْ النَّبيَِّ الأمُِّيَّ الَّذِي يجَِ هُ مَكْتُوgً عِنْدَهُمْ فيِ التـَّـوْراَةِ وَالإِنجِْ

ـــــــيْهِمُ  ـــــــاتِ وَيحَُـــــــرّمُِ عَلَ ـــــــلُّ لهَـُــــــمُ الطَّيِّبَ هَـــــــاهُمْ عَـــــــنِ الْمُنْكَـــــــرِ وَيحُِ gِلْمَعْـــــــرُوفِ وَيَـنـْ
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ولــــئن ذهــــب المفسّــــرون في قــــراءة هــــذه ). 7/157الأعــــراف..." (الخْبََائــِــثَ 
بــات والخبائــث فيهــا علــى الطعّــام يّ  مــن يقصــر الطّ الآيــة مــذاهب مختلفــة بــين
فـــإنّ ســـياقات قرآنيــّـة أخـــرى تقطـــع gلجمـــع بـــين  254ومـــن يوسّـــعها إلى ســـواه

الطعّــــام والجــــنس الطيّبــــين أي غــــير الممنــــوعين في آيــــة واحــــدة إذ يقــــول عــــزّ 
ـــوْمَ أُحِـــلَّ لَكُـــمُ الطَّيِّبَـــاتُ وَطَعَـــامُ الَّـــذِينَ أوُتــُـوا الْكِتَـــ: "وجـــلّ  ابَ حِـــلٌّ لَكُـــمْ الْيـَ

وَطَعَـــامُكُمْ حِـــلٌّ لهَـُــمْ وَالْمُحْصَـــنَاتُ مِـــنَ الْمُؤْمِنــَـاتِ وَالْمُحْصَـــنَاتُ مِـــنَ الَّـــذِينَ 
رَ مُسَـافِحِينَ وَلاَ كِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ إِذَا آأوُتوُا الْ  تُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ محُْصِنِينَ غَيـْ تَـيـْ

يماَنِ فَـقَدْ حَـبِطَ عَمَلـُهُ وَهُـوَ فيِ الآخِـرَةِ مِـنَ ◌ِ gِلإِ  أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ مُتَّخِذِي 
  ). 5/5المائدة" (الخْاَسِريِنَ 

إنّ منــع بعــض ضــروب الطعّــام وبعــض ضــروب الممارســة الجنســيّة يــذكّر 
فــاg . öلمنــع الأوّل الــّذي واجهــه الإنســان والــّذي نجــد لــه صــدى في القــرآن

ن الجنــّة حيــث شــاءا ولكنــّه في الآن تعــالى يســمح لآدم وزوجــه Aن Èكــلا مــ
وَقُـلْنـَا Ðَ آَدَمُ اسْـكُنْ أنَـْتَ وَزَوْجُـكَ الجْنََّـةَ : "نفسه يمنـع عنهمـا شـجرة واحـدة

تُمَا وَلاَ تَـقْرgََ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَـتَكُـوَ] مِـنَ الظَّـالِمِينَ  هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئـْ " وكَُلاَ مِنـْ
ة gلجـنس تتجلـّى لطعّـام هـذا علاقـة ضـمنيّ وقد يكـون لمنـع ا). 2/35البقرة(

فـالقرآن . في نتيجة الأكل من الشـجرة المحرّمـة أي في نتيجـة اخـتراق الممنـوع
هَا فَـبَدَتْ لهَمَُا سَوْآ فأََكَلاَ : "يقول نْ وَرَقِ تُـهُمَا وَطَفِقَا يخَْصِـفَانِ عَلَيْهِمَـا مِـمِنـْ

ورأى جــــلّ المفسّــــرين أنّ ). 20/121طــــه" (دَمُ ربََّــــهُ فَـغــَــوَىالجْنََّــــةِ وَعَصَــــى آ
: بري يقـــولنتيجـــة الأكـــل مـــن الشّـــجرة المحرّمـــة هـــو انكشـــاف العـــورة، فـــالطّ 
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، والـراّزي ينقـل 255"فانكشفت لهما عورا�ما، وكانت مسـتورة عـن أعينهمـا"
عرÐ مـن النـور الـذي كـان الله ألبسـهما حـتى "عن ابن عبّاس أنّ آدم وزوجه 

أمّــا ابــن كثــير فهــو ينقــل عــن . 256"ســوآ�ماا جمــع فقيــل بــدت فروجهمــا وإنمـّـ
ل مــــا بــــدا منــــه لمــــاّ ذاق الشــــجرة ســــقط عنــــه لباســــه، فــــأوّ "الرّســــول أنّ آدم 

  .257"عورته
ويمكـــن أن يكـــون لاتّصـــال الطّعـــام والجـــنس gلمنـــع دلالتـــان مترابطتـــان، 

  .أولاهما أنّ المنع سمة للوجود البشريّ و²نيتهما أنّ المنع منطلق للإgحة
  للوجود البشريّ المنع سمة 

إنّ الحيــاة البشــرية لا تتجسّــم إلا انطلاقــا مــن وجــود القــوانين الــتي تمنــع  
وأوّل قـــانون يخضـــع لـــه الإنســـان هـــو قـــانون اللغـــة . أشـــياء وتســـمح بســـواها

وآدم إذ تعلـّم الكلمـات . 258فالإنسان إذ يتكلّم يطيع gلضّرورة قـانون اللغـة
وهــــو . يمكــــن أن يتجاوزهــــاأصــــبح خاضــــعا لقانو|ــــا تضــــبط لــــه حــــدودا لا 

ـــه في الآن نفســـه قـــد  بتعلّمـــه الأسمـــاء كلّهـــا دخـــل مجـــال الحيـــاة الرّمـــزيّ ولكنّ
تلــك الــتي تخلــق العــالم وتنشــئه والّــتي " كــن"، كلمــة "الكلمــة المــلآى"خســر 

اللغــويّ " الكلمــة"إنّ معــنى . 259يخــتصّ £ــا الله تعــالى دو] عــن ســائر البشــر
                                                           

  .468، ص8جامع البيان ج 255
  127، ص22ج 11مفاتيح الغيب مج 256
 .79، ص1تفسير ابن كثير ج 257

258Inceste et jalousie, p-65  
ـــــــــــارة 259 ـــــــــــيرة" كـــــــــــن فيكـــــــــــون"تتكـــــــــــرّر عب  -6/73الأنعـــــــــــام -3/47آل عمـــــــــــران -2/117البقـــــــــــرة:في آÐت كث
  .40/68غافر -Ð36/82سين -19/35مريم -16/40النّحل
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العلاقــة الجوهريــّة بــين الكلمــة  رحَ فقــدانُ يحيــل علــى الجــرح، ويجسّــم هــذا الجــ
تصــنع الأشــياء gلكلمــات فــإنّ " كــن"ة وإذا كانــت الكلمــة الإلهيّــ. والشّــيء

الكلم البشريّ يسم الفصل العميق بين التمثيل الرّمزيّ للشّـيء وبـين الشّـيء 
  .في ذاته أي بين اللغة والواقع

مـا وراء "لغـة لامتنـاع أن يطيـع قـانون ال ومع ذلك فإنّ المـرء لا يملـك إلاّ 
لذلك يمكـن القـول إنّ قـانون الرّمـز الـّذي . عن الإنسان إلا افتراضا" الرّمزيّ 

ويتفــــرعّ عنــــه القــــانون . لا يمكــــن خرقــــه يســــمنا بشــــرا هــــو قــــانون أنطولــــوجيّ 
والعلاقــة . الأصــليّ لتجسّــم الإنســان إنســا] وهــو قــانون منــع نكــاح gلمحــارم

عميقـة ذلـك أنّ اللغـة  -ون منع نكـاح المحـارمقانون اللغة وقان-بين القانونين
  .  بتسميتها الأب والأمّ إنمّا تحدّدهما موضوعين ممنوعين على الابن

ممــّا ســبق نتبــينّ أنّ وجــود القــانون أو وجــود المنــع  والحــدود سمــة جوهريــة 
ولعــلّ منــع الطعّــام والشّــراب والجــنس . وأساســيّة مــن سمــات الوجــود البشــري

  .سق وهذا المنع الجوهريّ ويذكّر بهأثناء الصّيام يتّ 
  المنع منطلق للإOحة

فـــإذا كانـــت , إنّ لاتّصـــال الطّعـــام والجـــنس gلمنـــع دلالـــة أخـــرى أخـــصّ 
الدّلالـــــة الأولى ذات صـــــلة gلقـــــانون البشـــــريّ في وجهـــــه الأنطولـــــوجي فـــــإنّ 

إنّ تحديـــد . الدّلالـــة الثاّنيـــة ذات صـــلة gلقـــانون البشـــريّ في بعـــده الـــوظيفيّ 
فالقـانون إذ يضـبط للإنسـان حـدودا يـُدعى إلى . وع هو تحديد للمباح الممن

ــة المنــع هــذه وفي  عــدم خرقهــا شــأن منــع الــزّواج gلمحــرم إنمّــا يمكّــن المــرء بعمليّ
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ــ. الآن نفســه مــن أشــياء مباحــة ة £ــذا المعــنى إلا وليســت الممنوعــات الغذائيّ
  .260وجها من وجوه تجسيم الغذاء المباح

وحــوّاء يبــينّ القــرآن أنّ المنــع منطلــق للإgحــة إذ أنّ الله ومنــذ قصّــة آدم 
إذ يمنع عن آدم وزوجه الأكل من إحدى الشّجرات يبيح له في الآن نفسه 

دَمُ اسْــكُنْ أنَــْتَ وَزَوْجُــكَ الجْنََّــةَ وكَُــلاَ وَقُـلْنَــا Ðَ آ: "كــلّ مــا عــداها  الأكــل مــن
 َgَتُمَا وَلاَ تَـقْـــر ـــثُ شِـــئـْ ـــا رَغَـــدًا حَيْ هَ ـــجَرَةَ فَـتَكُـــوَ] مِـــنَ الظَّـــالِمِينَ مِنـْ ـــذِهِ الشَّ "  هَ

  ).2/35البقرة(
وفي مواضــــع أخــــرى مــــن القــــرآن يتجسّــــم المنــــع منطلقــــا للإgحــــة إن في 

فاö تعـالى بعـد تعـداد النّسـاء المحرّمـات . ال الجنسي أو في ا¥ال الغذائيا¥
ــيْكُمْ أمَُّهَــ: "يقــرّ Aنّ مــا ســواهنّ حــلال ــتْ عَلَ ــاتُكُمْ وَأَخَــوَاتُكُمْ حُرّمَِ اتُكُمْ وَبَـنَ

ـــــــاتُ الأُخْـــــــتِ وَأمَُّهَـــــــاتُكُمُ الـــــــلاَّتيِ  ـــــــاتُ الأَخِ وَبَـنَ ـــــــاتُكُمْ وَخَـــــــالاتَُكُمْ وَبَـنَ وَعَمَّ
أرَْضَــــعْنَكُمْ وَأَخَــــوَاتُكُمْ مِــــنَ الرَّضَــــاعَةِ وَأمَُّهَــــاتُ نِسَــــائِكُمْ وَرgََئــِــبُكُمُ الــــلاَّتيِ فيِ 

ائِكُمُ الـــلاَّتيِ دَخَلْـــتُمْ ِ£ــِـنَّ فــَـإِنْ لمَْ تَكُونــُـوا دَخَلْـــتُمْ ِ£ــِـنَّ فــَـلاَ حُجُـــوركُِمْ مِـــنْ نِسَـــ
ـــــائِكُمُ الَّـــــذِينَ مِـــــنْ أَصْـــــلابَِكُمْ وَأَنْ تجَْمَعُـــــوا بَــــــينَْ  ــِـــلُ أبَْـنَ ـــــيْكُمْ وَحَلائَ ـــــاحَ عَلَ جُنَ

ـــدْ سَـــلَفَ إِنَّ اÌََّ كَـــانَ غَفُـــوراً رَحِيمًـــ ـــا قَ ـــينِْ إِلاَّ مَ ـــنَ  -االأُخْتـَ وَالْمُحْصَـــنَاتُ مِ
النِّسَــاءِ إِلاَّ مَــا مَلَكَــتْ أيمَْـَـانُكُمْ كِتَــابَ اÌَِّ عَلَــيْكُمْ وَأُحِــلَّ لَكُــمْ مَــا وَراَءَ ذَلِكُــمْ 

ـــرَ مُسَـــافِحِينَ  ـــوَالِكُمْ محُْصِـــنِينَ غَيـْ تـَغُـــوا Aِمَْ ) . 24-4/23النّســـاء..." (أَنْ تَـبـْ
وم يحـدّد المبـاح انطلاقـا مـن تحديـد ونجد القرآن في موضع آخـر متّصـل gلصّـ

ــيَامِ الرَّفــَثُ إِلىَ نِسَــائِكُمْ هُــنَّ : "الممنــوع فيقــول عــزّ وجــلّ  لَــةَ الصِّ أُحِــلَّ لَكُــمْ ليَـْ
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ـــابَ  ـــتُمْ تخَْتَـــانوُنَ أنَْـفُسَـــكُمْ فَـتَ ُ أنََّكُـــمْ كُنـْ َّÌـــاسٌ لهَـُــنَّ عَلِـــمَ ا ـــتُمْ لبَِ ـــاسٌ لَكُـــمْ وَأنَْـ لبَِ
ُ لَكُـمْ وكَُلـُوا وَاشْـرَبوُا  عَلَيْكُمْ وَعَفَا َّÌشِـرُوهُنَّ وَابْـتـَغـُوا مَـا كَتـَبَ اgَ َعَنْكُمْ فـَالآن

ـــيَضُ مِـــنَ الخْــَـيْطِ الأَسْـــوَدِ مِـــنَ الْفَجْـــرِ ثمَُّ أتمَُِّـــوا  َ لَكُـــمُ الخْــَـيْطُ الأََ◌بْـ حَـــتىَّ يَـتـَبـَـــينَّ
يَامَ إِلىَ اللَّيْلِ    ).2/187البقرة..."(الصِّ

ال الغذائي أيضـا العلاقـةُ الوثيقـة بـين الإgحـة والمنـع إذ و تتجسّم في ا¥
Ðَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنـُوا كُلـُوا مِـنْ طيَِّبـَاتِ مَـا رَزَقـْنـَاكُمْ وَاشْـكُرُوا : "يقول الله تعالى

هُ تَـعْبــُـدُونَ  َّÐِـــتُمْ إ مَ وَلحَــْـ-Ìَِِّ إِنْ كُنـْ تــَـةَ وَالـــدَّ ـَــا حَـــرَّمَ عَلــَـيْكُمُ الْمَيـْ مَ الخْنِْزيِـــرِ وَمَـــا إِنمَّ
ــرَ gَغٍ وَلاَ عَــادٍ فــَلاَ إِثمَْ عَلَيْــهِ إِنَّ اÌََّ غَفُــورٌ  أهُِــلَّ بــِهِ لِغَــيرِْ اÌَِّ فَمَــنِ اضْــطرَُّ غَيـْ

: وتتـواتر العلاقـة نفسـها في قولـه عـزّ وجـلّ ). 173-2/172البقـرة" (رَحِيمٌ 
ُ حَلاَلاً طيَِّ " َّÌهُ تَـعْبـُدُونَ فَكُلُوا ممَِّا رَزَقَكُمُ ا َّÐِـتُمْ إ -بًا وَاشْكُرُوا نعِْمَةَ اÌَِّ إِنْ كُنـْ

مَ وَلحَْمَ الخْنِْزيِرِ وَمَـا أهُِـلَّ لِغـَيرِْ اÌَِّ بـِهِ فَمَـنِ اضْـطرَُّ  تَةَ وَالدَّ اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ إِنمَّ
رَ gَغٍ وَلاَ عَادٍ فإَِنَّ اÌََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ    ).115-16/114حلالنّ " (غَيـْ

إنّ الصّـــوم وفـــق هـــذه القـــراءة يمنـــع عـــن الإنســـان الطعّـــام والجـــنس لفـــترة 
معيّنــة فيؤكّــد بــذلك المنــع ذاتــه نعــم الله عــزّ جــلّ فيمــا أgحــه للمــرء ممــّا يطُعــم 

ولهـــذا الســبب كانـــت للصّـــائم فرحتــان، الفرحـــةُ الدّنيويـّــة منهمـــا . ومــا يـُــنكح
للصّـــائم : "أفـــلا يقـــول الرّســـول. ع عنـــهفرحـــة gســـتهلاك الطعّـــام بعـــد الامتنـــا 

  . 261"فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربهّ فرح بصومه
بــل إنّ علاقــة منــع الطعّــام  gحتــه والتمتّــع بــه قــد تتجــاوز الحيــاة الــدّنيا 

كُلـُوا وَاشْـرَبوُا هَنِيئـًا بمِـَا أَسْـلَفْتُمْ : "إلى الآخرة وفق تفسير بعضهم لقوله تعالى
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ـــةِ فيِ الأَ  مِ الخْاَليَِ َّÐ)69/24الحاقــّـة .( ّÐم الخاليـــة هـــي، عنـــد الغـــزالي فهـــذه الأ
  .  262والراّزي، أÐّمُ الصّيام يجازى عنها الإنسان gلأكل والشّرب

  المنع بين الإلهي والبشريّ 
Ðَ أيَُّـهَـا : "يقـول الله تعـالى. يميّز القرآن بـين صـوم الفـرض وصـوم التّطـوعّ

ــيَامُ كَمَــا كُتــِبَ عَلــَى الَّــذِينَ مِــنْ قَـــبْلِكُمْ لَعَلَّكُــمْ الَّــذِينَ آَمَنــُوا كُ  تــِبَ عَلــَيْكُمُ الصِّ
مٍ -تَـتـَّقُونَ  َّÐَةٌ مِـنْ أ مًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ َّÐَأ

ـراً أُخَرَ وَعَلَى الَّـذِينَ يطُِيقُونـَهُ فِدْيـَةٌ طَعَـامُ مِسْـكِينٍ  ـرٌ  فَمَـنْ تَطـَوَّعَ خَيـْ فَـهُـوَ خَيـْ
تُمْ تَـعْلَمُونَ  رٌ لَكُمْ إِنْ كُنـْ   ). 184-2/183البقرة" (لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيـْ

وقــــد اختلُِــــف في التطــــوعّ الــــوارد في الآيــــة، فــــاعتبر بعــــض المفسّــــرين أنــّــه 
تطــوعّ يحيـــل علــى الصّـــيام ويخــصّ المســـلمين المفطــرين بعـــذر شــرعيّ، وذلـــك 

أويــل الأوّل أن يطعــم المفطــر مســكينا واحــدا مــن gب الواجــب التّ : بتــأويلين
أمّا التّأويل الثاّني فهو أن يطعم المفطرُ . وأن يطعم أكثر من مسكين تطوّعا

وفي مقابــــل ذلــــك قــــرأ بعــــض . المســــكينَ الواحــــد أكثــــر مــــن القــــدر الواجــــب
اعتــبروا أنــّه يفيــد المفسّــرين الآخــرين التطــوعّ الــوارد في الآيــة علــى الإطــلاق و 

  .263صوم التطوعّ سواء للمفطر المفتدي أو لغير المفتدي
ومهمـــا تتعـــدّد التّفاســـير فمـــن الثاّبـــت أنّ تطـــوعّ المســـلم gلصّـــوم ممكـــن 

ويثبتــه اتخّــاذ صــوم . تثبتــه الأخبــار الــواردة عــن الرّســول صــلّى الله عليــه وســلّم
 مكــان التحلّــل مــن  قــول أوّل يقــرّ : التطــوعّ مجــالا لجــدال فقهــيّ بــين قــولين
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صوم التطوعّ على أساس أنّ الصّائم المتطوعّ أمير نفسه فـإن شـاء صـام وإن 
ــل مــن صــوم التطــوعّ بــلا 264شــاء أفطــر ، وقــول ²ن يعتــبر أنــّه لا يجــوز التحلّ

بعــد  -صـلاة كــان أو صـوما  -التحلـل مــن التطـوعّ "عـذر شـرعيّ ذلــك أنّ 
  .265"وقد |ى الله عنه التلبّس به لا يجوز، لأنّ فيه إبطالَ العمل

وجــرÐ علــى ســنّتنا في البحـــث فيمــا وراء الفقهــيّ وخصــوماته الحُكميــّـة، 
في جـــواز تحلــّـل الصّـــائم المتطـــوعّ مـــن صـــومه " الخـــلاف الفقهـــيّ "فإننّــا نتّخـــذ 

  .منطلقا لنبحث بعض أسرار المنع في الإسلام
الــّـتي إنّ المـــانع في الإســـلام هـــو الله تعـــالى، فهـــو الــّـذي يضـــبط القـــوانين 

تجعـــل بعـــض الفعـــل مباحـــا وبعضـــه الآخـــر حرامـــا وفـــق ســـياقات ومقامـــات 
ولكــي لا نبتعــد عــن مثــال الصّــوم، فإننّــا نــذكّر Aنّ الله تعــالى هــو . متعــدّدة

الــّذي يمنــع الطعّــام والشّــراب والجــنس عــن المســلم |ــار رمضــان ويبيحهــا لــه 
  .من غروب الشّمس حتىّ الفجر
يجعــل الإنســان هــو المــانع  266)أو في ســواه(علــى أنّ التّطــوعّ في الصّــوم 

فـــالمرء إذ يلتـــزم gلصّـــوم خـــارج الأÐّم المفـــروض . أي يجعلـــه مصـــدرا للقـــانون
فيهــا الصّــوم، إنمّــا هــو الــّذي يمنــع عــن نفســه فعــلا مباحــا في الأصــل فينشــئ 

  .للمباح والمحرَّم" فردÐّ "بذلك قانو] 
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ولكنّنــا عرضــنا لــه في مجــال الصّــوم لأنّ الصّــوم هــو مجــال المنــع أو ) صــلاة النافلــة(التّطــوعّ ممكــن في الصّــلاة أيضــا 266

ب فعــل الطّعــام والشّــرا الفعــل gلسّــلب مثلمــا أســلفنا، وبــذلك هــو يســم مجــال التطــوعّ gلامتنــاع عــن الفعــل، وهــو هنــا
  .والنّكاح
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gلسّــلب أي بمــا لــيس " القــانون الفــرديّ "ولا بــدّ أن نوضّــح أوّلا مفهــوم 
لا صــلة لــه بمــا يبــدو في ظــاهره قــانو] " القــانون الفــرديّ "فمــا نســمه ب. هــو

فممّــا لا نعــدّه مــن القــانون الفــرديّ أن يمنــع . فــردÐّ في حــين أنــّه مختلــف عنــه
وهـذا . المرء عن نفسه أمرا مباحا استنادا إلى سماح الله تعـالى لـه بـذلك المنـع

ويمكــن . نفســه زوجتــه gلطــّلاق أو جاريتــه gلعتــقشــأن تحــريم الإنســان علــى 
, تي أgحتــــهللمــــرء أن يرجــــع عــــن هــــذا التّحــــريم gعتمــــاد نفــــس الأحكــــام الــّــ

  .، في حين أنّ حد²|ا أو تجسّمها فرديّ "ةإلهيّ "فالقوانين في هذا المستوى 
أمّا القانون الفرديّ وفق تعريفنا إÐّه فهو التزام gلمنع منطلقُه المـرء نفسـه 

فــيمكن أن يلتــزم المــرء Aن يمتنــع عــن . بــلا اســتناد إلى قــانون إلهــي gلضّــرورة
  ...طعام مّا أو عن ارتياد مكان مّا إلخ

. وجدير بنا أن نوضّح في هذا المستوى أنّ لهذا القانون الفرديّ شـرطين
إذ لـئن أمكـن . القانون الإلهيّ " القانون الفرديّ "الشّرط الأوّل أن لا يخالف 

المـــرء عـــن نفســه أمـــرا مباحـــا كمــا هـــو الشّـــأن في صــيام التّطـــوعّ فـــلا أن يمنــع 
أمّــا الشّــرط الثــّاني فهــو أنّ . يجــوز أن يبــيح المــرء لنفســه أمــرا ممنوعــا أو محرّمــا

منــع المبـــاح وإن يكــن جـــائزا فمــن المنطقـــيّ أن يلائــم جـــوهر القــانون وروحـــه 
. يكــــنAن لا ينــــتج Aيّ حــــال مــــن الأحــــوال إلحــــاق ضــــرر gلآخــــر مهمــــا 

وضمن هذه الوجهة يمكن أن نفهم عتاب الله تعالى رسوله الكريم صلّى الله 
Ðَ أيَُّـهَـا النَّـبيُِّ لمَِ تحُـَرّمُِ : "عليه وسلّم إذ حرّم على نفسه مـا أحلـّه الله تعـالى لـه

ـــــــــــورٌ رَحِـــــــــــيمٌ  ُ غَفُ َّÌـــــــــــكَ وَا ـــــــــــي مَرْضَـــــــــــاةَ أزَْوَاجِ تَغِ ـــــــــــكَ تَـبـْ ُ لَ َّÌـــــــــــلَّ ا ـــــــــــا أَحَ " مَ
ومهمـا يختلـف المفسّـرون في تحديـد هـذا المحـرّم بموجـب مـا ). 66/1يمالتّحر (
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وسمنـــاه gلقـــانون الفـــرديّ فإنــّـه محـــرّم تتّفـــق التّآويـــل كلّهـــا في أنــّـه يلحـــق ضـــررا 
فــإذا كــان مــا حرّمــه الرّســول علــى . 267، ولــذلك عوتــب الرّســول فيــهgلآخــر

لا يقر£ـا طلبـًا نفسه هو مارية مملوكته القبطية، حرّمها على نفسه بيمين أنه 
بذلك رضا حفصـة بنـت عمـر زوجتـه، فإنـّه £ـذا التّحـريم يلحـق ضـررا بماريـّة 

وإذا كان ما حرّمه على نفسهشراg فإنهّ £ذا التّحريم يلحق بنفسـه . القبطيّة
  . ضررا معنوÐّ بحرمانه من شراب يحبّه بلا أيّ داع

ع لنفســـه أو مـــا ممــّـا ســـبق نتبـــينّ إذن أنّ تحـــوّل المـــرء إلى مصـــدر للتشـــري
وسمنــــاه gلقــــانون الفــــرديّ مشــــروط Aن لا يكــــون هــــذا القــــانون طلبــــا لرضــــا 

ولا شــكّ في أنّ هــذا الشّــرط حاصــل في . المخلــوقين وإنمّــا طلبــا لرضــا الخــالق
gب صــوم التطــوعّ gعتبــار أنّ الغــرض مــن هــذا الصّــوم هــو التّقــرّب إلى الله 

  .تعالى
الفـرديّ وشـروطه فمـن المنطقـيّ أن  وإذ قد وقفنا على مشـروعيّة القـانون

  .نبحث في مدى إلزاميّته
كُـــلُّ الطَّعَـــامِ كَـــانَ حِـــلا� لبِـَــنيِ إِسْـــراَئيِلَ إِلاَّ مَـــا حَـــرَّمَ : "يقـــول الله تعـــالى 

ــوْراَةِ فاَتـْلُوهَــا إِنْ  ــوْراَةُ قــُلْ فــَأْتوُا gِلتـَّ ــزَّلَ التـَّ   إِسْــراَئيِلُ عَلَــى نَـفْسِــهِ مِــنْ قَـبْــلِ أَنْ تُـنـَ
تُمْ صَادِقِينَ  ومن خلال هذه الآية نتبينّ مرةّ أخـرى ). 3/93آل عمران"(كُنـْ

ـــذي اختـــار أن يحـــرّم علـــى  مشـــروعيّة القـــانون الفـــرديّ إذ أنّ إســـرائيل هـــو الّ
نفسه بعض الطعّام المبـاح، ولكنّنـا نتبـينّ أيضـا إلزاميـّة هـذا التّحـريم ذلـك أنّ 

                                                           

 12جـــامع البيـــان ج : للوقــوف علـــى بعـــض تفاســـير مـــا حرّمـــه الرّســـول صـــلّى الله عليـــه وســـلّم علـــى نفســـه، انظـــر267
  . 149-148صص
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إسرائيل علـى نفسـه فقـد حرّمـه ظاهر هذه الآية يدلّ على أن الذي حرّمه "
كُـلُّ الطعـام كَـانَ حِـلا� لبّـَنىِ : "الله على بني إسرائيل، وذلك لأنهّ تعـالى قـال 

فحكم بحلّ كلّ أنـواع المطعومـات لبـني إسـرائيل، ثمّ اسـتثنى عنـه مـا " إسرائيل
حرّمــه إســرائيل علــى نفســه، فوجــب بحكــم الاســتثناء أن يكــون ذلــك حرامــاً 

  .268"والله أعلم على بني إسرائيل
ولــئن . إنّ اعتمــاد الإنســان قــانو] فــردÐّ يُشــهد الله تعــالى عليــه أمــر ملــزم

مييــز بــين النّفــل والتطــوعّ والنّــذر فــإنّ هــذه العناصــر نشــد بعــض المفسّــرين التّ 
ملزمــة  جميعهــا مــا أن تــدخل مجــال الالتــزام بــين المخلــوق والخــالق حــتىّ تغــدوَ 

للمـــرء وفـــق شـــروط الالتـــزام بـــل لعلّهـــا مـــن مجـــال العقـــود الـــتي أمـــر الله تعـــالى 
فــيمكن للإنســان أن يلتــزم Aن يحــاول صــيام يــوم تطوّعــا إذا . g269لوفــاء £ــا

ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويعُدّ شرط الاستطاعة هذا عنصرا مـن عناصـر 
الأسـباب الصّـحّية مـثلا، فإذا تعـذّر علـى الملتـزم الصّـوم لسـبب مـن . الالتزام

أمّــا إذا أفطــر دون أيّ عــذر فإنــّه يكــون خارقــا . فإنــّه لا يكــون مخــلاّ gلتزامــه
  .والأمثلة في هذا أكثر من أن تحصى وأن تعدّ . للالتزام

أنّ مـا وسمنـاه gلقـانون الفـرديّ يؤكّـد وجـود علاقـة فرديـّة والأهمّ في رأينا 
ر وتختلـف gخـتلافهم وتتلـوّن بحكـا�Ðم بين الإنسان وربهّ تتعدّد بتعدّد البشـ

بل إنّ إمكـان القـانون الفـرديّ وإلزاميّتـه يبيّنـان  .المخصوصة وتجار£م الفريدة
                                                           

  .153، ص8ج 4مفاتيح الغيب مج268
ياق لا يمنع حملهـا وقد اختلف في هذه العقود على أن السّ ). 5/1المائدة..." (Ðَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أوَْفُوا gِلْعُقُودِ "269

ة  تقـوم حجّـمنـه شـيء حـتىّ  أوفوا gلعقود، أمر منه gلوفاء بكل عقد أذن فيه، فغير جائز أن يختصّ . "على المعنى العام
  .388، ص4انظر جامع البيان ج" سليم لهابخصوص شيء منه يجب التّ 
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أنّ علاقــة الإنســان الفرديــّة بخالقــه لا تقــلّ أهميّــة عــن علاقــة الإنســان بخالقــه 
يبـــــيح ويمنـــــع ويحاســـــب الله عليـــــه  فالقـــــانون الإلهـــــيّ . مـــــن المنظـــــور الجمـــــاعيّ 

فهــل يمكــن أن نــذهب إلى . والقــانون الفــرديّ يبــيح ويمنــع ويحُاســب الله عليــه
أبعــــــد مــــــن ذلــــــك فنعتــــــبر أنّ القــــــوانين ليســــــت فحســــــب متحوّلــــــة بتحــــــوّل 
الســـــياقات يثبـــــت ذلـــــك النّســـــخ الـــــوارد صـــــراحة في القـــــرآن والمتجسّـــــم عـــــبر 

لــــة أيضــــا  بتحــــوّل الأشــــخاص ، وإنمّــــا قــــد تكــــون القــــوانين متحوّ 270التّــــاريخ
وعلاقــتهم العميقــة مــع الله تعــالى حــتىّ قــال قــوم مــن المتكلّمــين إنــّه يجــوز أن 

قــال قــد و  ؟271احكــم فإنــك لا تحكــم إلا gلصــواب: يقــول الله تعــالى لعبــده 
بـــل حقيـــق بنـــا أن نتجـــاوز . 272"حـــدّثني قلـــبي عـــن ربيّ : "قـــوم مـــن المتصـــوّفة

لنـــذكر قـــول الله تعـــالى علـــى لســـان  قـــول بعـــض المتكلّمـــين وبعـــض المتصـــوّفة
ــه فــإذا إةالرّســول في أحــد الأحاديــث القدســيّ  نّ العبــد إذا تقــرّب إلى الله أحبّ

أحبّه كان سمعه الّذي يسمع به وبصره الّذي يبصر به ويده الـّتي يـبطش £ـا 
ة في بعدها الجـوّاني يألا يؤكّد هذا كلّه مفهوم الألوه.273ورجله الّتي يمشي £ا

  العميق؟

  

                                                           

هَــا أوَْ "270  ).2/106البقــرة(مِثْلِهَــا ألمََْ تَـعْلَــمْ أنََّ اÌََّ عَلَــى كُــلِّ شَــيْءٍ قــَدِيرٌ  مَــا نَـنْسَــخْ مِــنْ آَيــَةٍ أوَْ نُـنْسِــهَا 5َْتِ بخِــَيرٍْ مِنـْ
  .صريح يلغيه رغم عدم وجود نصّ  سخ المتجسّم عبر التاريخ نذكر إجماع المسلمين على إلغاء الرقّ ومن النّ 
 .153، ص8ج 4مفاتيح الغيب مج 271
  .373ص 4، جتفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان272
  .81ص 1ج) ت-د(الأحاديث القدسية، بيروت، دار الكتاب العربي 273
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  الفصل الثاّني
  الصّيام والافتقار

  

أســــــلفنا أنّ الصّــــــوم مــــــن المنظــــــور الشّــــــرعيّ هــــــو الامتنــــــاع عــــــن الطعــــــام 
ويؤكّـــد الرّســـول صـــلّى الله عليـــه . راب والجـــنس مـــن الفجـــر إلى الغـــروبوالشّـــ
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ور والعمـــل بـــه فلـــيس ö حاجـــة في أن يـــدع وســـلّم أنّ مـــن لم يـــدع قـــول الـــزّ 
كـــــفّ السّـــــمع والبصـــــر واللســـــان واليـــــد "الغـــــزالي ويعـــــدّ . 274طعامـــــه وشـــــرابه

ونحــن نــذهب إلى . مــن صــوم الخاصّــة 275"والرّجــل وســائر الجــوارح عــن الآ²م
أنّ ترك الزّور والآ²م عمومـا لـيس مخصوصـا ثوابـُه gلصّـائم دون سـواه لـذلك 
لا نعدّ الامتناع عن بعض المعاصي من وجوه الصّوم وإن أمكن اعتبـاره مـن 

  . 276مالهتمام الصّوم وك
  ضرOن من الصّوم؟

نقتصر في تعريفنـا الصّـوم علـى ضـربين وارديـْن في القـرآن همـا الصّـوم إننّا 
عــن الطعّـــام والشّــراب والجـــنس مــن جهـــة والصّــوم عـــن الكــلام أي الامتنـــاع 

فقـــد ورد في القـــرآن الكـــريم أنّ الله تعـــالى أمـــر مـــريم . عنـــه مـــن جهـــة أخـــرى
نـًا فإَِمَّـا تَــرَيِنَّ : "عليها السّلام Aن تصوم عن الكلام فَكُلِي وَاشْرَبيِ وَقَــرّيِ عَيـْ

" مِـــنَ الْبَشَـــرِ أَحَـــدًا فَـقُـــوليِ إِنيِّ نــَـذَرْتُ للِـــرَّحمَْنِ صَـــوْمًا فَـلــَـنْ أُكَلــِّـمَ الْيـَـــوْمَ إِنْسِـــي�ا
وقـــد رفـــض ابـــن عاشـــور وجـــود هـــذا الضّـــرب مـــن الصّـــوم ). 19/26مـــريم(

الكلام في قوله تعالى حكاية عـن قـول  إطلاق الصّوم على ترك" :واعتبر أنّ 
ـــم اليـــوم إنســـيّا"عيســـى  ، فلـــيس "فقـــولي إنيّ نـــذرت للـــرّحمن صـــوما فلـــن أكلّ

إطلاقـــا للصّـــوم علـــى تـــرك الكـــلام ولكـــن المـــراد أنّ الصّـــوم كـــان يتبعـــه تـــرك 
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ولا نجــد لتأويــل ابــن عاشــور هــذا . 277"الكــلام علــى وجــه الكمــال والفضــل
وردت في الآيـة " فلـن أكلـّم اليـوم إنسـيّا"جملـة سندا في الـنصّ القـرآني إذ أنّ 

ثمّ إنّ الامتناع عن الكلام gعتباره وجهـا مـن وجـوه . موضّحة لدلالة الصّوم
 Ðّمــــــر الله تعــــــالى زكــــــرÈ الرّوحــــــانيّ قــــــد ورد في موضــــــعين قــــــرآنيّين آخــــــرين إذ

ــالَ آَي ـَ" :gلإمســاك عــن الكــلام ثلاثــة أÐّم ــَةً قَ ــالَ رَبِّ اجْعَــلْ ليِ آي ــكَ أَلاَّ قَ تُ
ـــــــيراً وَسَـــــــبِّحْ gِلْعَشِـــــــيِّ  ـــــــرْ ربََّـــــــكَ كَثِ ـــــــزاً وَاذكُْ مٍ إِلاَّ رَمْ َّÐَــَـــــةَ أ تُكَلِّـــــــمَ النَّـــــــاسَ ثَلاثَ

قاَلَ رَبِّ اجْعَلْ ليِ آيةًَ قاَلَ آَيَـتـُكَ أَلاَّ تُكَلـِّمَ "، )3/41آل عمران"(وَالإِبْكَارِ 
 �Ðِ19/10مريم" (النَّاسَ ثَلاَثَ ليََالٍ سَو.(   

إنّ قـــراءات بعـــض المفسّــــرين لهـــاتين الآيتـــين لا تجعــــل امتنـــاع زكـــرÐّ عــــن 
الكـــلام اســـتجابة لأمـــر الله تعـــالى لـــه gلصّـــوم عـــن الكـــلام بـــل تجعـــل صـــمته 

ـــا اتفّقـــوا علـــى أنّ تلـــك الآيـــة هـــي تعـــذّر : "فـــالراّزي مـــثلا يقـــول, إجبـــارا إلهيّ
يكــــــون  الكـــــلام عليــــــه فـــــإنّ مجــــــرّد الســـــكوت مــــــع القـــــدرة علــــــى الكـــــلام لا

والطــّـــبري يؤكّـــــد هـــــذا الإجبـــــار وإن مـــــن منظـــــور مختلـــــف عـــــن . 278"معجـــــزة
الــراّزي، فهــو يجعــل غيــاب قــدرة زكــرÐّ علــى الكــلام عقــاg مــن الله تعــالى لا 

بـــذلك، لأنّ الملائكــة شـــافهته مشـــافهة ) زكـــرÐّ (إنمّـــا عوقــب: "معجــزة فيقـــول
ـــرته بيحـــيى، فســـأل الآيـــة بعـــد كـــلام الملائكـــة إÐّه فأخِـــذَ عليـــه . بـــذلك، فبشَّ

  . 279"بلسانه، فجعل لا يقدر على الكلام إلاّ ما أومأ وأشار
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والمتأمّــــل في القــــرآن يتبــــينّ أنّ الآيتــــين المــــذكورتين والمعــــنيّ £مــــا زكــــرÐّ لا 
تصـــرّحان برفـــع القـــدرة علـــى الكـــلام عـــن زكـــرÐّ، وإنمّـــا تحتـــوÐن دعـــوة لـــه إلى 

س الأمــر gلصّــمت الإمســاك عــن الكــلام، ونعــدّ هــذا الأمــر مــن نفــس جــن
الـــذي تلقّتـــه مـــريم عليهـــا السّـــلام مـــن الله عـــز وجـــلّ وهـــو أمـــر اعتــُـبر بصـــريح 

فلمــاذا ســعى بعــض المفسّــرين إلى نفــي مــا هــو صــريح مــن . 280القــرآن صــوما
انتماء الامتناع عن الكلام إلى الصّوم؟ ولماذا نفى البعض الآخـر إمكـان أن 

  ؟ يكون الإمساك عن الكلام اختيارا من الإنسان
إنّ موقف هؤلاء المفسّرين يقوم على حرج من توسيع الصّوم إلى مطلق 

أي الامتنـاع (علـى حصـره في بعـده الفقهـي الضـيّق  الإمساك ويؤكّد الحـرصَ 
 لّ وهــذا التصــوّر يجــ). عــن الأكــل والشّــراب والجــنس مــن الفجــر إلى الغــروب

ة ويضـــــرب صـــــفحا عـــــن أبعادهـــــا الرّوحانيـــــ العبـــــادات في منظورهـــــا الفقهـــــيّ 
ومــن اللطيــف أنــّه رغــم هــذا الحــرص والحــرج، فــإنّ بعــض المفسّــرين . العميقــة

أنّ الصّـوم في اللغـة مطلـق الإمسـاك وأنّ إطلاقـه وسّـع مفهـوم الصّـوم واعتـبر 
  .281هوتين اصطلاح شرعيّ على الإمساك عن الشّ 

ضــييق المخــلّ لمعــنى الصّــوم ولا مــذهب والحــقّ أننّــا لا نــذهب مــذهب التّ 
فــلا نعــدّ الصّــوم مطلــق الإمســاك إذ أنــّه £ــذا المعــنى . اض لــهالتّوســيع الفضــف

الفضـــفاض يمكـــن أن يشـــمل كـــلّ امتنـــاع وإن يكـــن امتناعـــا عـــن فعـــل الخـــير 
كثــــر الأونســــتند إلى القــــرآن لنقــــرّ أنّ الصّــــوم . تصــــوّرمــــثلا، وهــــو معــــنى لا يُ 
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هـــو الامتنـــاع عـــن الأكـــل والطعـــام والجـــنس، ولكنّنـــا نقـــرّ أيضـــا Aنّ شـــيوعا 
ولا شــكّ أنّ العلاقــة . الامتنــاع عــن الكــلام هــو كــذلك مــن ضــروب الصّــوم

أفلــــيس الفــــم هــــو . بـــين ضــــربي الصّــــوم وثيقـــة مــــن منظــــور التّحليــــل النّفســـي
موضــــع دخــــول الطعّــــام والشّــــراب؟ وألــــيس الفــــم نفســــه هــــو موضــــع خــــروج 

  282الكلام؟ وأليس الفرج بمثابة الفم الرمزيّ؟
لات التقارب في الرّمز والمخيـال بـين وليس غرضنا الإيغال في تحليل دلا

الصّـــوم عـــن الطعـــام والجـــنس والصّـــوم عـــن الأكـــل بقـــدر مـــا نـــودّ البحـــث في 
  .الأبعاد الرّوحانيّة لكليهما

  للحياة أصل آخر
المســلم بــه عــن  يرتقــيَ "يـذهب ابــن عاشــور إلى أنّ مــن حكــم الصّـوم أن 

حضـيض الانغمــاس في المـادّة إلى أوج العــالم الروحـاني فهــو وسـيلة للارتيــاض 
وإننّا لا نميـل  . 283"ةة والانتفاض من غبار الكدرات الحيوانيّ فات الملكيّ gلصّ 

عـبر ثنائيــّة مســطّحة  والرّوحــانيّ  الحيـوانيّ  نائيـّة بــين المــادّيّ كثـيرا إلى المقابلــة الثّ 
طعّـــام والشّـــراب والجـــنس لـــدى الإنســـان لا تمثــّـل الوجـــه مبسّـــطة ذلـــك أنّ ال

للحياة مثلما يذهب إلى ذلك الكثيرون وإنمّـا هـي عناصـر ثقافيـّة " الطبّيعيّ "
gلأساس لها gلضّرورة صلة gلمكوّ]ت الحسّية للمرء غير أّ|ا لا تتجسّم إلاّ 

ات في رؤيـــــــة وتنظـــــــيم ثقـــــــافيّين للأكـــــــل وللجنســـــــانيّة بمـــــــا وضّـــــــحته الدّراســـــــ
ـــا توضـــيح ـــة أيمّ ـــا مـــن جهـــة ²نيـــة لا نعـــرف شـــيئا عـــن . الأنتروبولوجي ـــا كنّ

ّ
ولم
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الملائكـــة مـــن حيـــث تكوينهـــا وشـــروط وجودهـــا فإننّـــا نفضّـــل أن نبحـــث في 
أســـرار الإمســـاك عـــن الطعّـــام والجـــنس مـــن مـــدخل آخـــر ســـوى اعتبـــار هـــذا 

  .gلملائكة" تشبّها"الإمساك 
ل الحيـــاة البيولوجيـــة لـــدى صـــحيح أنّ الطعّـــام والشّـــراب شـــرطان لتواصـــ

غـير أنّ الصّـوم . الإنسان وصحيح أنّ الجنسَ شرط لتواصل الوجود البشـريّ 
مـــن حيـــث هـــو إمســـاك مؤقّـــت عنهمـــا يبـــينّ أنّ الطعّـــام والشّـــراب والجـــنس 
جميعهـــا قــــد تكـــون شــــروطا لازمـــة للحيــــاة ولكنّهـــا لا يمكــــن أن تكــــون Aيّ 

فوجــــود الحيــــاة البشــــريةّ  وبعبــــارة أخــــرى. حــــال مــــن الأحــــوال شــــروطا كافيــــة
مستحيل في غياب الطعّام والشّراب والجنس بما يجعلها شروطا لازمة ولكـنّ 
هذه العناصر نفسها أي الطعّـام والشّـراب والجـنس ليسـت هـي الـّتي تضـمن 

إنّ النّســق الغــذائي للإنســان يــتراوح . فللحيــاة أصــل آخــر. 284وجــود الحيــاة
تبـــاره قطعـــا مؤقتّـــا لهـــذا النّســـق إظهـــار بـــين الامـــتلاء والفـــراغ، وفي الصّـــوم gع

  .  للبعد الآخر فينا هو بعد الأصل ومنشإ الحياة
  كلّما ضاقت العبارة اتّسعت الرّؤية

ولعــــلّ صــــوت الأصــــل فينــــا أكثــــر تجلّيــــا في الصّــــوم بمعنــــاه الثــّــاني، معــــنى 
  .الإمساك عن الكلام
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العـالم إلا إنّ اللغة هي الّتي تصنع الذّات فهي سابقة للإنسان لا يـدرك 
النّفــاذ  دَ قَــوقــد أســلفنا أنّ الإنســان بدخولــه مجــال الرّمــزيّ قــد ف ـَ. مــن خلالهــا

وبعبـارة أخـرى فـإنّ المـرء قـد فقـد قـدرة ممكنـة . إلى الواقع بلا وسـاطة الرّمـزيّ 
ويجب أن نرفع هنا لبسـا قـد يتصـوّر بموجبـه ). le réel(على أن يمثّل الواقعيّ 

القــارئ أنّ هنــاك عالمــا ســابقا للكــلام كــان قــابلا لــلإدراك ثمّ حــدث الكــلام 
إنّ تصـــوّر عـــالم خـــارج الرّمـــزيّ لا . ففُقـــدت القـــدرة علـــى إدراك ذلـــك العـــالم

يمكن أن يكون إلاّ انطلاقا من الرّمزيّ نفسـه، وهـذا يعـني أنّ افـتراض ممكـن 
  . اللغة إنمّا هو افتراض يدين في وجوده لوجود اللّغة نفسهخارج عن 

فالصّــوم عــن . والصّــمت مــا كــان ليكــون ممكنــا إلاّ وقــد وُجــدت الكلمــة
الكــلام إذن هــو في بعــض وجوهــه توقـّـف عــن الفعــل اللغــويّ الـّـذي يشــطر 
الإنســــان بــــين ذات قائلــــة وموضــــوع مقــــول، والتوقــّــف عــــن الكــــلام بمــــا هــــو 

gلاستماع لا ) passivité(ل المفتقر يفتح gب الانفعالخروج من مجال الفع
إلى كــلام ذات بشــريةّ أخــرى مفتقــرة وإنمّــا gلاســتماع إلى صــوت الأصــل في 

  . المرء
ــــة ضــــاقت العبــــارة ــّــه كلّمــــا اتّســــعت الرّؤي ؟ أفــــلا يمكــــن أن 285أولــــيس أن

نــذهب إلى قــراءة هــذا المقــول طــردا وعكســا علــى أســاس أنــّه كلّمــا ســكتت 
إنّ الإنسـان إذ يصـمت  يمكـن أن يجـد المـرء سـبيلا إلى اتّسـاع الرّؤيـة؟العبارة 

تصـــمت ســـلطته اللغويــّـة الوهميــّـة علـــى الواقـــع ويقُـــرّ بعجـــزه الجـــوهريّ عـــن أن 
 Ðّيقــول المعــنى، ولعــلّ المــرء يمكنــه إذّاك أن يجــد في ســكون قلبــه طريقــا لالغــو

                                                           

  .النفّري: هي مقولة للمتصوّف الشّهير 285
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زكــرÐّ وصــمت ألــيس مــن اللافــت للانتبــاه أنّ كــلاّ مــن صــمت . نحــو الإلهــي
  مريم قد اتّصل في القرآن بولادة تجُسّم كلمة الله تعالى بشرا؟

إنّ الصّـــوم بمـــا هـــو صـــمت عـــن الكـــلام وبمـــا هـــو فـــتح لبـــاب الاســـتماع 
سبيل إلى النّفاذ إلى صدى كلمة الخلق الأولى وكلمـة الكيـان المـلأى الـّتي لا 

را بـــــين مـــــن لا والقـــــرآن يميـّـــز مـــــراّت وتكــــرا. يجــــد الإنســـــان إلى قولهــــا طريقـــــا
يســمعون ومــن يســمعون فيقــول الله تعــالى في الصّــنف الأوّل، صــنف مــن لا 

نَاهُمْ " :يسمع أوََلمَْ يَـهْدِ للَِّذِينَ يرَثِوُنَ الأَرْضَ مِنْ بَـعْدِ أهَْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبـْ
ويقـول ). 7/100افالأعـر " (بِذُنوُِ£ِمْ وَنَطْبَعُ عَلـَى قُـلـُوِ£ِمْ فَـهُـمْ لاَ يَسْـمَعُونَ 

هُــوَ الَّـذِي جَعَـلَ لَكُــمُ اللَّيْـلَ لتَِسْــكُنُوا فِيـهِ وَالنـَّهَــارَ : "عـزّ وجـلّ في مــن يسـمع
  .286)10/67يونس" (مُبْصِراً إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآÐَتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ 

ــــذكير  ولــــيس السّــــماع في هــــذا المســــتوى مجــــرّد اســــتماع إلى المــــواعظ والتّ
ــــا هــــو سمــــاع قلــــبيّ يفــــترض 287لــــك جــــلّ المفسّــــرينمثلمــــا ذهــــب إلى ذ ، وإنمّ

gلضّــرورة موضــع الانفعــال الصّــامت إزاء آÐت الوجــود كلّهــا بمــا هــي ســبيل 
  .إلى الله
  
  
  
  

                                                           

  .16/65والنّحل -8/21انظر الأنفال. في القرآن إشارات عديدة أخرى إلى من يسمع ومن لا يسمع 286
  .229، ص2تفسير ابن كثير ج.11، ص6انظر على سبيل المثال جامع البيان ج 287
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أركــان الإســلام الحــجّ هــو ركــن الإســلام الخــامس بــه تكتمــل الرّحلــة عــبر 

والحــجّ رحلــة إلى بيــت الله تعــالى يجــب علــى كــلّ مســلم قــادر القيــام . جميعهــا
وللحــجّ أركــان وواجبــات ومحظــورات . £ــا مــرةّ واحــدة في حياتــه علــى الأقــلّ 

نذكّر Aنّ غرضنا ليس تعدادها مـن المنظـور الفقهـيّ وإنمّـا نصـبو إلى البحـث 
  .مكنةودلالاته الرّوحانية الم في أبعاد الحجّ 

بيــــان جملــــة مــــن الــــدّلالات الرّمزيــّــة  -فــــيمن نشــــدوا-وقــــد نشــــد الغــــزالي
ووَسَــــم هــــذه الأعمــــال gلأعمــــال . لــــبعض مــــا يجــــب علــــى الحــــاجّ القيــــام بــــه

الكــفّ "في الحــج و" التنــزهّ عــن الشّــهوات"الباطنــة، فــاعتبر أنّ مــن دلالات 
بــادة الله فيــه مــا يفيــد التجــرّد لع" الاقتصــار علــى الضــرورات"و" عــن اللــذّات
 واعتـــبر أنّ في ردّ المظـــالم قبـــل الحـــجّ . ظهـــر كمـــال الـــرقّ والانقيـــادتعـــالى بمـــا يُ 

وذهــب الغــزالي إلى . وبــة الخالصــة ö تعــالى مــن جملــة المعاصــيدلالــة علــى التّ 
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أمّـا طـواف . أنّ ثوب الإحرام يذكّر بكفن المتوفىّ لانتفاء المخيط في كليهمـا
طنـــة وفـــق الغـــزالي التشـــبّه gلملائكـــة المقـــربّين الحـــاجّ gلبيـــت فمـــن دلالاتـــه البا

ويذكّر الوقوف بعرفة بما يشـمله مـن ازدحـام الخلـق . 288الحافين حول العرش
وارتفــاع الأصــوات واخــتلاف اللغــات، عرصــات القيامــة واجتمــاع الأمــم مــع 

ويــــذهب الغــــزالي إلى أبعــــد مــــن الأعمــــال . فاعةة طلبــــا للشّــــالأنبيــــاء والأئمّــــ
جّ ليبحـث في دلالـة الأعمـال العَرَضـية شـأن التعلـّق Aسـتار الواجبة على الحا 

  .  289الكعبة وهو عنده كتعلّق المذنب بثياب من أذنب إليه المتضرعّ إليه
ولا شــكّ أنّ قــراءات الغــزالي هــذه ممكنــة، ولأّ|ــا ممكنــة فإّ|ــا لا تختلــف 

فمــن ذلــك . عــن كــل الممكنــات في إجاز�ــا ممكنــا آخــر أي في جــواز نقــدها
رورة بطريـق التنـزهّ عـن الشـهوات الـتي أحلّهـا الله عبادة الله لا تكون gلضّـأنّ 

وهذا التصـوّر أقـرب إلى النّصـرانية منـه إلى الإسـلام، ولا . عزّ وجلّ للإنسان
أدلّ على ذلك من استشهاد الغزالي لبيان دور ترك اللذّات في الوصـول إلى 

وَلتََجِــدَنَّ أقَـْــرَبَـهُمْ "... :صــارىالله تعــالى بمــا ورد في القــرآن مــن إشــارة إلى النّ 
يسِــينَ وَرهُْبــَاً]  هُمْ قِسِّ مَــوَدَّةً للَِّــذِينَ آمَنــُوا الَّــذِينَ قــَالوُا إِ]َّ نَصَــارَى ذَلــِكَ Aِنََّ مِــنـْ

:" يقــول بصــريح العبـــارة والغـــزالي. 290)5/82المائــدة" (وَأنََّـهُــمْ لاَ يَسْــتَكْبرِوُنَ 
 وكـأنّ  .291"رهبانيـة لهـم الأمّـة Aن جعـل الحـجّ  فأنعم الله عزّ وجلّ علـى هـذه

                                                           

  .197الصوم، ص-الزكاة-كتاب الحج  288
  .198السّابق، ص  289
-الزكـــاة-كتـــاب الحــج" م لا يســتكبرونورهبــا] وأّ|ـــيســـين ذلـــك Aن مــنهم قسّ "يقتصــر الغـــزالي علــى جـــزء الآيــة  290

  .190-189الصوم، صص
  .190السّابق، ص291
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وإن في زمـــن ، علـــى المســلمين أن يعـــدّوا الالتحـــاق £ـــا أصـــلٌ  الرّهبانيــة نعمـــةٌ 
  . من النّعم ،الحجّ المحدود

وبـــة الخالصـــة فتصـــوّر وأمّـــا ردّ المظـــالم قبـــل الحـــج واعتبـــاره دلـــيلا علـــى التّ 
فعــل منفــتح لا ينغلــق ولا  مخــالف لمــا أســلفناه في gب الصّــلاة مــن أنّ التّوبــة

وإذا جئنـــا لثـــوب الإحـــرام ودلالتـــه علـــى الكفـــن . 292ينتهـــي إلاّ بمـــوت المـــرء
لانتفاء المخيط فيه جاز لنا أن نتساءل عـن مـدى تـلاؤم هـذا الرّمـز الممكـن 

فهـــل . مـــع ثـــوب الإحـــرام الــّـذي تلبســـه النّســـاء والــّـذي لا يخلـــو مـــن المخـــيط
الإ]ث مـن أمّـة محمّـد؟ وهـل يمكـن gلـذكّور دون  تذكّر ثوب الكفـن خـاصّ 

أن نتصوّر أن تكون دلالة عبادة واجبة على المسـلمين جمـيعهم دلالـة تخـصّ 
  نوعا اجتماعيّا منهم دون النّوع الآخر؟

ــا عــن دلالــة الطّــواف gلبيــت علــى التشــبّه gلملائكــة الطـّـائفين حــول  أمّ
التّسـليم Aمـور الغيـب  أوّلهما أننّا ممـّن يفضّـلون. العرش، فإّ|ا تحرجنا لسببين

دون تجســــيمها بمــــا لا يعــــرف الإنســــان ودون محاولــــة تصــــويرها وفــــق صــــور] 
و²نيهما أنهّ حـتىّ إذا سـلّمنا Aنّ الملائكـة يطوفـون حـول . الدّنيويةّ التي نعلم

، فلمــاذا يجـدر بنــا أن نتشـبّه £ــم في 293العـرش طــواف الحجـاج حــول الكعبـة
  ئكة gلسّجود لآدم؟حين أنّ الله تعالى قد أمر الملا

                                                           

  .من الكتاب 94انظر ص 292
نـَهُمْ gِلحَْقِّ وَقِيلَ الحَْمْدُ Ìَِِّ وَتَـرَى الْمَلاَ " 293  رَبِّ ئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَ£ِِّمْ وَقُضِيَ بَـيـْ

  . )39/75الزّمر" (الْعَالَمِينَ 
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ولا يسـتدعي تشـبيه التّعلــق Aسـتار الكعبـة gلتعلــّق بثـوب مـن أذُنــب في 
إذ ليس في أركان الحـج وواجباتـه مثـل هـذا التعلـّق، إضـافة  ·مّلٍ  حقّه عميقَ 

فهــل يحتــاج المــؤمن . لا يخفــى بــل ذا المنحــى الــوثنيّ  جســيميّ إلى أنّ بعــده التّ 
  سّ Aنهّ يتضرعّ إلى الله تعالى؟حتى يح" قماش الكعبة"إلى تلمّس 

لــبعض الأفعــال في " الرّمزيــّة"إننّــا مــن خــلال وقوفنــا علــى هــذه القــراءات 
ومــن خــلال بياننــا وجــوه الخلــل الممكنــة فيهــا نــودّ أن نتجــاوز مــا نعــدّه  الحــجّ 

قراءة تجزيئيـّة للحـجّ لا تنظـر إليـه في شمولـه وإنمّـا تحـاول تفسـير شـتات أركانـه 
ـــا وإنمّـــا . وواجبـــات المســـلم الحـــاجّ فيـــه ولـــيس اختيـــار] لقـــراءة الغـــزالي اعتباطيّ

A ن يبحــــث في أســــرار الحــــجّ مــــردّه ســــببان أوّلهمــــا أنّ الغــــزالي يعــــد القــــارئ 
وأبعــاده الروحانيــة ممــّا يبــدو بعيــدا جــدّا عــن قراءتــه الحسّــية أحيــا] شــأن بحثــه 

والسّـبب الثـّاني وهـو الأهـمّ مفـاده أنّ الغـزالي . في التّعلّق Aستار الكعبة مثلا
لا يلبـــــث أن ينقضـــــه ليعـــــود إلى نشـــــدانه  نفســـــه يـــــورد رأÐ شـــــاملا في الحـــــجّ 

هــــذا الــــرأّي الشّــــامل يــــذكره الغــــزالي انطلاقــــا مــــن فعــــل . جزيئــــيّ فســــير التّ التّ 
وأمّـــا رمـــي الجمـــار فاقصـــد بـــه الانقيـــاد : "مخصـــوص هـــو رمـــي الجمـــار فيقـــول

للأمــر إظهــارا للــرّقّ والعبوديــّة وانتهاضــا ¥ــرّد الامتثــال مــن غــير حــظّ للعقــل 
ويكرّر الغـزالي الفكـرة ذا�ـا في موضـع آخـر إذ يـذهب إلى . 294"والنّفس فيه

الابتلاء gلعمـل ليظهـر العبـد رقـّه وعبوديتـه بفعـل " في أكثر أعمال الحجّ  أنّ 
ما لا يعقل له معنى، لأنّ ما يعقـل معنـاه فقـد يسـاعده الطبـع عليـه ويـدعوه 
إليـــه فـــلا يظهـــر بـــه خلـــوص الـــرّقّ والعبوديــّـة، إذ العبوديــّـة تظهـــر Aن تكـــون 

                                                           

 .200الصوم، ص-الزكاة-كتاب الحج294
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لـــراّزي المـــذهب ويـــذهب ا. 295"الحركـــة لحـــقّ أمـــر المعبـــود فقـــط لا لمعـــنى آخـــر
ــــ: "نفســــه إذ يقــــول ــــا الحــــج فهــــو ســــفر إلى موضــــع معــــينّ علــــى كيفيّ ات أمّ

ات هـــذه العبـــادات غـــير معقولـــة وأصـــلها غـــير مخصوصـــة، فالحكمـــة في كيفيــّـ
قـــال المحقّقـــون إن الإتيـــان £ـــذا النـــوع مـــن العبـــادة أدلّ علـــى  "وقـــد " معلومـــة

  .296"كمال العبودية والخضوع والانقياد
ت م الغـــزالي والـــراّزي هـــذا مـــن تخـــلّ عـــن تحديـــد دلالاإنّ مـــا يحملـــه كـــلا

ـــــة لأفعـــــال الحـــــاجّ مـــــدخلنا  ـــــة دون إلى اعقليّ لنّظـــــر في أبعـــــاد الحـــــج الرّوحاني
بمـــا هـــو  والحـــجّ . الوقـــوف علـــى تفاصـــيل أفعالـــه الدّقيقـــة وأركانـــه المخصوصـــة

ســفر يقــوم بــه المســلم إلى بيــت الله الحــرام مــرةّ واحــدة في حياتــه علــى الأقــل 
ا مــن أن نبحــث في بعديــه مــن حيــث هــو ســفر أوّلا ومــن حيــث هــو يمكّننــ

  .سفر إلى بيت الله تعالى ²نيا
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .26، صالسّابق295
  .169، ص8ج 4يح الغيب مجتمفا  296
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  الفصل الأوّل
  رحلة المشقّة والمخاطرة

  

وهــذا . والحــجّ هــو قصــد إلى بيــت الله الحــرام. يفيــد الحــجّ لغــوÐّ القصــد
الكــــريم علـــــى القصــــد ضــــرب مــــن ضــــروب السّــــفر يكــــون بشــــهادة القــــرآن 

وَعَلَــى كُــلِّ  وَأذَِّنْ فيِ النَّــاسِ gِلحــج Èَتْــُوكَ رجَِــالاً : "القــدمين أو علــى الــدّوابّ 
ولا شــكّ أنّ الاقتصـــار ). 22/27الحــج"(ضَــامِرٍ Èَتْـِـينَ مِـــنْ كُــلِّ فـَـجٍّ عَمِيـــقٍ 

علـــى ذكـــر السّـــفر مشـــيا والسّـــفر علـــى الإبـــل يبـــينّ انغـــراس القـــرآن في بيئتـــه 
. علــى أســاس أن وســائل السّــفر قــد تغــيرّت وتطــوّرت عــبر الأزمــان التّاريخيــّة،

ولكنّ هذا الاقتصار يشير أيضـا إلى مشـقّة الحـج إن مشـيا أو علـى الـدّوابّ 
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الفـــجّ " السّـــفر عبـــارةُ  ؤكّـــد طـــولَ تو . 297"صـــارت ضـــامرة لطـــول ســـفرها"تي الــّـ
الآن  السّـفر حركـة ومشـقّة في/إنّ الحـجّ . 298الّتي تفيد المكان البعيـد" العميق
  .نفسه

  حركةً  الحجّ 
ليســـت فحســـب الحركـــة نحـــو بيـــت الله الحـــرام علـــى  إنّ الحركـــة في الحـــجّ 

أهميّتهـــا، ولكنّهـــا أيضـــا الحركـــة gلطــّـواف حـــول الكعبـــة والسّـــعي بـــين الصّـــفا 
والحركــة الـّـتي هــي السّــمة الجوهريــّة للسّــفر ليســت . والمــروة ورمــي الجمــار إلخ

ــا  " ف. ســوى صــورة للحركــة مــن حيــث هــي السّــمة الجوهريــّة للحيــاة كلّهــا
ّ
لم

د مبـــدأه علـــى الحركـــة لم يـــتمكّن أن يكـــون فيـــه ســـكون لأنــّـه لـــو كـــان الوجـــو 
  .299"سكن لعاد إلى أصله وهو العدم

إنّ كلّ شيء في الكـون متحـرّك متحـوّل علـى أنـّه لا بـدّ في هـذا السّـفر 
فلـو كانـت . الدّائم من نقـاط مرجعيـّة £ـا تتحـدّد هـوÐّت المواضـيع والأشـياء

ومــن هنــا وجــب أن . ودات وتحديــدهاالحركــة مطلقــة لمــا أمكننــا تســمية الموجــ
الأمـــر الأوّل هـــو جـــوهر الموضـــوع والأمـــر . نميــّـز في حركـــة السّـــفر بـــين أمـــرين

يبــدو  وفي مجــال الحــجّ . الثــّاني هــو مــا يتّصــل بــه مــن أعــراض متحوّلــة متحركّــة
السّــفر إلى بيــت الله الحــرام ومــا يتّصــل بــه مــن أفعــال هــو الجــوهر أمّــا وســائل 

  .ة تختلف gختلاف الأزمان والعصورضيّ السّفر وطرقه فعرَ 
                                                           

 .29، ص23ج 12مفاتيح الغيب مج297
  .136، ص9جامع البيان ج -السّابق، الصّفحة نفسها298
  .5، ص1999كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار، تونس، سراس للنّشر : بن عربيمحي الدّين  299
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لتتجسّـــم سمـــة للإنســــان،  وثنائيـّــة السّـــكون والحركـــة هـــذه تتجــــاوز الحـــجّ 
فـــالمرء متحـــوّل مـــن حيـــث هيئتـــه الخارجيّـــة يتبـــدّل شـــكله gخـــتلاف مراحـــل 
عمــره وتتغــيرّ أفكــاره ورؤاه بمــرور السّــنوات ولكنّــه يظــل مــع هــذه التحــوّلات 

مّــــا يشــــدّ مــــا يتحــــرّك فينــــا " شــــيء"مــــا فهنــــاك دو . جميعهــــا شخصــــا واحــــدا
  .ويؤسّس وحدتنا ويمكن أن نسمه بما هو جوهريّ في الإنسان

ا كـان الإنسـان خليفـة الله في الأرض فلـيس مـن الغريـب أن نجـد سمـة 
ّ
ولم

يَسْـــــألَهُُ مَـــــنْ فيِ : "التحـــــوّل واردة في القـــــرآن في علاقـــــة الله تعـــــالى gلإنســـــان
ـــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُـــلَّ  وقـــد كـــاد ). 55/29الرّحمـــان" (يَــــوْمٍ هُـــوَ فيِ شَـــأْنٍ  السَّ

المفسّـــرون يجمعـــون علـــى أنّ هـــذا الشـــأن هـــو شـــأن الخلـــق أي شـــأن العبـــاد، 
يفرجّ كرب ذي كرب، ويرفع قوما، ويخفض آخرين، وغير ذلك "فاö تعالى 

مخشـــــــري بمعـــــــنى التحـــــــوّل والحركـــــــة إذ ويصـــــــرحّ الزّ . 300"مـــــــن شـــــــؤون خلقـــــــه
أي كـــلّ وقـــت وحـــين يحـــدث أمـــوراً ويجـــدّد " وَ فىِ شَـــأْنٍ كُـــلَّ يَــــوْمٍ هُـــ:"يقـــول
  .301"أحوالاً 

القـــرآن، فمـــا النّســـخ الــّـذي يصـــرحّ بـــه  والحركــة تطـــال فيمـــا تطـــال معـــانيَ 
مَـــا نَـنْسَـــخْ مِـــنْ آيــَـةٍ أوَْ : "الـــنصّ إلاّ ضـــرب مـــن ضـــروب ســـفر المعـــنى وتحوّلـــه

هَــــا أوَْ مِثْلِهَــــا ألمََْ ت ـَ " عْلَــــمْ أَنَّ اÌََّ عَلَــــى كُــــلِّ شَــــيْءٍ قــَــدِيرٌ نُـنْسِــــهَا 5َْتِ بخِــَــيرٍْ مِنـْ
والطــّبري يعمــد إلى أفعــال التّغيــير والتّبــديل والتّحويــل الــّتي ). 2/106البقــرة(

مـا : "تشترك جميعها في الدّلالة على الحركة إذ يقول في تفسير الآية السّابقة
                                                           

 .592، ص11جامع البيان ج300
  .52، ص4الكشاف ج301
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لال حرامـا، الح يحوّلوذلك أن . فنبدّله ونغيرّهننقل من حكم آية، إلى غيره 
ـــــال أنّ . 302"والحـــــرام حـــــلالا والمبـــــاح محظـــــورا، والمحظـــــور مباحـــــا ويؤكّـــــد القفّ

علــى أنّ حركــة المعــنى وســفره ســواء تجسّــما عــبر . 303حويــلقل والتّ للنّ النّســخ
النّســخ الــوارد في الــنصّ أو عــبر النّســخ الزّمــانيّ الــّذي يعــدّ إلغــاء الــرقّ المبــاح 

ن إلى جوهر ²بت هـو كـلام يْ دوما مستندَ وفق القرآن أبرز مثال له، يظلاّن 
" إِ]َّ نحَْنُ نَـزَّلْنـَا الـذكِّْرَ وَإِ]َّ لـَهُ لحَـَافِظوُنَ : "الله تعالى الّذي يؤكّد القرآن حفظه

  ).15/9الحجر(
  مشقّةً  الحجّ 

عــن  ولا يشــذّ الحـجّ . 304يتّصـل السّـفر عمومــا gلمشـقّة والعســر والنّصـب
اتّصـــافه بمشـــقّة الأســـفار، فإضـــافة إلى مـــا أســـلفناه مـــن دلالـــة ضـــمور الدّابــّـة 
والفجّ العميق على عسر الرّحلة وصعوبتها فإننّـا لا نجـد أبلـغ تجسـيما لمشـقّة 
الحـــج مـــن قصـــره في القـــرآن علـــى مـــن اســـتطاع إليـــه ســـبيلا بمـــا يفيـــد عســـر 

  .305بيل إليه وعدم إ½حته للنّاس جميعهمالسّ 
علـى أننّــا نريـد في هــذا . في رأينـا أبعــاد كثـيرة ودلالات متنوّعــةوللمشـقّة 

والمشــــقّة مــــن المنظــــور  المســــتوى أن نميّــــز بــــين المشــــقّة مــــن المنظــــور المســــيحيّ 
                                                           

  .521، ص1جامع البيان ج302
  .244، ص3ج 2مفاتيح الغيب مج303
  ).18/62الكهف (تنَِا غَدَاءََ] لَقَدْ لقَِينَا مِنْ سَفَرَِ] هَذَا نَصَبًا ا جَاوَزاَ قاَلَ لفَِتَاهُ آفَـلَمَّ "304
اد والراحلـة شـرطان لحصـول الـزّ  فق الأكثرون على أنّ اتّ "ضرو£ا فقد لئن اختلف المفسّرون في حدود الاستطاعة و 305

مفــاتيح الغيــب . ة البــدن، وإمكــان المشــي إذا لم يجــد مــا يركبــهوأضــاف آخــرون أنّ الاســتطاعة هــي صــحّ ". الاســتطاعة
 .167، ص8ج 4مج
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فالمسيحيّة تقـوم علـى اعتبـار ألم . وجها من وجوهها gعتبار الحجّ  الإسلاميّ 
ـــه للتعـــا . ليم الإلهيـــةالإنســـان وعذابـــه عقـــاg مـــن الله تعـــالى علـــى عـــدم امتثال

وتجعــل الأ]جيــل عــذاب العمــل لــدى الرّجــل وعــذاب الــولادة والوضــع لــدى 
ــواهي الإلهيّــ . ة والأكــل مــن الشّــجرة المحرّمــةالمــرأة نتيجتــين لعــدم امتثالهمــا للنّ

ويعَــدّ المســيحيون عــذاب المســيح عليــه السّــلام تطهــيرا للبشــر مــن خطيئــتهم 
والقـــرآن ". الخطئيـــة الأصـــليّة"هـــوم أمّـــا في الإســـلام، فـــلا وجـــود لمف. الأصـــليّة

فَـتـَلَقَّـى آدَمُ مِـنْ ربَـِّهِ كَلِمَـاتٍ : "يشير صراحة إلى أن الله تعـالى قـد غفـر لآدم
ــوَّابُ الــرَّحِيمُ  ــهِ إِنَّــهُ هُــوَ التـَّ ولا يتصــوّر المســلمون ). 2/37البقــرة" (فَـتَــابَ عَلَيْ

ستقراّ ومتاعا إلى حـين، الحياة الدّنيا عقوبة إلهية وإنمّا هي مرحلة مّا تكون م
قُـلْنـَا اهْبِطـُوا : "ومجالا للتّمييز بين من يتّبـع هـدى الله تعـالى ومـن يعـرض عنـه

يعًا فإَِمَّـا Èَتْيِـَـنَّكُمْ مِـنيِّ هُـدًى فَمَـنْ تبَـِعَ هُـدَايَ فـَلاَ خَـوْفٌ عَلـَيْهِمْ وَلاَ  مِنـْهَا جمَِ
بوُا-هُـــمْ يحَْزَنــُـونَ  ـــكَ أَصْـــحَابُ النَّـــارِ هُـــمْ فِيهَـــا  وَالَّـــذِينَ كَفَـــرُوا وكََـــذَّ ـــا أوُلئَِ +Ðََِتنَِ

  ).39-2/38البقرة(خَالِدُونَ 
ولا يعني ما سـبق أنّ حيـاة المسـلم خلـو مـن الأذى والمشـقّة ولكنـّه يعـني 

ويمكـن أن نصـنّف مشـقّة المسـلم في . أنّ المشقّة ليسـت عقـاg مـن الله تعـالى
  :الحياة إلى صنفين

ـــتي قـــد تحـــلّ gلإنســـان شـــأن الصّـــنف الأوّل يـــدخل في  gب النّوائـــب الّ
فهـذه المشـقّة مـن gب مـا لا يختـاره المـرء ولا يسـعى . الموت والمرض وسواهما
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أمّــا الصّــنف الثـّـاني فمشــقّة . إليــه وإنمّــا هــي ممـّـا يصــيب بــه الله تعــالى عبــاده
  .306يسعى إليها الإنسان استنادا إلى أوامر إلهية شأن الجهاد والحجّ 

، "اختيــاريّ "والثـّاني " إجبــاريّ "لـف صــنفا المشـقّة في أنّ الأوّل ولـئن اخت
ويشـترك الصّـنفان . فإّ|ما يشتركان في أنّ مصدرهما واحد وهو الله عزّ وجلّ 

أيضا في أّ|ما من وجوه تمييز المؤمن مـن غـير المـؤمن إذ مـن شـأن المـؤمن أن 
والـوعي Aّ|ـا لا  يكون تعامله مع مشـقّة المصـائب قائمـا علـى الصّـبر والجلَـَد

لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَالجْـُوعِ : "تعدو أن تكون من ضروب الابتلاء وَلنَـَبـْ
ـــــابِريِنَ  ـــــرِ الصَّ ـــــسِ وَالثَّمَـــــراَتِ وَبَشِّ ـــــوَالِ وَالأََ◌نْـفُ ـــــنَ الأَمْ ـــــصٍ مِ الَّـــــذِينَ إِذَا -وَنَـقْ

هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلوُا إِ]َّ Ìَِِّ وَإِ]َّ    ).  156-2/155البقرة" (إلِيَْهِ راَجِعُونَ أَصَابَـتـْ
 ض مــع الأوامــر العســيرة ومنهــا الحــجّ وإذا جئنــا إلى تعامــل المــؤمن المفــترَ 

وجــــد] أنـّـــه تعامـــــل يقــــوم علــــى القبـــــول تمييــــزا للمــــؤمن المطيـــــع مــــن الكـــــافر 
أحــد وجــوه المشــقّة، يعــدّ المتخلّــي عــن  فــاö تعــالى إذ Èمــر gلحــجّ . العاصــي

ــتِ مَــنِ : "...تطاعة مثــيلا للكــافرمــع الاســ الحــجّ  وÌََِِّ عَلَــى النَّــاسِ حِــجُّ الْبـَيْ
ـــــــهِ سَـــــــبِيلاًً◌ وَ  ـــــــرَ اسْـــــــتَطاَعَ إلِيَْ ـــــــنْ كَفَ ـــــــالَمِينَ  مَ ـــــــنِ الْعَ ـــــــإِنَّ اÌََّ غَـــــــنيٌِّ عَ آل " (فَ

ولـــئن اختلـــف المفسّـــرون في قـــراءة هـــذه الآيـــة فـــإنّ بعضـــهم ). 3/97عمـــران
ـا تقـدم الأمـر gلحـجّ ثم أتبعـه بقولـه  عوّلوا فيه على ظاهر الآية فإنـه"

ّ
وَمَـن  "لم

هذا الكفر ليس إلاّ ترك ما تقدّم الأمر به ثمّ إّ|ـم أكّـدوا  فهُِم منه أنّ " كَفَرَ 

                                                           

كُتـِبَ عَلـَيْكُمُ الْقِتـَالُ وَهُـوَ كُـرْهٌ لَكُـمْ وَعَسَـى أنَْ :" يشـير القـرآن إلى أنّ القتـال في سـبيل الله تعـالى مشـقّة إذ يقـول 306
ئًا وَهُــوَ شَــرٌّ لَكُــمْ وَ  ــرٌ لَكُــمْ وَعَسَــى أنَْ تحُِبُّــوا شَــيـْ ئًا وَهُــوَ خَيـْ ُ يَـعْلَــمُ وَأنَْـــتُمْ لاَ تَكْرَهُــوا شَــيـْ َّÌا أمّــ). 2/216البقــرة" (مُــونَ تَـعْلَ  ا

 .فقد بيـّنّا في متن الكتاب أنه من وجوه المشقّة الحجّ 
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ــبي صــلى الله عليــه وســلّم أنــه قــال مــن : "هــذا الوجــه gلأخبــار، روي عــن الن
 ّÐة وعـــن أبي أمامـــ" ا وإن شـــاء نصـــرانيّ مـــات ولم يحـــجّ فليمـــت إن شـــاء يهـــود

من مات ولم يحجّ حجّة الإسـلام ولم : "مبي صلى الله عليه وسلّ قال النّ : قال
 فليمـــت علـــى أيّ  رجـــائتمنعـــه حاجـــة ظـــاهرة أو مـــرض حـــابس أو ســـلطان 

 ّÐ307"اأو نصرانيّ  حال شاء يهود  .  
  

  :  المشقّة شرط المعرفة
لا تخلو حياة بشريةّ من وجوه المشـقّة بـل نعـدّ المشـقّة والألم مـن سمـات  

حياة المرء لا مـن حيـث هـي عقوبـة للإنسـان عليـه أن يكفّـر عنهـا في الـدّنيا 
فـالمرء لا يكـبر إلا . بل مـن حيـث أنّ المشـقّة سـبيل مـن سـبل الـتعلّم والمعرفـة

والمــرءُ لا . المشــي وســواهما gلمشــقّةِ، مشــقّةِ الانفصــال عــن الأمّ ومشــقّةِ تعلــّم
يتقدّم في حياته إلا بمشقّة الفقـدان، فقـدانِ مراحـل مـن حياتـه وفقـدان ]س 

بل إننّا لا نتقدّم في . لقيهم وأحبّهم وفقدانِ أشدّه وقوّة جسده بمرور الزّمان
  .ففي كلّ اختيار فقدان لممكن. حياتنا إلاّ Aن نخسر شيئا مّا

ا يـتعلّم المـرء أنـّـه مفتقـر إلى الآخـر المطلــق ومـع ضـروب المشـقّة هــذه كلّهـ
وأنـّـــه مهمـــــا أصـــــابه الغـــــرور لـــــيس إلاّ كائنــــا فانيـــــا لا يمتلـــــك أجوبـــــة لأســـــئلة 

ومــــع ضــــروب المشــــقّة هــــذه كلّهــــا يــــتعلّم المــــرء أنــّــه ²ن في الكــــون . الوجــــود
ومــع ضــروب المشــقّة هــذه كلّهــا يــتعلّم . مســبوق gلأوّل المطلــق شــاء أم أبى
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. الفعــل أمّــا نتيجــة أفعالــه فلــيس لــه عليهــا ســلطان  يملــك إلاّ الإنســان أنــه لا
ـــه لوضـــعه هـــذا وفي  ـــتعلّم المـــرء أنّ في قبول ومـــع ضـــروب المشـــقّة هـــذه كلّهـــا ي

ألــيس مــن المفيــد . استســلامه للفاعــل المطلــق متعــة وســبيل اطمئنــان وســكينة
 أن يكـــون الأنبيـــاء والأخـــلاءّ ممــّـن تعرّضـــوا للمشـــقّة شـــديد التعـــرّض؟ فلـــو لم

تكـــــن للمشـــــقّة وجـــــوه الإضـــــافة الروحانيـــــة الـــــتي أســـــلفنا ألم يكـــــن الله تعـــــالى 
  أنبيائه منها؟  ليحميَ 

مـــن حيـــث هـــو مـــن وجـــوه المشـــقّة والنّصـــب يســـاهم في معرفـــة  إنّ الحـــجّ 
  . الإنسان ذاته وفي وعيه العميق بحدوده في الكون

  المشقّة مخاطرة وثقة
فهـــوم ركـــوب الخطـــر وفـــق مـــن وجـــوه المشـــقّة في الحـــج أنـّــه يقـــوم علـــى م 

. رورةا لا تنفــي وجــود مفهــوم المخــاطرة ضــولكنّهــ درجــات تتفــاوت لا شــكّ 
ففي زمن الرّسـول ومـا تـلاه كانـت المخـاطرة في خبـاÐ الطريـق ووعورتـه وبعـد 
تطــوّر وســائل التنقّــل مـــا تــزال المخــاطرة موجــودة gجتمـــاع عــدد مهــول مـــن 
النـــاس في مكـــان واحـــد وخـــروجهم للنّفـــرة مـــن عرفـــات في الوقـــت نفســـه إلى 

  .غير ذلك من مظاهر العسر والوعورة
الحـج في ذا�ـا ولكنّنـا نـودّ أن نقـرأ بعـض  وليس غرضنا تعـداد صـعوgت

مـــا قـــد تحيـــل عليـــه دعـــوة الله تعـــالى المـــرء إلى المخـــاطرة مـــن دلالات وأبعـــاد 
  . روحانيّة

تي نعــني محــدودة gلاســتطاعة، لا بــدّ أن نتــذكّر في البــدء أنّ المخــاطرة الــّ
لا ليســت مخــاطرة لا محــدودة، و  وهــذا يبــينّ أنّ المخــاطرة في بعــدها الرّوحــانيّ 
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ــــد تعــــني Aيّ  وإنمّــــا . حــــال مــــن الأحــــوال أن يســــير المــــرء نحــــو الهــــلاك الأكي
المخـاطرة فعـل انفتـاح نحـو الآخـر مهمــا يكـن، ففـي كـلّ علاقـة gلآخـر ســير 

وفي كــلّ . ر جهلنــا Aنفســنادْ في شــعاب ا¥هــول لجهلنــا بســوا] مــن النّــاس قــَ
مــان رحيلنــا عــن لحظـة نحياهــا وفي كــل فعــل نقــوم بــه مخـاطرة لأننّــا لا نعــرف ز 

وفي كلّ بحـث عـن المعـنى مخـاطرة لأنّ . الدّنيا ولا نعرف نتائج أفعالنا وآ²رها
على ما نتّصـل بـه  صمت الوجود حولنا يفرض علينا ضرورة أن نضع معانيَ 

وحـــتىّ في حـــال اتّصـــالنا . ويفـــرض علينـــا أن تكـــون هـــذه المعـــاني مجـــرّد ممكـــن
نيـه وانفتاحـه علـى 8ويـل غـير محـدودة gلقرآن كـلام الله تعـالى فـإنّ تعـدّد معا

  . يجعل في اختيار معنى، أيّ معنى ممكن، مخاطرة
، غير أنّ بعـض النـّاس ينفيهـا أو إنّ المخاطرة من جوهر الوجود البشريّ 

بعبارة أدقّ يرفض أن يقرّ £ـا، بمـا يجعـل رفضـه هـذا يـدخل في gب المكـابرة 
)le déni ( ّن وجــوه رفــض المخــاطرة السّــعي فمــ. فســيّ حليــل النّ بمعناهــا في الت

إلى التقيّــد بمعــنى واحــد وبممكــن واحــد مــع اعتبــاره واحــدا أوحــد لا gلنســبة 
المخـاطرة بمـا هـو  ضَ إنّ رفـْ. سبة إلى الآخرين أيضاإلى الذّات فقط وإنمّا gلنّ 

مـــن أبعـــاد الإنســـان يحمـــل صـــاحبه علـــى أن يجـــد لـــدى  نفـــي لبعـــد جـــوهريّ 
ه وآرائــــه الــــتي لا يعــــدّها خيــــارات وآراء بــــل الآخــــرين جمــــيعهم صــــورة لخياراتــــ

ا كان رفـض المخـاطرة مكـابرة لا تـتلاءم وموضـعَ . حقائق مطلقة يلتزم £ا
ّ
 ولم

فــإنّ مــن يــرفض المخــاطرة يكــون قلَِقــا وإن أبــدى عكــس  الإنســان الوجــوديّ 
ذلــك، ومــن مظــاهر قلقــه أنــّه لا يطمــئنّ إلاّ إذا التــزم الآخــرون أيضــا بمواقفــه 

فتجده يعتمد كلّ الوسائل حتى أشـدّها عنفـا ليحظـى gلموافقـة . ءهوتبنّوا آرا
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ومـــــن أبـــــرز سمـــــات . تي تعطيـــــه وهـــــم اطمئنـــــان زائـــــف Aنــّـــه علـــــى صـــــوابالــّـــ
المتطرّفين في أيّ مجال رفض المخاطرة ذلك أنّ من يخـاطر يكـون واعيـا أشـدّ 

ممكنـة الوعي بمفهوم النّسبية، ويكون عارفا أنّ رؤيته أو موقفه إنمّـا هـي رؤيـة 
إنّ مـــن يخـــاطر يحمـــل في ذاتـــه . وموقـــف ممكـــن ضـــمن رؤى ومواقـــف أخـــرى

. وجــع الممكــن وإدراكــا عميقــا بحــدود الإنســان لا يمكــن أن يمتلــك الحقيقــة
  . وإن هو إلاّ يختار مخاطرا في كلّ اختيار بخسارة سائر الاختيارات الأخرى

وقلقـــــه إنّ رافـــــضَ المخـــــاطرة إضـــــافة إلى تعبـــــيره اللاواعـــــي عـــــن مكابرتـــــه 
. ورفضـــه لحـــدود الإنســـان يعـــبرّ في الآن نفســـه عـــن عـــدم ثقـــة في الله تعـــالى

فالباحـــثُ عـــن الحقيقـــة في إجمـــاع الآخـــرين مـــن النـــاس حولـــه، والسّـــاعي إلى 
الممكن الواحد في إسكات كلّ ضروب الشّكّ والحيرة، والراّغـبُ في إغـلاق  

بشـــر لـــو حصـــل كـــلّ أبـــواب التســـاؤل والبحـــث إنمّـــا ينســـى أنّ إجمـــاعَ كـــلّ ال
وإسكاتَ كلّ ضروب الحيرة لو تحقّق وإغـلاقَ كـلّ أبـواب التسـاؤل لـو جـاز 

. ليس سوى بحث عن موضع آخر لضـمان الحقيقـة سـوى موضـع الله تعـالى
إذ المخــــاطرة  المخــــاطرة أنــّــه يــــرفض جــــوهر الوجــــود البشــــريّ  وينســــى رافــــضُ 

عـــن الحقيقـــة  تي أراد] الله تعـــالى عليهـــا نســـافر بحثـــاليســـت ســـوى الصّـــورة الــّـ
ونضـرب علـى غـير هـدى لـيس لنــا مـن نقطـة انطـلاق ونقطـة وصــول إلاّ الله 

  . تعالى وحده
سبية ليست لنّ gإنّ المخاطرة والحيرة والتساؤل والوعي العميق gلممكن و 

إلا سمة من سمات الثقّة في الله تعـالى وليسـت إلا وجهـا مـن وجـوه عـدّه عـزّ 
فمــن يثــق في الله . في هــذه الحيــاة الــدّنياوجــلّ الضّــامن الوحيــد لرحلــة تيهنــا 
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تعـــالى يعـــرف أن الله لا يخذلـــه ومـــن يثـــق في الله تعـــالى يعـــرف أنّ الله يهديـــه 
، ولــذلك كانــت حكايــة كــلّ واحــد منــا 308وفــق علامــات لا يعرفهــا إلاّ هــو
ومــن يثــق في الله تعــالى يعــرف . ة بــل فريــدةمــع الله تعــالى شــأن البصــمة فرديــّ

ة أو الجميع النّاقصـة معرفة العقل القاصر ولا معرفة الأغلبيّ أنّ المعرفة ليست 
وإنمّــا هــي معرفــة القلــب يســتفتي الله تعــالى فيفتيــه، معرفــة القلــب قــد يخطــئ 
فيجــد في رحمــة الله تعــالى ملجــأ، معرفــة القلــب قــد يتســاءل فيجــد في إجابــة 

ومـن  . يـهالله تعالى اطمئنـا] وسـكينة، معرفـة القلـب يخـاطر واثقـا أنّ الله حام
كانت ثقته في حاميه بـلا حـدود لا يخشـى المخـاطرة ووعثـاء السّـفر وعوائـق 

  .الطرّيق
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  الفصل الثاّني
  رحلة الغياب  

  
  أهمّ ما في الحجّ؟ المادّي هل المكان

. وُضــــع للنــّــاس" بيــــت ö تعــــالى"هــــو  يســــافر الحــــاجّ إلى موضــــع مــــادّيّ 
: ه قيـل كأنـّ: "ويفسّر الراّزي إضافة البيت مرةّ إلى الله تعالى ومرةّ إلى النّاس

البيــــت لي ولكــــن وضــــعته لا لأجــــل منفعــــتي فــــإنيّ منــــزهّ عــــن الحاجــــة ولكــــن 
  .309"وضعته لك ليكون قبلة لدعائك والله أعلم

لى مكـــــان مقـــــدّس مـــــن يفيـــــد الانتقـــــال إ وفي كـــــلّ الأحـــــوال فـــــإنّ الحـــــجّ 
ـــه  أكثـــر مـــن ســـائر الأمـــاكن ولـــذلك تثبـــت " ةقيمـــة روحانيـّــ"المفـــروض أنّ ل

بعض الأحاديث أن الصّلاة gلمسجد الحـرام أو بمسـجد الرّسـول أفضـل مـن 
صــــلاة في : "مفقــــد قــــال رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلّ .الصّــــلاة في ســــواه
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المســـجد  مســـجدي هـــذا أفضـــل مـــن ألـــف صـــلاة في غـــيره مـــن المســـاجد إلاّ 
  .310"الحرام فإن الصّلاة فيه أفضل
تحكــم كثــيرا مــن الحجــاج حــتىّ " الحســابيّة المادّيــة"ومــا زالــت هــذه الرّؤيــة 

إنّ بعض النّاس يودّ أن يسـتقرّ في مكّـة متصـوّرا أنـّه يكـون بـذلك أقـرب إلى 
حـديثا إذ لـه جـذور منـذ أÐّم الإسـلام  وليس هذا التصـوّر المـادّيّ . الله تعالى

لى، فقـــــد كـــــان بعـــــض قاصـــــدي بيـــــت الله الحـــــرام يتصـــــوّرون أنّ المكـــــان الأو 
نحـجّ : يقولـون"هم عـن طلـب القـوت والطعّـام فكـانوا لقداسته قابل لأن يغنيَ 

  .311"تزوّدوا ما يكفّ وجوهكم عن النّاس: فقال الله! بيت الله ولا يطعمنا
ق والحـــقّ أنّ لنـــا بعـــض احـــتراز علـــى هـــذا التصـــوّر gعتبـــاره تصـــوّرا يضـــيّ 

زمـان (ة ة زمانيـّلعلاقة المـرء ög ويجعلـه مضـبوطا بحـدود مادّيـّ ا¥ال الرّوحانيّ 
في حــين أنّ الله يؤكّــد مكــا] أننّــا أينمــا نتّجــه ) مكــان الحــجّ (ة ومكانيــّ) الحــجّ 

نَّ اÌََّ وÌََِِّ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ فأَيَْـنَمَـا تُـوَلُّـوا فَــثَمَّ وَجْـهُ اÌَِّ إِ : "نجد وجهه تعالى
والرّســــول صــــلى الله عليــــه وســــلّم يؤكّـــــد أنّ ) 2/115البقــــرة" (وَاسِــــعٌ عَلـِـــيمٌ 

أمّـا مـن حيـث الزّمـان فـإنّ الله . 312الأرض كلّها جُعلت لنا مسجدا وطهـورا
أََ◌قــِمِ الصّـلاة طـَرَفيَِ النـَّهَــارِ : "تعـالى يؤكّـد أنّ عبادتـه تكــون في كـل الأوقـات

ــــلِ إِ  ــــنَ اللَّيْ ــــا مِ اكِريِنَ وَزلَُفً ــــذَّ ــِــكَ ذِكْــــرَى للِ ــــيِّئَاتِ ذَل ــُــذْهِبنَْ السَّ " نَّ الحَْسَــــنَاتِ ي
فــــإذا كانــــت علاقتنــــا ög تعــــالى علــــى هــــذا النّحــــو مــــن ). 11/114هــــود(
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بزمـان مخصـوص  التّجريد ومن الانفتاح فكيـف يمكـن أن نفهـم اتّصـال الحـجّ 
) ة علــى الأقــلاهر الظــّ(ومكــان محــدّد بــل قيامــه علــى أفعــال موغلــة في المادّيــة 

  شأن رمي الجمار أو الحلق أو التقصير؟ 
لالات الممكنــة لكـــلّ فعــل مـــن لقــد اتفّقنــا علـــى غــضّ الطــرف عـــن الــدّ 

. مــع الإقــرار برمزيتّهــا الــتي تتجــاوز إدراكنــا -أركــا] وواجبــات–أفعــال الحــاجّ 
ات مخصوصـة سفر إلى موضـع معـينّ علـى كيفيـّ" ونعتبر مثل الراّزي أنّ الحجّ 

. 313"ات هذه العبادات غير معقولة وأصلها غير معلومةمة في كيفيّ ، فالحك
ــ" ونقــول مــا قالــه المحقّقــون مــن أنّ  علــى   وع مــن العبــادة أدلّ الإتيــان £ــذا النّ

  .314"كمال العبودية والخضوع والانقياد
وإنمّــــا مــــن  وأفعالــــه مــــن منظـــور تفصــــيليّ  ولـــذلك لــــن نبحــــث في الحـــجّ  

كيـــف يمكـــن أن تكـــون : اليؤال التّـــمنظـــور إجمـــاليّ ينشـــد الإجابـــة عـــن السّـــ
الأفعـال الحسّــية المادّيـة مــن رحلــة وطـواف وســعي وحلــق سـواها منطلقــا نحــو 

  ما للحجّ من أبعاد ودلالات روحانيّة؟
إنّ السّــــفر إلى بيــــت الله الحــــرام إذا كــــان يضــــفي علــــى المكــــان والزمــــان 

 ذاتــه القيمــة الكــبرى يغــدو ضــرg مــن ضــروب السّــعي إلى والفعــل المــادّي في
إيجــاد محامــل حسّــية تكــون بمثابــة الــدوالّ ا¥سّــمة في طريــق الإنســان إلى الله 

للأفعــال  اج مــن تجــاوزوبعبــارة أخــرى فــإنّ كــلّ مــا يفعلــه بعــض الحجّــ. تعــالى
إلى أفعــــال أخــــرى مغرقــــة في الحسّــــية شــــأن ســــعيهم إلى  ة في الحــــجّ روريّ الضّــــ
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لمّـس الحجـر الأســود أو إلى لمـس بعــض قبـور الصّــحابة إلخ، هـو ســعي إلى ت
  .تي من جوهرها أن لا تكون قابلة للتّجسيمتجسيم الأبعاد الرّوحانية الّ 

  
  يه والحيرةسفر التّ 

ويمكـن . لقد أسلفنا في gب الصّلاة الإشارة إلى ثنائيـّة الحاجـة والشّـوق
  : استنادا إلى الثنّائيّة نفسها أن نميّز بين بعدين للحجّ 

البعد الظاّهر لرحلة الحجّ هـو بعـد الحاجـة يقـوم علـى سـعي الإنسـان + 
تعـالى بمـا هــو موضـع متميـّز ينهـي رحلـة البحــث " بيـت الله"إلى العثـور علـى 

ففــي بيــت الله تكــون الصّــلاة أكثــر أجــرا . يــه والحــيرةقضــي علــى ســفر التّ وي
وهـــو £ـــذا المعـــنى نقطـــة |ايـــة " مطمئنـــة"ملموســـة " مجسّـــمات"وفيـــه توجـــد 

  .ةهائيّ وبة النّ تمُحى كلّ الذّنوب وتتحقق التّ  للرّحلة إذ gلحجّ 
 علــى الله تعــالى في موضــع" العثــور"إنّ الحــجّ £ــذا المعــنى تحقيــق لحاجــة  

  .مخصوص وتحقيق لحاجة إ|اء الذّنب وإغلاق gبه |ائيّا
أمّــا المعــنى البــاطن للحــجّ فيجعــل الحــج رحلــة الغيــاب بــلا أي منــازع + 

عليها مـن قيمـة روحانيـة مقدّسـة  فِ ضْ ذلك أنّ كلّ مجسّمات الدّنيا مهما نُ 
لـيس "عن تمثيل الإلهيّ المتجاوز gلقوّة لكـلّ تجسـيم مـادّي إذ أنّ الله  عاجزةٌ 

إلى بيـت الله الحـرام لـيس رحلـة �ـدف إلى تقـديم  والسّـفرُ . 315"كمثله شـيء
ــــة بقــــدر مــــا  هــــي رحلــــة تؤكّــــد أنّ جــــواب أخــــير ولا إلى تحقيــــق حاجــــة |ائيّ
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لهـذا الغيـاب " تجسـيما"فهـل أكثـر . حضور الله تعالى لا يكـون إلاّ في غيابـه
مــن خلالهــا مــن رحلــة يخيــب فيهــا أمــل الباحــث عــن مســتقرّ |ــائي وينفــتح 

  لا تسكن؟  gب الشّوق إلى الذّات الإلهيّة منبعا لا يجفّ وحركةً 
ومــن هــذا المنظــور يمكــن أن نعــدّ رحلــة الحــجّ في نظــر] تجســيما، ولكنّهــا 

وإنمّا هـي ...ولا للمقدّس ولا لإغلاق gب الخطإ إلخ ليست تجسيما للإلهيّ 
تفــتح البــاب إزاء  ادّيّ في الحضــور المــ" تخيــّب الظــّنّ "إّ|ــا إذ . تجســيم للغيــاب

الحضور اللامتنـاهي لا يفتقـر إلى مكـان مخصـوص ولا إلى زيّ معـينّ ولا إلى 
  .فعل مضبوط

إنّ الفرق كبير بين من ينـدرج في سـفر الشّـوق ويقبـل أنّ الله حاضـر في 
غيابه وبين من يرفض وطأة هذا الغياب الحاضر ويتمسّـك بـوهم ا¥سّـمات 

مــراّت ومــراّت ســعيا إلى مــلء فــراغ لا يمُــلأ لأنــّه  لحــجّ المادّيــة أو بــوهم تكــرار ا
ألـيس مـن اللطيـف أنّ الرّسـول صـلى الله عليـه . ةوحانيّ جربة الرّ من جوهر التّ 

  وسلّم لم يحجّ إلاّ مرةّ واحدة؟ 
إنّ الله تعـــــــالى يؤكّـــــــد في كتابـــــــه الحكـــــــيم أنّ المـــــــؤمن يخشـــــــى الله ويخافـــــــه 

عــالى gلغيــب والإيمــان بــه بــلا دليــل وإننّــا نعتقــد أنّ خشــية الله ت. g316لغيــب
لا يمكن أن يكون عملا فكـرÐّ أو اختيـارا ذهنيـّا مجـرّدا وإنمّـا هـو نتـاج  مادّيّ 

                                                           

ــاعَةِ مُشْــفِقُونَ " 316 وَلاَ تـَـزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْــرَى وَإِنْ " -)21/49الأنبيــاء" (الَّــذِينَ يخَْشَــوْنَ رَبَّـهُــمْ gِلْغَيْــبِ وَهُــمْ مِــنَ السَّ
ـَا تُـنْـذِرُ الَّــذِينَ  يخَْشَـوْنَ رَبَّـهُـمْ gِلْغَيْــبِ وَأقَـَامُوا الصّـلاة وَمَــنْ  تـَدعُْ مُثـْقَلـَةٌ إِلىَ حمِْلِهَــا لاَ يحُْمَـلْ مِنْـهُ شَــيْءٌ وَلـَوْ كَـانَ ذَا قُـــرْبىَ إِنمَّ

اَ يَـتـَزكََّى لنِـَفْسِهِ وَإِلىَ اÌَِّ الْمَصِيرُ  ـرْهُ " –) 35/18فاطر"(تَـزكََّى فإَِنمَّ اَ تُـنْذِرُ مَـنِ اتَّـبـَعَ الـذكِّْرَ وَخَشِـيَ الـرَّحمَْنَ gِلْغَيْـبِ فَـبَشِّ إِنمَّ
مَـــنْ خَشِـــيَ الـــرَّحمَْنَ gِلْغَيْـــبِ وَجَـــاءَ بِقَلْـــبٍ -هَـــذَا مَـــا تُوعَـــدُونَ لِكُـــلِّ أوََّابٍ حَفِـــيظٍ " -)36/11يـــس"(ريمٍِ بمِغَْفِـــرَةٍ وَأَجْـــرٍ كَـــ

  )...33-50/32ق" (مُنِيبٍ 
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ــــبر أنّ الحــــجّ . تجربــــة ومعــــا]ة ــــق طريــــق إلى هــــذا الإيمــــان  ونعت في بعــــده العمي
gلغيــب Èخــذ بيــد المــؤمن فيتصــوّر في البــدء أنــه يســافر نحــو الله للعثــور عليــه 

صوصـــة ينشــد المـــرء تحقيقهـــا فــإذا بـــه يكتشــف أنّ هـــذه الحاجـــة مخ" حاجــة"
علــى الله " العثــور"ليســت إلا كســائر الحاجــات ســراg، وإذا بــه يكتشــف أن 

الأســـفار ثلاثـــة لا رابـــع لهـــا "لا يكـــون إلا gلشّـــوق إليـــه، وإذا بـــه يكتشـــف 
وهــي ســفر مــن عنــده وســفر إليــه وســفر فيــه وهــذا  -عــز وجــل-أثبتهــا الحــقّ 
  .317"يه والحيرةهو سفر التّ السفر فيه 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           

  .4كتاب الإسفار عن نتائج الإسفار، ص  317
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  الباب السّادس

  من الإسلام إلى الإيمان
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  )ابن عربي(ل عليه الإيمان لا يُعوّ  هإسلام لا يصحب كلّ 

  
ئ الكــريم أن يتســاءل عــن موضــع هــذا البــاب مــن الكتــاب ر لقــايمكــن ل
أركــــان الإســــلام الخمســــة في  قــــراءةفمــــن المفــــروض أننّــــا ننشــــد . وعلاقتــــه بــــه

أبعادها الرّوحانيّة والنّفسيّة، فما علاقـة ذلـك gلفـرق بـين الإسـلام والإيمـان، 
  .هذا إذا سلّمنا أصلا بوجود فرق بينهما

وإنيّ أ]شــد القــارئ بعــض الصّــبر علــى هــذا البــاب إذ بــه يتّضــح موضــع  
نا والقـراءة الرّوحانيـّة كلّ من القراءة الفقهيّة للأركان التي لم تكن جوهر عمل

  .لهذه الأركان، تلك التي أرد]ها قطب الرّحى في هذا الكتاب
  ترادف أم اختلاف؟: الإسلام والإيمان

يعمد الله تعالى في كتابه الحكيم إلى كلمتـين مـن حقـل دلالي واحـد همـا  
ة والخــوارج وقــد اعتــبر القدريــّ. الإســلام ومــا اتّصــل £مــاكلمــة الإيمــان و كلمــة 

 إنّ الإســلام هــو الإيمــان فكــلّ "الإســلام والإيمــان مثيلــين دلاليــا حيــث قــالوا 
مسلم مؤمن، لقوله إن الدّين عند الله الإسلام فـدلّ علـى  مؤمن مسلم وكلّ 

  .318"أنّ الإسلام هو الدّين وأنّ من ليس بمسلم فليس بمؤمن

                                                           

  .103، ص2ج 1الجامع لأحكام القرآن مج 318
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ى أنّ دليلـين علـ أي إذ يحتوي على الأقلّ ويبدو لنا القرآن مفنّدا هذا الرّ 
مَنَّا قُلْ لمَْ تُـؤْمِنـُوا قاَلَتِ الأَعْراَبُ آ": فقد قال الله تعالى. الإسلام غير الإيمان

ــا يــَدْخُلِ الإِيمـَـانُ فيِ قُـلــُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُــوا اÌََّ وَرَسُــولَهُ  وَلَكِـنْ قوُلــُوا أَسْــلَمْنَا وَلَمَّ
ئًا إِنَّ  إنّ ). 49/14الحجــرات"(اÌََّ غَفُــورٌ رَحِــيمٌ لاَ يلَِــتْكُمْ مِــنْ أعَْمَــالِكُمْ شَــيـْ

هــــذه الآيــــة تشــــير صــــراحة إلى إمكــــان أن يتّصــــف الإنســــان gلإســــلام ولا 
  .يتّصف gلإيمان، وهذا ما يجعل الصّفتين مختلفتين

آخــر إذ يقــول  ويتجلّــى اخــتلاف الإســلام عــن الإيمــان في موضــع قــرآنيّ 
ـــــانتِِينَ إِنَّ الْمُسْـــــلِمِينَ وَالْمُسْـــــ: "الله تعـــــالى ـــــاتِ وَالْقَ لِمَاتِ وَالْمُـــــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ

وَالْقَانتِـَــــــاتِ وَالصَّـــــــادِقِينَ وَالصَّـــــــادِقاَتِ وَالصَّـــــــابِريِنَ وَالصَّـــــــابِراَتِ وَالخْاَشِــــــــعِينَ 
ــائِمَاتِ وَالحْــَافِظِينَ  ــائِمِينَ وَالصَّ  وَالخْاَشِــعَاتِ وَالْمُتَصَــدِّقِينَ وَالْمُتَصَــدِّقاَتِ وَالصَّ

ــــرَةً  ُ لهَـُـــمْ مَغْفِ َّÌــــدَّ ا اكِراَتِ أعََ ــــيراً وَالــــذَّ اكِريِنَ اÌََّ كَثِ ــــرُوجَهُمْ وَالحْاَفِظــَــاتِ وَالــــذَّ فُـ
وإنّ عطـف المسـلمين والمسـلمات علـى ). 33/35الأحـزاب"(وَأَجْراً عَظِيمًـا

المؤمنين والمؤمنات يدلّ على اختلاف الإسلام عن الإيمان إذ أصـل الشّـيء 
  .عطف على نفسهأن لا يُ 

المســــلم غــــير  ارســــون إلى أحــــد أحاديــــث الرّســــول يضــــمر أنّ ويشــــير الدّ 
أعطى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم رجـالا ولم يعـط رجـلا مـنهم " فقد . المؤمن

Ð رسول الله أعطيت فـلا] وفـلا]، ولم تعـط فـلا] شـيئا، : شيئا، فقال سعد
أو مسلم؟ حتى أعادهـا سـعد : ليه وَسلّموهو مؤمن، فقال النبيّ صلّى الله ع

صـلّى الله  بيّ أوْ مسـلم، ثم قـال النـّ: ثلا²، والنبيّ صـلّى الله عليْـه وسـلّم يقـول
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 أعُْطِي رجِالا وأدع مـن هـو أحـبّ إليَّ مـنهم، لا أعطيـه شـيْئا عليه وسلَّم إنيّ 
  .319"مخافة أن يكبّوا في النّار على وجوههم

  وفق بعض المفسّرينالفرق بين الإسلام والإيمان 
وإذ ثبـــت اخـــتلاف الإيمـــان عـــن الإســـلام فقـــد نشـــد المفسّـــرون تحديـــد 
الفــروق بينهمــا حــتىّ إنّ ابــن تيميــة قــد أفــرد في كتــاب الإيمــان فصــلا للفــرق 

وتباينـــت مـــواقفهم علـــى وجـــوه متعـــددة أهمّهـــا أنّ . 320بـــين الإســـلام والإيمـــان
يـدخل إلى ديـن الإسـلام فالمسـلم قـد . 321الإسلام قول والإيمان قـول وعمـل

خـــوف السّـــباء والقتـــل ولا يتُبـــع إســـلامه بعمـــل يحـــدّده أغلـــب المفسّـــرين في 
وقـد اختلـف المفسّـرون في . 322الجهاد gلأموال والأنفس في سـبيل الله تعـالى

فــاعتبر القــرطبي . هــذا المســلم قــولا بــلا عمــل أيــدخل في gب المنــافقين أم لا
بي والقتــل قــرآن إذا استســلموا خــوف السّــالأعــراب المــذكورين في ال مــثلا أنّ 

وذهــب مفسّــرون آخــرون إلى أنّ القــرآن يميــّز المســلم . 323م مــن المنــافقينفــإ|ّ 
غير المؤمن مـن المنـافق ذلـك أنّ الله تعـالى في إشـارته إلى الأعـراب المـذكورين 

                                                           

  .400، ص11جامع البيان ج319
-2هجــري، صــص1325كتــاب الإيمــان، القــاهرة، مطبعــة السّــعادة : بــو العبــّاس أحمــد ابــن تيميــّةتقــيّ الــدّين أ  320

40.  
  .400، ص11جامع البيان ج 321
  .400/401السّابق صص 322
  .251، ص16ج 8الجامع لأحكام القرآن مج  323
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ولــو كــانوا منــافقين لعنّفــوا "في الآيــة يقــرّ أ|ــم مســلمون لم يبلغــوا الإيمــان بعــد 
  .324"ضحوا كما ذكر المنافقون في سورة براءةوفُ 

وَمِــنَ ": صــديق اللســاني لقــول الله تعــالىأمّــا الإيمــان فهــو مختلــف عــن التّ 
ــوْمِ الآخِــرِ وَمَــا هُــمْ بمِـُـؤْمِنِينَ  . )2/8البقــرة" (النَّــاسِ مَــنْ يَـقُــولُ آمَنَّــا Ìgَِِّ وgَِلْيـَ

لمـــا نفـــى الله عـــز وجـــلّ   صـــديق اللســـانيّ ولـــو كـــان الإيمـــان ög عبـــارة عـــن التّ 
  .325كو|م مؤمنين

مييـــز بـــين الإســـلام والإيمـــان gعتبـــار عي إلى التّ علـــى أنــّـه رغـــم هـــذا السّـــ
الأوّل قائمـــا علـــى الإقـــرار بوجـــود الله تعـــالى وبمـــا جـــاء بـــه الرّســـول وgعتبـــار 

إلى العمــــل فــــإنّ المفسّــــرين وجــــدوا أنفســــهم  اني متجــــاوزا الإقــــرار اللســــانيّ الثــّــ
إِنَّ "فمـــن ذلــك أنّ قــول الله تعـــالى . مييــزء مفارقــات تمنـــع هــذا التّ أحيــا] إزا

ــدَ اÌَِّ الإِسْــلاَمُ  يقتضــي أن يكــون الــدّين ) "3/19آل عمــران"(...الــدِّينَ عِنْ
المقبول عند الله ليس إلاّ الإسلام ، فلو كان الإيمان غير الإسلام وجـب أن 

  . 326"كّ في أنه gطللا يكون الإيمان ديناً مقبولاً عند الله ، ولا ش
ازي لطـــف التمييـــز وفيـــق أدخـــل الـــرّ ولتجـــاوز هـــذه المفارقـــة وســـعيا إلى التّ 

يجعـــل  فـــالأوّل أي العـــرف الشّـــرعيّ . والوضـــع اللغـــويّ  بـــين العـــرف الشـــرعيّ 
ا أمّــ. 327يجعلهمـا مختلفـين اني أي الوضــع اللغـويّ الإسـلام مرادفـا للإيمـان والثـّ

                                                           

  .205، ص4تفسير ابن كثير ج 324
  .30، ص2ج 1مفاتيح الغيب مج 325
  .225، ص7ج 4مج السّابق326

  .138، ص8ج 4مجالسّابق 327
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الفـرق بـين الإسـلام والإيمـان مـن جهـة  القرطبي فإنه يتراوح بدوره بـين ·كيـد
قـــد يطلـــق الإيمـــان بمعـــنى الإســـلام والإســـلام ويـــراد بـــه الإيمـــان "والإقـــرار Aنـــه 

  .328"للزوم أحدهما الآخر
يمكّننـــا مـــن تقـــديم قـــراءة  فســـيّ حليـــل النّ وإنّ اعتمـــاد] بعـــض مفـــاهيم التّ 

ممكنــة للفــرق بــين الإســلام والإيمــان ويمكّننــا مــن تجــاوز مجــال اخــتلاف كبــير 
ــــا لا ينبغــــي الإبقــــاء "بــــين علمــــاء المســــلمين يعــــدّه ابــــن عاشــــور  نقصــــا علميّ

مـــن  فســـيّ حليـــل النّ ، كمـــا تمكّننـــا الاســتفادة مـــن بعـــض مفــاهيم التّ 329"عليــه
  . آي القرآن اهر بينناقض الظّ تجاوز إمكا]ت التّ 

  من هو المسلم؟
إننــا نــذهب إلى أن الإســلام هــو الـــدّين الأوحــد عنــد الله بشــهادة قولـــه 

والإسـلام مثلمـا أسـلفنا يفـترض ". إنّ الدّين عنـد الله الإسـلام: "تعالى تقريرا
محمّـــدا  تـــه وAنّ علـــى الأقـــلّ الشّـــهادة أي الإقـــرار بوجـــود الله تعـــالى ووحدانيّ 

صــدق المــرء في هــذا الإقــرار كــان مســلما وإذا كــذب   فــإذا. رســول الله تعــالى
المســـلم يتبـــع اعتقـــاده gلعمـــل وأساسُـــه  ومـــن المفـــروض أنّ . 330كـــان منافقـــا

الالتـــزام Aركـــان الإســـلام صـــلاة وزكـــاة وصـــوما وحجّـــا والاتّصـــاف Aخـــلاق 
  . المسلم بطاعة أوامر الله تعالى وتجنّب نواهيه

                                                           

  .104، ص2ج 1الجامع لأحكام القرآن مج  328
اخـتلاف المســلمين في أول  وأ] أقـول كلمـة أرA £ــا عـن الانحيـاز إلى نصــرة وهـي أنّ : "يقـول الطـاهر ابـن عاشــور 329

 يعـدّ م وتعاقبت الأقوام بعـد الأقـوام م بعد الأÐّ ل موقف من مواقف أنظارهم وقد مضت عليه الأÐّ خطوات مسيرهم وأوّ 
  .270، ص1التحرير والتنوير ج -"ا لا ينبغي البقاء عليهنقصا علميّ 

  .من الكتاب 50انظر ص 330
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للمســلمين gختلافــات كثــيرة في تحديــد المســلم  ويزخــر التـّـاريخ الفكــريّ 
ومـن يعـدّ أنّ  331بين من يعدّ الشهادة كافية لإطلاق صفة المسلم على المرء

½رك شـــيء مـــن "، ومـــن يعتـــبر أنّ 332"مـــن تـــرك الصّـــلاة متعمّـــدا فقـــد كفـــر"
، إضــافة إلى مــن يــرى أنّ 333"الأعمــال كــافر غــير مــؤمن وهــو خالــد في النــار

ه لا يوصـــــف gلكفـــــر ولا gلإيمـــــان ووصـــــفوه ار لكنّـــــالعاصـــــي مخلّـــــد في النـــــ"
  .334أو Aنهّ في منزلة بين المنزلتين" gلفسق

ــا نــرى أنّ الخــوض في مثــل هــذه المســائل مــن gب الغيــب الــّ ذي لا وإننّ
يعلمــه إلا الله فمــآل النــاس في اليــوم الآخــر ممــّا يرُجــأ إلى إرادة الله عــزّ وجــلّ 

ــا نــودّ فحســب أن نقت صــر علــى تحديــد صــفة المســلم معتــبرين ومشــيئته، وإننّ
هادتين صادقا وعلى الأكثر من يلتـزم أّ|ا تشمل على الأقلّ من ينطق gلشّ 

  . Aركان الإسلام الخمسة مطيعا أوامر الله تعالى متجنّبا نواهيه
  الواقعيّ الإيمان من الرّمزيّ و الإسلام من 

في gب مـــا اللاكـــاني يـــدخل  فســـيّ حليـــل النّ إن الإســـلام مـــن منظـــور التّ 
ة الـتي تحكـم الإنسـان مزيـّ، وهو يشمل كـل الأنظمـة الرّ مزيّ يسمه لاكان gلرّ 

ة لقيامــه علــى مزيــّإن الــدّين واحــد مــن هــذه الأنظمــة الرّ . وعلــى رأســها اللغــة
أقـــوال وأفعـــال مخصوصـــة وعلـــى طقـــوس مضـــبوطة علـــى المســـلم الالتـــزام £ـــا 

                                                           

  . 64كتاب الإيمان، ص" الرّجل لا يكون مسلما حتىّ Èتي gلشّهادتين أو ما يقوم مقامهما"331
  .87، ص13ج 7حديث للرسول يستشهد به الراّزي في مفاتيح الغيب مج 332
 .268، ص1جالتحرير والتنوير  333
 .السّابق، الصّفحة نفسها334
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 أيضـــا أنــّـه جمـــاعيّ  مـــزيّ ومـــن سمـــات الرّ . ليتحقّـــق انتمـــاؤه إلى ديـــن الإســـلام
gعتبـــاره يجسّـــم أنظمـــة مشـــتركة بـــين النـــاس وهـــذا شـــأن أركـــان الإســـلام في 

ـــــــق الانتمـــــــاء تكـــــــون أمـــــــام ســـــــلطة بعـــــــض وجوههـــــــا، فالشّـــــــ هادة الـــــــتي تحقّ
والصّــلاة يمكــن أن تكــون جماعــة والزكّــاة تحــرص علــى تحقّقهــا .  335الجماعــة

ــة والصّــوم وإن يكــن فــردÐ يشــمل كــل الم ســلمين القــادرين مؤسّســات جماعيّ
  .والحجّ رحلة جماعيّة

وَوَصَّـى : "والقرآن الكريم إذ يشير إلى الإسـلام يركّـزه ضـمن أطـر جماعيـة
ــراَهِيمُ بنَِيــهِ وَيَـعْقُــوبُ Ðَ بــَنيَِّ إِنَّ اÌََّ اصْــطَفَى لَكُــمُ الــدِّينَ فــَلاَ تمَـُـوتُنَّ إِلاَّ  ِ£ــَا إِبْـ

تُمْ  -وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ  شُهَدَاءَ إِذْ حَضَـرَ يَـعْقُـوبَ الْمَـوْتُ إِذْ قـَالَ لبَِنِيـهِ مَـا  أمَْ كُنـْ
تَـعْبُدُونَ مِنْ بَـعْدِي قاَلوُا نَـعْبُدُ إِلهَكََ وَإلَِهَ آgََئِكَ إِبْــراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيـلَ وَإِسْـحَاقَ 

ا كَسَـبَتْ وَلَكُـمْ مَـا  تلِْـكَ أمَُّـةٌ قـَدْ خَلـَتْ لهَـَا مَـ -إِلهَاً وَاحِدًا وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 
تُمْ وَلاَ تُسْألَوُنَ عَمَّا كَانوُا يَـعْمَلُونَ    ).134-2/132البقرة" (كَسَبـْ

إشـــارات إلى أمّـــة  وإنّ الأعـــمّ الأغلـــب أن نجـــد في كتـــب الـــترّاث الـــدّينيّ 
ـــة المـــؤمنين وهـــم في . المســـلمين أو أمّـــة الإســـلام أو الأمّـــة المســـلمة لا إلى أمّ

 :قـرآن الـّذي ورد فيـه دعـاء إبـراهيم وإسماعيـل ö تعـالىذلك ينهجـون |ـج ال
لَكَ وَأرََِ] مَنَاسِـكَنَا وَتـُبْ  أمَُّةً مُسْلِمَةً ربََّـنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَينِْ لَكَ وَمِنْ ذُريَِّّتِنَا "

نَا إِنَّكَ أنَْتَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ    ).2/128البقرة" (عَلَيـْ

                                                           

مـن يريـد اعتنـاق الإسـلام اليـوم في تــونس مـثلا يعلـن ذلـك أمـام المفـتي مـثلا، وهـو ســلطة  نـذكر في هـذا المقـام أنّ  335
 .شرعيّة تمثّل مؤسّسة جماعيّة من مؤسّسات الدّولة
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. جسّم في الرّمزيّ وإنمّا هو من مجال الواقعيّ أمّا الإيمان فإنهّ لا يت
ميز أي إنه بعبارة أخرى والواقعيُّ في التصوّر اللاكاني هو ما لا يخضع للترّ 

من  والإيمانُ . ما لا يمكن أن تعبرّ عنه اللغة ولا يمكن أن يحيل عليه الكلام
: عديدةفي القلب مثلما يثبته القرآن في مواضع  ه لا يكون إلاّ الواقعيّ لأنّ 

، )5/41المائدة..." (مِنَ الَّذِينَ قاَلُواْ آمَنَّا Aِفَـْوَاهِهِمْ وَلمَْ تُـؤْمِن قُـلُوبُـهُمْ "...

كَتَبَ فىِ قُـلُوِ£ِمُ "...، )16/106النّحل..." (وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ gِلإيماَنِ "...
وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيماَنُ وَلَكِنْ قُولوُاْ أَسْلَمْنَا "...، )58/22ا¥ادلة..." (الإيماَنَ 

وليس من الغريب حينئذ أن نجد ). 49/14الحجرات..."(فِِ◌ى قُـلُوبِكُمْ 
م يسند الإيمان إلى القلب في عديد الأحاديث الرّسول صلى الله عليه وسلّ 

  . 336"الإسلام علانية والإيمان في القلب: "شأن قوله عن أنس
ـــــه يتجسّـــــم في إنّ الإيمـــــان مـــــن هـــــذا المنظـــــور لا يمكـــــن أن ين قـــــال ولكنّ

ولا يمكــن . 337"فحقيقــة الإيمــان التّصــديق gلقلــب"إحســاس المــرء وشــعوره، 
ـــــا الآخـــــرون مهمـــــا كـــــانوا  قطعـــــا إلا اللهُ  أن يعـــــرف هـــــذا الإيمـــــانَ  تعـــــالى، أمّ

Ðَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا : "وهذا ما يجسّمه قول الله تعالى. فموقفهم منه ظنيّ 
ُ أعَْلــَمُ  ِِيمـَاِ|ِنَّ مِنــَاتُ مُهَـاجِراَتٍ فــَامْتَحِنُوهُنَّ جَـاءكَُمُ الْمُؤْ  َّÌفــَإِنْ عَلِمْتُمُــوهُنَّ ا

ــــار إنّ علــــى . 338)60/10الممتحنــــة..."(مُؤْمِنَــــاتٍ فــَــلاَ تَـرْجِعُــــوهُنَّ إِلىَ الْكُفَّ
                                                           

  .3كتاب الإيمان، ص336
  .251، ص16ج 8الجامع لأحكام القرآن مج 337
 15انظر مفاتيح الغيب مج". الغالب gلحلف وغيره العلم الذي هو عبارة عن الظنّ :"ل عن علمهم ازي يقو الرّ  338

انظـر ". ظر في الأمارات ليغلب علـى ظنـونكم صـدق إيمـا|نّ gلحلف والنّ  فابتلوهنّ : "مخشريويقول الزّ .306، ج29ج
 .88، ص4الكشاف ج
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المخــاطبَين أن يمتحنــوا المؤمنــات وفــق الظــّواهر أمّــا مــا خفــي مــن السّــرائر فــلا 
  .الله عزّ وجلّ  يعلمه إلا

فكـــلّ . إنّ العلاقـــة بـــين الإســـلام والإيمـــان تجعـــل الأوّل أعـــمّ مـــن الثـــاني
وهـذا مـا يظهـر صـريحا . المؤمنين مسلمون ولكن ليس كـلّ المسـلمين مـؤمنين

ويتجسّـم . 339"وليس كلّ إسلام إيما]، وكـلّ إيمـان إسـلام: "في قول القرطبي
] فـــــلا يمكـــــن النفـــــاذ إلى الـــــذي اعتمـــــد فســـــيّ هــــذا التصـــــور مـــــن المنظـــــور النّ 

إنّ تصــوّر] ). الإســلام(وإن افتراضــا إلا مــن خــلال الرمــزيّ ) الإيمــان(الــواقعيّ 
لإمكان متجـاوز للغـة لا يمكـن أن يكـون إلا انطلاقـا مـن اللغـة ذا�ـا، ذلـك 
ـــــذي يلـــــد الصّـــــمت  أنّ الصّـــــمت لا يســـــبق الصّـــــوت، بـــــل الصّـــــوت هـــــو الّ

ماع الصّــوت ولا نفطــن إلى فــنحن لا نفطــن إلى الصّــمت إلاّ بســ.340صــمتا
ولا يمكـــــن للإيمـــــان أن يخـــــترق قلـــــب . 341مـــــا وراء الـــــدّالّ إلاّ بوجـــــود الـــــدّالّ 

فــاö تعــالى يشــرح صــدر الإنســان للإســلام . إذا ســبقه الإســلام الإنســان إلاّ 
ُ أَنْ يهَدِيــَــــــهُ يَشْــــــــرحَْ صَــــــــدْرهَُ لِلإِسْــــــــلاَمِ : "بصــــــــريح القــــــــرآن َّÌفَمَــــــــنْ يــُــــــردِِ ا "

ـــنْ "، )6/125الأنعـــام( ــُـورٍ مِ ـــى ن ـــوَ عَلَ ُ صَـــدْرهَُ لِلإِسْـــلاَمِ فَـهُ َّÌـــنْ شَـــرحََ ا أفََمَ
ــِّــــهِ  وهــــــذا الشّــــــرح الــّــــذي اعتــــــبره المفسّــــــرون صــــــورة ). 39/22الزمــــــر..."(ربَ
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رح وســـيع، ومـــن المفيـــد أنّ هـــذا الشّـــيحيـــل علـــى معـــنى الفـــتح أو التّ  342مجازيـــة
زÐّ مــــن وجـــــوه الــــدّاعي للإســــلام ســــابق في كــــل الأحــــوال للنـّـــور وجهــــا مجــــا

ـــ"الإيمـــان، إذ  ـــامـــا لم يحصـــل شـــرح الصّـــدر أوّلا لم يحصـــل النّ إنّ . 343"ور ²ني
ة وأركانـــه الدّقيقـــة شـــروطهُا وبتجسّـــمه أساســـا مزيــّـالإســـلام دينـــا بطقوســـه الرّ 

وهــذه المرحلــة يقــف . ةإنمّــا هــو مرحلــة أولى لازمــة ضــروريّ  للانتمــاء الجمــاعيّ 
إلى الإيمـــــان الــّـــذي يتجسّـــــم في عنـــــدها الـــــبعض ويتجاوزهـــــا الـــــبعض الآخـــــر 

 ّÐعميقا لا ينقالالقلوب نورا فرد .  
ــ اهر ومجالــه الــوعي والإيمــان مــن Oب البــاطن الإســلام مــن Oب الظّ

  ومجاله اللاوعي
الإســلام أن تشــهد أن لا إلــه إلا الله وأنّ محمّــدا رســول : "يقـول الرّســول

البيـــت إن اســـتطعت الله وتقـــيم الصّـــلاة وتـــؤتي الزكّـــاة وتصـــوم رمضـــان وتحـــجّ 
وهـــذه العناصـــر مـــن gب الظــّـاهر الــّـذي يلتـــزم بـــه المســـلم، . 344"إليـــه ســـبيلا

مـن قِبـَل ) vérifier(ونعني gلظاهر ما يتجسّم ظاهرا للعيان وما يمكن تحقيقـه
أمّـا . اهرالوصـفيّ عـن gب الظـّ قـنيّ ولا تخرج العبادات في بعـدها التّ . الآخر

gب البــاطن، ونعــني gلبــاطن مــا يحــرّك كــلّ  الإيمــان فإنــّه وفــق قراءتنــا لــه مــن
  .أفعالنا دون أن يكون ظاهرا للعيان
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اهر والبــاطن الــتي نعتمـدها في هــذه القــراءة ويمكـن أن تتّضــح ثنائيــة الظـّ 
ــــا الإســــلامَ الظــّــ ــــل النّفســــيّ اهر مــــن منظــــور التّ إذا وسمن ــّــه مــــن مجــــال  حلي Aن

إنّ التـــزام المـــرء . اللاوعـــي الـــوعي، وإذا وسمنـــا الإيمـــانَ البـــاطن Aنــّـه مـــن مجـــال
الحات وشـــــهادته Aن لا إلـــــه إلا الله وأن محمّـــــدا gلعبـــــادات والأعمـــــال الصّـــــ

رســول الله إنمّـــا هــو مـــن مجــال مـــا يفعلـــه الإنســان واعيـــا بــه متمـــثّلا إÐّه، إنـّــه 
أمّــــا الإيمــــان نــــورا يخــــترق قلــــب المــــرء ويحقّــــق السّــــكينة . مجــــال الفعــــل الــــواعي
  .مجال اللاوعي الّذي ينفعل به المرء ولا يفعله والطمأنينة فإنهّ من

  ):plus de jouir(ةالإسلام موضع الحساب والإيمان متعة إضافيّ 
إنّ الإســـلام هـــو أضـــعف الأيمـــان وفي هـــذا الإطـــار نفهـــم قـــول الرّســـول 

. 345"فـــأيّ الإســـلام أفضـــل؟ قـــال الإيمـــان: "صـــلى الله عليـــه وســـلّم إذ ســـئل
gلعبــاد لا يحاســبهم إلاّ علــى مــا هــم جميعــا قــادرون وإنّ الله تعــالى في رحمتــه 

عليــه ومطــالبون بــه، ألا وهــو مجــال الفعــل أي مجــال اعتنــاق الــدّين والالتــزام 
ومــن مظــاهر ذلــك أن الله تعــالى لم يكتــف  نقــاذ المــؤمنين . Aركانــه وشــروطه

ا مِــنَ فأََخْرَجْنــَا مَــنْ كَــانَ فِيهَــ."مــن قــوم لــوط وإنمــا أنقــذ المســلمين مــنهم أيضــا
ـرَ بَـيْـتٍ مِـنَ الْمُسْـلِمِينَ -الْمُؤْمِنِينَ  -51/35الـذّارÐت" (فَمَا وَجَدَْ] فِيهَـا غَيـْ

36.(  
ــرَ الإِ : "إنّ قــول الله تعــالى  تَــغِ غَيـْ ..." دِينًــا فَـلَــن يُـقْبَــلَ مِنْــهُ  مِ لاَ سْــوَمَــن يَـبـْ

يثبـــــت الإســـــلام دينـــــا أوحـــــد ولكنّـــــه لا ينفـــــي الإيمـــــان ) 3/85آل عمـــــران(
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متعـة روحانيـة تنضـاف إلى الإسـلام بمـا يمكّننـا مـن تقريبـه مـن مفهـوم  بصفته
 ةتخلـّي الـذّات عـن المتعـة الرّمزيـّالـتي تجسّـم ) le plus de jouir(المتعـة الإضـافية
وهــذا مـــا لم يتصـــوّره . طـــاب لــتلج مجـــال متعـــة أخــرى لا تنقـــالاللغويـّـة في الخ

فلـو كـان : "، فهو يقولينْ الراّزي في سعيه إلى جعل الإسلام والإيمان مترادف ـَ
الإيمـــــان غـــــير الإســـــلام لوجـــــب أن لا يكـــــون الإيمـــــان دينـــــاً مقبـــــولاً عنـــــد الله 

ازي إلى أنّ الإيمــان لــيس دينــا فــلا يطُلــب مــن النــاس لم يفطــن الــرّ . 346"تعــالى
خول إلى ديــن الإســلام بمــا الــدّخول إلى ديــن الإيمــان، وإنمّــا يطُلــب مــنهم الــدّ 

صـحيح أنّ . ى أفعال مخصوصة وشروط مضـبوطةهو انتماء جماعيّ قائم عل
ين هـــو درجـــة دنيـــا لازمـــة أمّـــا ين عنـــد الله الإســـلام علـــى أنّ اعتنـــاق الـــدّ الـــدّ 

الإيمـان فدرجـة عليـا لا يبلغهــا كـل النـاس gعتبارهــا ذلـك الإحسـاس العميــق 
هـــذه الدرجــة أرقـــى خاطـــب الله  ولأنّ . عبـــير عنــهق ولا يمكــن التّ ذي يتحقّـــالـّـ

ولأنّ هـــذه . ذين أســـلمواذين آمنـــوا ولم يخاطـــب الــّـتعــالى في كتابـــه الحكـــيم الــّـ
الدّرجة أرقى صرحّ الرّسـول Aنـّه يخـرج مـن النـار مـن كـان في قلبـه مثقـال ذرة 

إنّ مثقــال الــذّرةّ علــى صــغره كــاف ليخــرج صــاحبه مــع النــار . 347مــن إيمــان
  .ع ثقل الإيمان وعلوّ قيمتهه يتناسب عكسيا موذلك لأنّ 

  بين الإسلام والإيمان/بين الفقهي والرّوحانيّ 
للأركان الخمسة متلائمـا مـع  استنادا إلى ما سبق يكون المنظور الفقهيّ 

دلالة الإسلام، ويكون ما حاولنـا أن ننفـذ إليـه مـن بعـض الأبعـاد الرّوحانيـة 
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 اعتبـار التّوقـف عنـد وإننّا نـذهب إلى. لهذه الأركان من عمق مفهوم الإيمان
إقصــاء لمفهــوم الإيمــان  الممارســة الطقوســية لأركــان الإســلام وقراء�ــا الفقهيــة

بــل أكثــر مــن . وإخــلالا بمــا في الخطــاب الإلهــيّ للإنســان مــن عمــق وجــلال
" تجاهـــــل"ة والاقتصـــــار علـــــى الممارســـــة الطقوســـــيّ  لكنجـــــرؤ علـــــى أن نعـــــدّ ذ

ــ  اليــوم بــين خطــاب موغــل في ة مــن أســباب أزمــة المســلمينأبعادهــا الروحانيّ
التــديّن وواقــع يكــاد يغيــب فيــه مــا يفرضــه التــديّن مــن أخــلاق ومــودّة ورحمــة 

قــوس وهــوس حــول ســلامتها د بتفاصــيل الطّ قيــّوتســامح، وبــين إغــراق في التّ 
  .ة في علاقة الفرد gلخالقفسيّ احة النّ في مقابل غياب الاطمئنان والرّ 

الرّسول قـد تقابـل تصـوّر] هـذا إذ تنقـل إنّ قراءة ظاهرة لأحد أحاديث 
م ²ئـر الــرأس، ا جــاء إلى رسـول الله صــلى الله عليـه و ســلّ أنّ أعرابيـّ"الأخبـار 

فقـال Ð رسـول الله أخـبرني مـاذا فـرض الله علـي مـن الصّـلاة فقـال الصّــلوات 
يام فقـــال أخـــبرني مـــا فـــرض الله علـــي مـــن الصّـــ. الخمـــس إلا أن تطـــوعّ شـــيئا

فقال أخـبرني بمـا فـرض الله علـيّ مـن . إلا أن تطوعّ شيئا فقال شهر رمضان
م شـرائع الإسـلام، قـال الزكّاة، فقال فأخبره رسـول الله صـلى الله عليـه و سـلّ 

فقــال . شــيئا ا فــرض الله علــيّ ذي أكرمــك لا أتطــوعّ شــيئا ولا أنقــص ممــّوالــّ
أفلـــــح إن صـــــدق أو دخـــــل الجنـــــة إن : رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه و ســـــلم

   .348"صدق
إنّ القــراءة الظــّاهرة لهــذا الحــديث تضــفي الأهميّــة الكــبرى علــى الطقّــوس 
وحــــدها علــــى أنّ القــــراءة العميقــــة لــــه لا يمكــــن أن لا توقفنــــا علــــى مفهــــوم 
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إنهّ في نظر] الصّدق الأصليّ الذي أشـر] إليـه . به الفلاحُ  الصّدق المشروطِ 
وموضــع ذكــر  في الفصــل الأوّل مــن الكتــاب يجسّــم موضــع الفطــرة العميقــة

 لصّدق في العمـل انفتـاح علـى أبعـادإنّ ا. 349الله استنادا إلى الميثاق الأصليّ 
ــــالرّ  العمــــل د أعمــــال ولا يتجسّــــم الصّــــدق في مجــــرّ . ة وأســــراره العميقــــةوحانيّ

  .شكليّة كأّ|ا دوالّ خالية من مدلولا�ا
إنّ القــــرآن نفســــه يؤكّــــد أنّ الصّــــلاة تنهــــى عــــن الفحشــــاء والمنكــــر وقــــد 

: كــبرأالله تعــالى يؤكّــد أنّ ذكــر الله  علــى أنّ . قــدّمنا قــراءة ممكنــة لهــذا الإقــرار
هَــــى عَــــنِ " اتْــــلُ مَــــا أوُحِــــيَ إلِيَْــــكَ مِــــنَ الْكِتَــــابِ وَأقَِــــمِ الصّــــلاة إِنَّ الصّــــلاة تَـنـْ

ُ يَـعْلــَــمُ مَــــا تَصْــــنـَعُونَ  َّÌأَكْبـَــــرُ وَا َِّÌالعنكبــــوت (" الْفَحْشَـــاءِ وَالْمُنْكَــــرِ وَلــَــذكِْرُ ا
وقــد ســعى المفسّــرون إلى ·ويــل تفضــيل ذكــر الله علــى الصّــلاة ). 29/45

 gلســعي إلى تقليصــه أو نفيــه فمــن مؤكّــد أنّ أفعــل التفضــيل تفيــد الإطــلاق
، ومـن مقـرّر 350"وهذا كما يقال في الصّلاة الله أكبر أي لـه الكـبر لا لغـيره"

ومـــن مـــؤوّل أنّ  351"هإÐّ ذكـــر الله إÐّكـــم أكـــبر مـــن ذكـــركم "أنّ المقصـــود أنّ 
  .352"اعاتلاة أكبر من غيرها من الطّ للصّ "

بساطة أن نقرأ هـذه الآيـة في معناهـا الصّـريح علـى  على أنهّ يمكن بكلّ 
أســاس أنّ ذكــر الله هــو فعــلا أكــبر مــن الصّــلاة، وهــذا لا يــُنقص مــن قيمــة 

                                                           
  .من الكتاب 46انظر ص349
  .76، ص25ج 13مفاتيح الغيب مج   350
  .148، ص10جامع البيان ج 351
  .192، ص3الكشّاف ج 352
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الحركـــات الصّـــلاة ولكنــّـه يؤسّـــس لعمقهـــا الرّوحـــانيّ ويجعلهـــا أكـــبر مـــن مجـــرّد 
ـــة كمـــا أســـلفنا ـــا نـــذهب إلى أنّ ذكـــر الله gعتبـــاره شـــهادة القلـــب . التقنيّ إننّ
س وجـوده وسـلوكه في ذات الإنسان وفي عمق ما يؤسّـ واستحضار الألوهيّ 

مــــا لم تتجــــاوز أبعادهــــا  إنمّــــا هــــو أكــــبر مــــن الصّــــلاة والزكّــــاة والصّــــوم والحــــجّ 
وبمـــا هـــو تجســـيم للأبعـــاد  قلـــبيّ إنّ ذكـــر الله بمـــا هـــو سمـــت الإيمـــان ال. ةقنيّـــالتّ 

قـــــوس وحـــــدها بمـــــا هـــــي رديـــــف الرّوحانيــّـــة للأركـــــان الخمســـــة أكـــــبر مـــــن الطّ 
  . الإسلام الشكليّ وبما هي تجسيم للأبعاد التقنيّة للأركان الخمسة

إننّا نؤكّد مرةّ أخـرى أننّـا لا ننفـي أهميّـة هـذه الأبعـاد التقنيـّة في الإسـلام 
فاذ إلى الجوهر، بقصورها عـن تجـاوز الإسـلام بقدر ما نجزم بقصورها عن النّ 

ــــ ــــور الإيمــــان يطمــــئن القلــــوب فيحقّ لوك ق ســــعادة الفــــرد ويصــــقل السّــــإلى ن
  .عايش في ا¥موعةفيحقق سلامة التّ 
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  شوق
  

  )ابن عربي(كلّ شوق يسكن باللقاء لا يُعولّ عليه 
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إنّ الصّلاة ليست فحسـب حركـات مخصوصـة وفروضـا ونوافـل وليسـت 
فحســب وصــفات لركعــات السّــرّ وركعــات الجهــر ولا جــردا لــدرجات ثــواب 

  . الفاعل وآ²م التّارك
ــا تتجــاوز الأبعــاد الشّــ  مجــرّد توليــة  ، فلــيس الــبرّ كليّةإنّ الصّــلاة كمــا بيـّنّ

تفــتح gg يقــرّ مــن خلالــه  إنّ الصّــلاة الخاشـعة. الوجـه تجــاه المشــرق والمغــرب
المــؤمن بشــوقه مــن خــلال الــدّعاء إلى الله تعــالى يناجيــه طيلــة حياتــه دون أن 

إنّ المـــؤمن يقتصـــر علـــى أن . يعـــرف مـــا هـــو لـــه صـــالح ولا مـــا هـــو لـــه مضـــرّ 
نْـيَا حَسَـنَةً وَفيِ الآخِـرَةِ حَسَـنَةً وَقِنـَا عَـذَابَ النَّـارِ ربََّـنـَا آ: "...يقـول  "تنِـَا فيِ الـدُّ

إنّ الصّــلاة في بعــدها العميــق إقــرار Aنّ الإنســان لا يعلــم ). 2/201البقــرة(
  .فيما يخصّه شيئا وأنّ العلم ö تعالى وحده

وليســت الزكّــاة فحســـب احتســاg لمـــا يجــب أن يخُــرج مـــن مــال وتحديـــدا 
ننّـا ö لتقـرّ A" الحسـاgت الضّـيقة"إنّ الزكّاة كمـا بيّنـا تتجـاوز . لطرق توزيعه

تؤكّد أنّ الإنسان لا يملك في هذه الـدّنيا شـيئا وأنّ الملـك  فإليه راجعون  وأ]ّ 
ــــه ö تعــــالى إنّ الزكّــــاة تجسّــــم العطــــاء جــــوهرا للوجــــود البشــــريّ فتخــــرج . كلّ

gلإنســان مــن مجــال الجمــع الضّــيّق ومــن مجــال المطالبــة الحقوقيّــة إلى البحــث 
سمـــة علـــى رعايتـــه إÐّ] وفي  مأنينـــة في التمتّـــع بمـــا يهبـــه الله تعـــالى لنـــاعـــن الطّ 

  . وكل من نحبّ  القبول برحيل كل ما نحبّ 
ولــيس الصّــوم فحســب امتناعــا عــن الطعّــام والشّــراب والجــنس في زمــان  

مخصــوص ولا حــتىّ امتناعــا عــن قــول الــزّور والعمــل بــه فقــط، ولــيس الصّــوم 
ن الأصـلي أÐّما يُستحبّ فيهـا وأÐمـا يُكـره فيهـا، وإنمّـا الصّـوم تـذكير gلقـانو 
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والصّـوم تـذكير gفتقـار المـرء وانفعـال يفـتح . ذي به يصبح الإنسـان إنسـا]الّ 
  .للقلب gب الاستماع إلى صوت الحقّ فيه

ولـــــيس الحـــــجّ مجـــــرّد واجبـــــات وأركـــــان يســـــعى المســـــلم إلى الالتـــــزام £ـــــا  
بحـــذافيرها وإنمّـــا هـــو أيضـــا ســـفر يجسّـــم المخـــاطرة، مخـــاطرةَ الواثـــق في الحبيـــب 

وهـــو ســـفر يســـم رحلـــة . عرفـــة القلـــب لا العقـــل أنـــه لا يتخلّـــى عنـــهيعـــرف بم
  . الضّياع شوقا إلى ما لا يكون حاضرا إلا بغيابه

  ...فإذا كانت الصّلاة إقرارا Aن الإنسان لا يعرف شيئا فيما يخصّه
في  وإذا كانــــت الزكّـــــاة إقـــــرارا Aن الإنســـــان لا يمتلـــــك أي شـــــيء مـــــادّيّ 

  ...الدّنيا
إقــرارا Aنّ الافتقــار جــوهر المــرء لا يمتلــك حــتى جســده  وإذا كــان الصّــوم

  ...فضلا عن نفسه
  ...وإذا كان الحجّ إقرارا Aنّ الإنسان لا يعرف الله المعبود معرفة حسّية

أفلا يكون نتاج هذا كلّه شهادة أن لا إله إلا الله تنبع من قلب المـؤمن 
الـدّنيا شـيئا وإن يكـن  فتسم موضع الصّدق الحقّ، تقرّ أنّ المرء لا يمتلـك في

نفســه، وتقــرّ أنّ المــرء لا يعــرف بعقلــه القاصــر نفســه فضــلا عــن أن يعـــرف 
  ... ربهّ، وتقرّ Aنّ الإنسان فقير إلى الآخر المطلق فقرا مطلقا

إنّ سمــة هــذا الافتقــار المطلــق الشّــوق المنفــتح أبــدا علــى مــا لا يتموضــع 
مــن طبيعــة وجــود الــذّات في ولــيس هــذا الشّــوق اختيــارا ولكنــّه . ولا يتجسّــم

الكــون تتــوهّم أّ|ــا تســعى نحــو موضــوع مّــا في حــين أنّ موضــوع شــوقها هــو 
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الشّــوق نفسُــه، وتتــوهّم أنّ للشّــوق موضــوعا آتيــا قادمــا في حــين أنّ الــذّات 
  .مشتاقة إلى منطلق الشّوق نفسه أي إلى نقطة الأصل

ة |ائيـّة وليسـت لا يملك شيئا ولا يعرف معرف...إنّ المفتقر مشتاق أبدا
ج إنّ المشـتاق لا يحتـا . له وصـفات سـحريةّ وإجـاgت جـاهزة وحقـائق معلّبـة

يهبه اطمئنا] زائفـا وهـل يحتـاج إلى الوسـيط مـن يسـمع صـوت وسيطا وهميّا 
  الأصل فيه؟

إنّ المشـــتاق قـــد يتـــألمّ، قـــد يخطـــئ، قـــد يســـهو، قـــد يعصـــي، قـــد يشـــكّ 
تـــه ملجـــأ وبـــرّ أمـــان وواحـــة ســـلام ولكنــّـه يجـــد في ثقتـــه في الله تعـــالى وفي رحم

  . وسكينة واطمئنان
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  فهرس الآ�ت القرآنيّة
  

  سورة البقرة 
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ــــــولُ آ"+  ــــــنْ يَـقُ ــــــنَ النَّــــــاسِ مَ ـُـــــؤْمِنِينَ وَمِ ــــــا هُــــــمْ بمِ ــــــوْمِ الآخِــــــرِ وَمَ " مَنَّــــــا Ìgَِِّ وgَِلْيـَ
  .219ص): 2/8البقرة(

ــــتُمْ فيِ + " ــــوا وَإِنْ كُنـْ ــــهِ وَادْعُ ــــنْ مِثْلِ ــــأْتوُا بِسُــــورةٍَ مِ ــــدَِ] فَ ــــى عَبْ ــــا عَلَ ــــبٍ ممَِّــــا نَـزَّلْنَ ريَْ
تُمْ صَادِقِينَ    .29ص: )2/23البقرة("شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُونِ اÌَِّ إِنْ كُنـْ

 +" َÐ هَـا رَغَـدًا حَيْـثُ آ وَقُـلْنَا تُمَا وَلاَ دَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُـكَ الجْنََّـةَ وكَُـلاَ مِنـْ شِـئـْ
  .170ص-167ص): 2/35البقرة" (تَـقْرgََ هَذِهِ الشَّجَرةََ فَـتَكُوَ] مِنَ الظَّالِمِينَ 

ــــــرَّحِيمُ "+  ــــــوَّابُ ال ــــــهِ إنَِّــــــهُ هُــــــوَ التـَّ ــــــابَ عَلَيْ ــِّــــهِ كَلِمَــــــاتٍ فَـتَ ــــــنْ ربَ ــــــى آَدَمُ مِ " فَـتـَلَقَّ
  .201-200صص): 2/37البقرة(

هَا جمَِ + " يعًا فإَِمَّا Èَتْيِـَنَّكُمْ مِنيِّ هُدًى فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فـَلاَ خَـوْفٌ قُـلْنَا اهْبِطوُا مِنـْ
بوُا +Ðََِتنَِــا أوُلئَِــكَ أَصْــحَابُ النَّــارِ هُــمْ فِيهَــا -عَلَــيْهِمْ وَلاَ هُــمْ يحَْزنَــُونَ  وَالَّــذِينَ كَفَــرُوا وكََــذَّ

  .201ص): 39-2/38البقرة(خَالِدُونَ 
  .109ص): 2/45البقرة" (بِيرةٌَ إِلاَّ عَلَى الخْاَشِعِينَ وَإنَِّـهَا لَكَ "... + 
): 2/45البقـرة"(وَاسْتَعِينُوا gِلصَّبرِْ وَالصّلاة وَإنَِّـهَا لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ عَلَى الخْاَشِـعِينَ "+ 

  .110ص
نـَاكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آ وَإِذْ أَخَذَْ] مِيثاَقَكُمْ وَرَفَـعْنَا فَـوْقَكُمُ " + بِقُـوَّةٍ وَاذكُْـرُوا مَـا تَـيـْ

  .18ص: )2/63البقرة "(فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 
مَـــــنْ كَـــــانَ عَـــــدُو�ا Ìَِِّ وَمَلائَِكَتـِــــهِ وَرُسُـــــلِهِ وَجِبرْيِـــــلَ وَمِيكَـــــالَ فـَــــإِنَّ اÌََّ عَـــــدُوٌّ "+ 
  .56ص): 2/98البقرة" (للِْكَافِريِنَ 
هْــلِ الْكِتَــابِ وَلاَ الْمُشْــركِِينَ أَنْ يُـنـَــزَّلَ عَلَــيْكُمْ مِــنْ مَــا يَـــوَدُّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا مِــنْ أَ "+ 

ُ ذُو الْفَضْــــلِ الْعَظِــــيمِ  َّÌيخَـْـــتَصُّ بِرَحمْتَـِـــهِ مَــــنْ يَشَــــاءُ وَا ُ َّÌالبقــــرة " (خَــــيرٍْ مِــــنْ ربَِّكُــــمْ وَا
  .55ص): 2/105
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هَـا أوَْ مِثْلِهَـا ألمََْ تَـعْلـَمْ أَنَّ اÌََّ عَلـَى  مَا نَـنْسَخْ مِـنْ آَيـَةٍ أوَْ نُـنْسِـهَا 5َْتِ بخِـَيرٍْ مِن ـْ+ "
  .199ص): 2/106البقرة" (كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ــــثَمَّ وَجْــــهُ اÌَِّ إِنَّ اÌََّ وَاسِــــعٌ عَلـِـــيمٌ + " ــــا تُـوَلُّــــوا فَـ " وÌََِِّ الْمَشْــــرقُِ وَالْمَغْــــرِبُ فأَيَْـنَمَ
  .223ص): 2/115البقرة(

لـَكَ وَأرََِ] مَنَاسِـكَنَا وَتـُبْ  أمَُّـةً مُسْـلِمَةً ا مُسْلِمَينِْ لَكَ وَمِنْ ذُريَِّّتِنَا ربََّـنَا وَاجْعَلْنَ "+ 
نَا إنَِّكَ أنَْتَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ    .223ص): 2/128البقرة" (عَلَيـْ

ـــراَهِيمُ بنَِيـــهِ وَيَـعْقُـــوبُ Ðَ بــَـنيَِّ إِنَّ اÌََّ اصْـــطَفَى + " لَكُـــمُ الـــدِّينَ فــَـلاَ وَوَصَّـــى ِ£ــَـا إبِْـ
تُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَـعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قاَلَ لبَِنِيهِ مَا  -تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ  أمَْ كُنـْ

ــهَ آgََئـِـكَ إبِْـــراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيــلَ وَإِسْــحَاقَ إِ  ــالُوا نَـعْبـُـدُ إِلهَـَـكَ وَإلَِ ــدُونَ مِــنْ بَـعْــدِي قَ لهَـًـا تَـعْبُ
تُمْ وَلاَ  -وَاحِدًا وَنحَْنُ لـَهُ مُسْـلِمُونَ  تلِْـكَ أمَُّـةٌ قـَدْ خَلـَتْ لهَـَا مَـا كَسَـبَتْ وَلَكُـمْ مَـا كَسَـبـْ

  .223ص): 134-2/132البقرة" (تُسْألَُونَ عَمَّا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 
" إِنَّ اÌََّ مَـــــعَ الصَّـــــابِريِن ةِ لاَ Ðَ أيَُّـهَـــــا الَّـــــذِينَ آَمَنـُــــوا اسْـــــتَعِينُوا gِلصَّـــــبرِْ وَالصَّـــــ+ "

  .110ص): 2/153البقرة(
ــــوَنَّكُمْ بِشَــــيْءٍ مِــــنَ الخْــَــوْفِ وَالجْــُــوعِ وَنَـقْــــصٍ مِــــنَ الأَمْــــوَالِ وَالأََ◌نْـفُــــسِ + " لُ وَلنَـَبـْ

رِ الصَّابِريِنَ  هُمْ مُصِيبَةٌ قـَالُوا إِ]َّ Ìَِِّ وَ -وَالثَّمَراَتِ وَبَشِّ " إِ]َّ إلِيَْـهِ راَجِعُـونَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْ
  .202ص): 156-2/155البقرة(

هُ Ðَ أيَُّـهَـا الَّــذِينَ آ+ " َّÐِــتُمْ إ مَنــُوا كُلــُوا مِــنْ طيَِّبَــاتِ مَــا رَزَقـْنَــاكُمْ وَاشْــكُرُوا Ìَِِّ إِنْ كُنـْ
مَ وَلحَْمَ الخْنِْزيِرِ -تَـعْبُدُونَ  تَةَ وَالدَّ اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ وَمَا أهُِلَّ بهِِ لغَِيرِْ اÌَِّ فَمَنِ اضْـطرَُّ إِنمَّ

ـــــرَ gَغٍ وَلاَ عَـــــادٍ فــَـــلاَ إِثمَْ عَلَيْـــــهِ إِنَّ اÌََّ غَفُـــــورٌ رَحِـــــيمٌ  ): 173-2/172البقـــــرة" (غَيـْ
  .171ص

مَنَ Ìgَِِّ مَنْ آرِبِ وَلَكِنَّ الْبرَِّ ليَْسَ الْبرُِّ أَنْ تُـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْ "+ 
ــــوْمِ الآَْخِــــرِ وَالْمَلائَِكَــــةِ وَ  ــــابِ وَالنَّبِيِّــــينَ وَآوَالْيـَ ــــرْبىَ  عَلَــــى حُبِّــــهِ تــَــى الْمَــــالَ الْكِتَ ذَوِي الْقُ
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ــــائلِِينَ وَفيِ الرّقِــَــابِ  ــــبِيلِ وَالسَّ ): 2/177البقــــرة..." (وَالْيـَتَــــامَى وَالْمَسَــــاكِينَ وَابــْــنَ السَّ
  .142ص

ـيَامُ كَمَـا كُتـِبَ عَلـَى الَّـذِينَ مِـنْ قَــبْلِكُمْ ا الَّذِينَ آÐَ أيَُّـهَ + " مَنُوا كُتِبَ عَلـَيْكُمُ الصِّ
  .165ص): 2/183البقرة" (لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

ـيَامُ كَمَـا كُتـِبَ عَلـَى الَّـذِينَ مِـنْ قَــبْلِكُمْ Ðَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آ+ " مَنُوا كُتِبَ عَلـَيْكُمُ الصِّ
مٍ -مْ تَـتـَّقُونَ لَعَلَّكُ  َّÐَةٌ مِـنْ أ مًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَـانَ مِـنْكُمْ مَريِضًـا أوَْ عَلـَى سَـفَرٍ فَعـِدَّ َّÐَأ

ــراًأُخَـرَ وَعَلَــى الَّـذِينَ يطُِيقُونــَهُ فِدْيــَةٌ طَعَـامُ مِسْــكِينٍ  ــرٌ لــَهُ وَأَنْ  فَمَـنْ تَطــَوَّعَ خَيـْ فَـهُـوَ خَيـْ
رٌ لَكُمْ إِنْ   تُمْ تَـعْلَمُونَ تَصُومُوا خَيـْ   .172ص): 184-2/183البقرة" (كُنـْ

ـيَامِ الرَّفـَثُ إِلىَ نِسَـائِكُمْ هُـنَّ لبِـَاسٌ لَكُـمْ وَأنَْــتُمْ لبِـَاسٌ لهَـُنَّ + " لـَةَ الصِّ أُحِلَّ لَكُمْ ليَـْ
ـــتُمْ تخَْتـَـانوُنَ أنَْـفُسَــكُمْ فَـتَـــابَ عَلـَـيْكُمْ وَعَفَــا عَـــنْكُمْ  ُ أنََّكُــمْ كُنـْ َّÌشِـــرُوهُنَّ  عَلـِـمَ اgَ َفـَـالآن

ُ لَكُـمْ وكَُلـُوا وَاشْــربَوُا حَـتىَّ ي ـَ َّÌلَكُـمُ الخْـَيْطُ الأَ وَابْـتـَغـُوا مَـا كَتَــبَ ا َ ــيَضُ مِـنَ الخْــَيْطِ تـَبـَــينَّ بْـ
ـــيَامَ إِلىَ اللَّيْـــلِ الأَ  -170صصـــ): 2/187البقـــرة..."(سْـــوَدِ مِـــنَ الْفَجْـــرِ ثمَُّ أتمَُِّـــوا الصِّ

171.  
ـــــا"...+  ـــــذَابَ النَّـــــارِ آ ربََّـنَ ـــــا عَ نْـيَا حَسَـــــنَةً وَفيِ الآخِـــــرةَِ حَسَـــــنَةً وَقِنَ ـــــدُّ ـــــا فيِ ال " تنَِ

  .231ص): 2/201البقرة(
ــــــــــ"+  ــــــــــى الصَّ ــــــــــافِظوُا عَلَ ــــــــــ اتِ وَ لَ حَ ــــــــــوا Ìَِِّ قـَـــــــــانتِِينَ  ةِ لاَ وَالصَّ ــــــــــطَى وَقُومُ " الْوُسْ

  .90ص): 2/238البقرة(
ـــ"+  ـــ اتِ وَ لَ حَـــافِظوُا عَلَـــى الصَّ ـــانتِِينَ  ةِ لاَ وَالصَّ ـــإِنْ خِفْـــتُمْ -الْوُسْـــطَى وَقُومُـــوا Ìَِِّ قَ فَ

ــُــــــــوا  ــــــــــا لمَْ تَكُون ــــــــــا عَلَّمَكُــــــــــمْ مَ ــــــــــاذكُْرُوا اÌََّ كَمَ ــــــــــتُمْ فَ ــــــــــإِذَا أمَِنـْ ــــــــــاً] فَ ــــــــــالاً أوَْ ركُْبَ فَرجَِ
  .82ص): 239-2/238البقرة"(تَـعْلَمُونَ 
َ قَـرْضًا حَسَنًا فَـيُضَا"+  َّÌيَـقْبِضُ مَنْ ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ ا ُ َّÌعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرةًَ وَا

  .137ص): 2/245البقرة" (وَيَـبْسُطُ وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ 
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وَقــَالَ لهَـُـمْ نبَِــيـُّهُمْ إِنَّ اÌََّ قــَدْ بَـعَــثَ لَكُــمْ طــَالُوتَ مَلِكًــا قــَالُوا أَنىَّ يَكُــونُ لــَهُ + + "
 ِg ُّنَا وَنحَْنُ أَحَق لْمُلْكِ مِنْهُ وَلمَْ يــُؤْتَ سَـعَةً مِـنَ الْمَـالِ قـَالَ إِنَّ اÌََّ اصْـطَفَاهُ الْمُلْكُ عَلَيـْ

ُ وَاسِـــعٌ عَلِـــيمٌ  َّÌيُــــؤْتيِ مُلْكَـــهُ مَـــنْ يَشَـــاءُ وَا ُ َّÌعَلـَـيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْـــطَةً فيِ الْعِلْـــمِ وَالجِْسْـــمِ وَا
  .155ص): 2/247البقرة(

نُوا أنَْفِقُوا ممَِّا رَزَقـْنـَاكُمْ مِـنْ قَـبْـلِ أَنْ Èَْتيَِ يَــوْمٌ لاَ بَـيْـعٌ فِيـهِ وَلاَ مَ Ðَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آ"+ 
  .122ص): 2/254البقرة" (خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

 +" ُ َّÌألمََْ تَـرَ إِلىَ الَّذِي حَاجَّ إبِْـراَهِيمَ فيِ ربَهِِّ أَنْ آََ½هُ ا َ الْمُلْكَ إِذْ قاَلَ إبِْـراَهِيمُ رَبيِّ
ــمْسِ مِــنَ  ــإِنَّ اÈَ ََّÌْتيِ gِلشَّ ــتُ قـَـالَ أََ] أُحْيـِـي وَأمُِيــتُ قـَـالَ إبِْـــراَهِيمُ فَ الَّــذِي يحُْيـِـي وَيمُيِ

ُ لاَ يَـهْــدِي الْقَــوْمَ  َّÌالظَّـــالِمِينَ الْمَشْــرقِِ فـَـأْتِ ِ£ـَـا مِــنَ الْمَغْــرِبِ فَـبُهِــتَ الَّــذِي كَفَــرَ وَا 
  .23ص): 2/258البقرة(

ــــــراَهِيمُ رَبِّ أرَِنيِ كَيْــــــفَ تحُْيِــــــي الْمَــــــوْتَى"+  ): 2/260البقــــــرة" (...وَإِذْ قــَــــالَ إبِْـ
  .32ص

ـراً كَثـِيراً وَمَـا يـَذَّكَّرُ + " يُـؤْتيِ الحِْكْمَةَ مَنْ يَشَـاءُ وَمَـنْ يــُؤْتَ الحِْكْمَـةَ فَـقَـدْ أوُتيَِ خَيـْ
  .155ص): 2/269البقرة" (الألَْبَابِ إِلاَّ أوُلُو 

وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ مِــنْ رجَِــالِكُمْ فــَإِنْ لمَْ يَكُــوَ] رَجُلَــينِْ فَـرَجُــلٌ وَامْــرأَََ½نِ + "...
ــــذكَِّرَ إِحْــــدَاهمُاَ الأُخْــــرَى وَلاَ Èَْبَ  ــــهَدَاءِ أَنْ تَضِــــلَّ إِحْــــدَاهمُاَ فَـتُ ــــنَ الشُّ ممَِّــــنْ تَـرْضَــــوْنَ مِ

  .15ص): 2/282البقرة..." (هَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواالشُّ 
  سورة آل عمران

  .220ص) : 3/19آل عمران"(...سْلاَمُ الدِّينَ عِنْدَ اÌَِّ الإِ  إِنَّ + "
مٍ إِلاَّ رَمْـزاً وَاذكُْـرْ قاَلَ رَبِّ اجْعَلْ ليِ آ+ " َّÐَيةًَ قاَلَ آَيَـتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَـَةَ أ

  .180ص): 3/41آل عمران"(ربََّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ gِلْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ 
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َ وَلاَ "+  َّÌنَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ ا نـَنَا وَبَـيـْ قُلْ Ðَ أهَْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْا إِلىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ
ئًا وَلاَ يَـتَّخِذَ بَـعْضُـنَا بَـعْضًـا  أرgًgََْ مِـنْ دُونِ اÌَِّ فـَإِنْ تَـوَلَّـوْا فَـقُولـُوا اشْـهَدُوا نُشْركَِ بهِِ شَيـْ

  .66ص: )3/64آل عمرانَ" (Aَِ]َّ مُسْلِمُون
ــــرَ الإِ + " تَــــغِ غَيـْ ): 3/85آل عمــــران..." (دِينًــــا فَـلَــــن يُـقْبَــــلَ مِنْــــهُ  مِ لاَ سْــــوَمَــــن يَـبـْ

  .228ص
إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْراَئيِلُ عَلَى نَـفْسِهِ مِنْ قَـبْلِ  كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا� لبَِنيِ إِسْراَئيِلَ + "

ـــتُمْ صَـــادِقِينَ  ـــوْراَةِ فاَتـْلُوهَـــا إِنْ كُنـْ ـــوْراَةُ قــُـلْ فــَـأْتوُا gِلتـَّ ): 3/93آل عمـــران"(أَنْ تُـنـَـــزَّلَ التـَّ
  .176ص

فـَإِنَّ اÌََّ  مَنْ كَفَرَ وَ  وÌََِِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلاً◌ً + "...
  .202ص): 3/97آل عمران" (غَنيٌِّ عَنِ الْعَالَمِينَ 

ـــــونَ آ+ " لُ ـــــلِ وَهُـــــمْ يَسْـــــجُدُونَ اتِ اÌَِّ آيَ◌َ يَـتـْ ): 3/113آل عمـــــران" (َ]ءَ اللَّيْ
  .76ص

اسْــــــــتـَغْفَرُوا وَالَّـــــــذِينَ إِذَا فَـعَلـُــــــوا فاَحِشَـــــــةً أوَْ ظلََمُــــــــوا أنَْـفُسَـــــــهُمْ ذكََـــــــرُوا اÌََّ فَ + "
  95ص): 3/135آل عمران..."(لِذُنوُِ£ِمْ 

راً لهَمُْ بـَلْ هُـوَ شَـرٌّ + " ُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيـْ َّÌوَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يَـبْخَلُونَ بمِاَ آََ½هُمُ ا
ــــمَا ُ بمِـَـــا لهَـُـــمْ سَــــيُطَوَّقُونَ مَــــا بخَِلــُــوا بــِــهِ يَـــــوْمَ الْقِيَامَــــةِ وÌََِِّ مِــــيراَثُ السَّ َّÌوَاتِ وَالأَرْضِ وَا

  .139ص): 3/180آل عمران" (تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 
ـــــــوْلَ الَّـــــــذِينَ قـَــــــالُوا إِنَّ اÌََّ فَقِـــــــيرٌ وَنحَْـــــــنُ أغَْنِيـَــــــاء+ " ُ قَـ َّÌـــــــعَ ا آل ..."(لَقَـــــــدْ سمَِ

  .135ص): 3/181عمران
  سورة النّساء

ــاتُكُمْ وَخَــالاتَُكُمْ وَبَـنـَـاتُ + " حُرّمَِــتْ عَلـَـيْكُمْ أمَُّهَــاتُكُمْ وَبَـنـَـاتُكُمْ وَأَخَــوَاتُكُمْ وَعَمَّ
ــاتُ الأُخْــتِ وَأمَُّهَــاتُكُمُ الــلاَّتيِ أرَْضَــعْنَكُمْ وَأَخَــوَاتُكُمْ مِــنَ الرَّضَــاعَةِ وَأمَُّهَــاتُ  الأَخِ وَبَـنَ
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تيِ فيِ حُجُـوركُِمْ مِـنْ نِسَـائِكُمُ الـلاَّتيِ دَخَلْـتُمْ ِ£ـِنَّ فـَإِنْ لمَْ تَكُونـُوا نِسَائِكُمْ وَرgََئبُِكُمُ اللاَّ 
دَخَلْتُمْ ِ£ِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائَِلُ أبَْـنَائِكُمُ الَّذِينَ مِـنْ أَصْـلابَِكُمْ وَأَنْ تجَْمَعُـوا بَــينَْ 

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا  -اÌََّ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًاالأُخْتـَينِْ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ 
ـــوَالِكُمْ  تـَغُـــوا Aِمَْ ـــابَ اÌَِّ عَلَـــيْكُمْ وَأُحِـــلَّ لَكُـــمْ مَـــا وَراَءَ ذَلِكُـــمْ أَنْ تَـبـْ مَلَكَـــتْ أيمَْـَــانُكُمْ كِتَ

رَ مُسَافِحِينَ    .170ص): 24-4/23النّساء..." (محُْصِنِينَ غَيـْ
ئًا+ "   .54ص): 4/36النّساء..." (وَاعْبُدُوا اÌََّ وَلاَ تُشْركُِوا بهِِ شَيـْ
" + ِg َْمُــرُونَ النَّــاسÈََمِــنْ فَضْــلِهِ لْبُخْــلِ وَيَكْتُمُــونَ مَــا آالَّــذِينَ يَـبْخَلُــونَ و ُ َّÌهُــمُ ا½َ

  .139ص): 4/37النساء"(وَأعَْتَدَْ] للِْكَافِريِنَ عَذَاgً مُهِينًا
إِنَّ اÌََّ لاَ يَـغْفِــرُ أَنْ يُشْــرَكَ بــِهِ وَيَـغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلــِكَ لِمَــنْ يَشَــاءُ وَمَــنْ يُشْــركِْ "+ 

  .57ص): 4/48النساء(Ìgَِِّ فَـقَدِ افـْتـَرَى إِثمْاً عَظِيمًا 
فَـقَــــــدْ أَطـَـــــاعَ اÌََّ وَمَــــــنْ تَـــــــوَلىَّ فَمَــــــا أرَْسَــــــلْنَاكَ عَلـَـــــيْهِمْ  ولَ سُــــــمَــــــنْ يطُِــــــعِ الرَّ "+ 
  .69ص): 4/80النّساء"(حَفِيظاً

وَإِذَا ضَــــربَْـتُمْ فيِ الأَرْضِ فَـلَــــيْسَ عَلَــــيْكُمْ جُنَــــاحٌ أَنْ تَـقْصُــــرُوا مِــــنَ الصّــــلاة إِنْ + "
" ريِنَ كَــــــــــانوُا لَكُـــــــــمْ عَــــــــــدُو�ا مُبِينًــــــــــاخِفْـــــــــتُمْ أَنْ يَـفْتِــــــــــنَكُمُ الَّــــــــــذِينَ كَفَـــــــــرُوا إِنَّ الْكَــــــــــافِ 

  .82ص): 4/101النّساء(
إِنَّ اÌََّ لاَ يَـغْفِــرُ أَنْ يُشْــرَكَ بــِهِ وَيَـغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلــِكَ لِمَــنْ يَشَــاءُ وَمَــنْ يُشْــركِْ "+ 

  .57ص): 4/116النّساء" (Ìgَِِّ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بعَِيدًا
  سورة المائدة

مَ أُحِـلَّ لَكُـمُ الطَّيِّبَــاتُ وَطَعَـامُ الَّـذِينَ أوُتـُوا الْكِتَــابَ حِـلٌّ لَكُـمْ وَطَعَــامُكُمْ الْيـَـوْ + "
كِتـَـابَ مِـــنْ حِــلٌّ لهَـُـمْ وَالْمُحْصَــنَاتُ مِـــنَ الْمُؤْمِنـَـاتِ وَالْمُحْصَــنَاتُ مِــنَ الَّـــذِينَ أوُتـُـوا الْ 

ـــبْلِكُمْ إِذَا آ تُمُـــوهُنَّ أُجُـــورَهُنَّ قَـ ـــرَ مُسَـــافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِـــذِي أَ تَـيـْ خْـــدَانٍ وَمَـــنْ محُْصِـــنِينَ غَيـْ
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): 5/5المائــــدة" (يمـَـــانِ فَـقَـــدْ حَــــبِطَ عَمَلــُــهُ وَهُـــوَ فيِ الآخِــــرةَِ مِـــنَ الخْاَسِــــريِنَ يَكْفُـــرْ gِلإِ 
  .167ص

ــوبُـهُمْ + "... ــؤْمِن قُـلُ ــوَاهِهِمْ وَلمَْ تُـ ــالُواْ آمَنَّــا Aِفَـْ ): 5/41المائــدة( ..."مِــنَ الَّــذِينَ قَ
  .224ص

ــوا الَّــذِينَ يقُِيمُــونَ الصّــلاة وَيُـؤْتــُونَ الزكّــاة + " ُ وَرَسُــولهُُ وَالَّــذِينَ آَمَنُ َّÌــَا وَلــِيُّكُمُ ا إِنمَّ
  .77ص): 5/55المائدة"(وَهُمْ راَكِعُونَ 
ـــربََـهُمْ مَـــوَدَّةً للَِّـــذِينَ آَمَنُـــوا الَّـــذِينَ قــَـالُوا إِ + "... ]َّ نَصَـــارَى ذَلــِـكَ Aِنََّ وَلتََجِـــدَنَّ أقَـْ

يسِينَ وَرهُْبَاً] وَأنََّـهُمْ لاَ يَسْتَكْبرِوُنَ  هُمْ قِسِّ   .192ص): 5/82المائدة" (مِنـْ
فَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُـهُم..."+    .46ص :)5/119المائدة..."(هَذَا يَـوْمُ يَـنـْ

  سورة الأنعام
تُمُــــوَ] فُـــــراَدَى كَمَــــا + " ــــركَْتُمْ مَــــا خَوَّلْنَــــاكُمْ وَراَءَ وَلَقَــــدْ جِئـْ خَلَقْنَــــاكُمْ أوََّلَ مَــــرَّةٍ وَتَـ

نَكُمْ  ظهُُوركُِمْ وَمَا نَـرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكَُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أنََّـهُمْ فِيكُمْ شُركََاءُ لَقَدْ تَـقَطَّعَ بَـيـْ
تُمْ تَـزْعُمُونَ    .117ص): 6/94الأنعام" (وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنـْ

ــــــلاَمِ + " ــَــــهُ يَشْــــــرحَْ صَــــــدْرهَُ لِلإِسْ ُ أَنْ يهَدِي َّÌــُــــردِِ ا ــــــنْ ي ): 6/125الأنعــــــام" (فَمَ
  .223ص

  سورة الأعراف
نَاهُمْ بـِذُنوُِ£ِمْ "+  أوََلمَْ يَـهْدِ للَِّذِينَ يرَثِوُنَ الأَرْضَ مِنْ بَـعْدِ أهَْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَـاءُ أَصَـبـْ

  .185ص): 7/100الأعراف" (هُمْ لاَ يَسْمَعُونَ وَنَطْبَعُ عَلَى قُـلُوِ£ِمْ ف ـَ
ــا  -قـَالُوا Ðَ مُوسَـى إِمَّـا أَنْ تُـلْقِـيَ وَإِمَّـا أَنْ نَكُـونَ نحَْـنُ الْمُلْقِـينَ "+  قـَالَ ألَْقُـوا فَـلَمَّ

نـَا إِلىَ  -ألَْقَوْا سَحَرُوا أعَْينَُ النَّاسِ وَاسْتـَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِـيمٍ   مُوسَـى أَنْ وَأوَْحَيـْ
فَـغُلِبـُوا -فَـوَقَعَ الحَْقُّ وَبَطَلَ مَا كَـانوُا يَـعْمَلـُونَ  -ألَْقِ عَصَاكَ فإَِذَا هِيَ تَـلْقَفُ مَا Èَفِْكُونَ 
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ــحَرةَُ سَــاجِدِينَ وَألُْقِــيَ ا-هُنَالــِكَ وَانْـقَلَبُــوا صَــاغِريِنَ  رَبِّ -مَنَّــا بــِرَبِّ الْعَــالَمِينَ قَــالُوا آ-لسَّ
  .68ص -24ص): 122-7/115الأعراف" (رُونَ مُوسَى وَهَا

رْضِ وَيـَذَرَكَ لأَ  اوَقاَلَ الْمَلأُ مِنْ قَـوْمِ فِرْعَـوْنَ أتَـَذَرُ مُوسَـى وَقَـوْمَـهُ ليِـُفْسِـدُوا فيِ "+ 
ـــــــــاهِرُونَ وَآ ـــــــــوْقَـهُمْ قَ ـــــــــاءَهُمْ وَنَسْـــــــــتَحْيِي نِسَـــــــــاءَهُمْ وَإِ]َّ فَـ ـــــــــالَ سَـــــــــنـُقَتِّلُ أبَْـنَ ـــــــــكَ قَ " لهِتََ
  .24ص): 7/127الأعراف(

ــنِينَ وَنَـقْــصٍ مِــنَ الثَّمَــراَتِ لَعَلَّهُــمْ يــَذَّكَّرُونَ "+  فــَإِذَا -وَلَقَــدْ أَخَــذَْ] آلَ فِرْعَــوْنَ gِلسِّ
ــَا  ــهُ أَلاَ إِنمَّ ــنْ مَعَ ــرُوا بمِوُسَــى وَمَ هُمْ سَــيِّئَةٌ يَطَّيـَّ ــا هَــذِهِ وَإِنْ تُصِــبـْ ــالُوا لنََ جَــاءَتـْهُمُ الحَْسَــنَةُ قَ

ـــــــــونَ  ـــــــــرَهُمْ لاَ يَـعْلَمُ ـــــــــدَ اÌَِّ وَلَكِـــــــــنَّ أَكْثَـ : )131-7/130الأعـــــــــراف"(طــَـــــــائرِهُُمْ عِنْ
  .106-105صص

ــوْراَةِ + " دُونــَهُ مَكْتــُوgً عِنْــدَهُمْ فيِ التـَّ ــيَّ الَّــذِي يجَِ الَّــذِينَ يَـتَّبِعُــونَ الرّســول النَّــبيَِّ الأمُِّ
يــلِ Èَْمُــرهُُمْ gِلْمَعْــرُوفِ وَ  ــيْهِمُ وَالإِنجِْ ــاتِ وَيحَُــرّمُِ عَلَ ــلُّ لهَـُـمُ الطَّيِّبَ هَــاهُمْ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَيحُِ يَـنـْ

  .166ص): 7/157الأعراف..." (الخْبََائِثَ 
دَمَ مِــنْ ظهُُــورهِِمْ ذُريَِّّـــتـَهُمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَلَــى أنَْـفُسِــهِمْ ذْ أَخَــذَ ربَُّــكَ مِــنْ بــَنيِ آوَإِ + "

" قــَـالُوا بَـلَـــى شَـــهِدَْ] أَنْ تَـقُولــُـوا يَــــوْمَ الْقِيَامَـــةِ إِ]َّ كُنَّـــا عَـــنْ هَـــذَا غَـــافِلِينَ ألََسْـــتُ بــِـربَِّكُمْ 
  .35ص -17ص): 7/172الأعراف(

  سورة الأنفال
ُ وَجِلـَـــتْ قُـلـُـــوبُـهُمْ + " َّÌـَـــا الْمُؤْمِنـُـــونَ الَّــــذِينَ إِذَا ذكُِــــرَ ا : )8/2الأنفـــــال..." (إِنمَّ

  .41ص
  وبةسورة التّ 

ـــــــــــــيحَ ابـْــــــــــــنَ "+  ـــــــــــــنْ دُونِ اÌَِّ وَالْمَسِ ـــــــــــــارَهُمْ وَرهُْبَـــــــــــــانَـهُمْ أرgًgََْ مِ اتخََّـــــــــــــذُوا أَحْبَ
  .60ص): 9/31التوبة..."(مَرْيمََ 
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ــــرْهُمْ "...+  وَالَّــــذِينَ يَكْنِــــزُونَ الــــذَّهَبَ وَالْفِضَّــــةَ وَلاَ يُـنْفِقُونَـهَــــا فيِ سَــــبِيلِ اÌَِّ فَـبَشِّ
  .122ص): 9/34التوبة" (بِعَذَابٍ ألَيِمٍ 

هَــا وَالْمُؤَلَّفَـــةِ قُـلــُـوبُـهُمْ وَفيِ + " ـَـا الصَّـــدَقاَتُ للِْفُقَــراَءِ وَالْمَسَـــاكِينِ وَالْعَـــامِلِينَ عَلَيـْ إِنمَّ
ُ عَلـِـــــــيمٌ  َّÌوَا َِّÌــــــــبِيلِ فَريِضَــــــــةً مِــــــــنَ ا الرّقِـَـــــــابِ وَالْغـَـــــــارمِِينَ وَفيِ سَــــــــبِيلِ اÌَِّ وَابـْـــــــنِ السَّ

  .130ص): 9/60التّوبة"(حَكِيمٌ 
رهُُمْ وَتُـزكَِّيهِمْ ِ£اَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتََكَ سَكَنٌ + " خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

يعٌ عَلِيمٌ  ُ سمَِ َّÌ138ص): 9/103التّوبة(لهَمُْ وَا.  
  سورة يونس

ــهِ أوَْ + " ــرُّ دَعَــاَ] لجِنَْبِ ــهُ وَإِذَا مَــسَّ الإِنْسَــانَ الضُّ ــا كَشَــفْنَا عَنْ قاَعِــدًا أوَْ قاَئِمًــا فَـلَمَّ
ـــــــهُ كَـــــــذَلِكَ زيُـِّــــــنَ للِْمُسْـــــــرفِِينَ مَـــــــا كَـــــــانوُا  ضُـــــــرَّهُ مَـــــــرَّ كَـــــــأَنْ لمَْ يـَــــــدْعُنَا إِلىَ ضُـــــــرٍّ مَسَّ

  .101ص): 10/12يونس"(يَـعْمَلُونَ 
فَعُهُمْ "+  ــنـْ وَيَـقُولــُونَ هَــؤُلاَءِ شُــفَعَاؤَُ] وَيَـعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اÌَِّ مَــا لاَ يَضُــرُّهُمْ وَلاَ يَـ

ــمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأَرْضِ سُــبْحَانهَُ وَتَـعَــالىَ  عِنْــدَ اÌَِّ قـُـلْ أتَُـنـَبِّئـُـونَ اÌََّ بمِـَـا لاَ يَـعْلـَـمُ فيِ السَّ
  .60-59صص): 10/18يونس" (عَمَّا يُشْركُِونَ 

هِ وَالنـَّهَـارَ مُبْصِـراً إِنَّ فيِ ذَلـِكَ لآÐَتٍ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُـمُ اللَّيْـلَ لتَِسْـكُنُوا فِيـ+ "
  .186-185صص): 10/67يونس" (لقَِوْمٍ يَسْمَعُونَ 

يعًــا أفَأَنَــْتَ تُكْــرهُِ النَّــاسَ حَــتىَّ + " وَلــَوْ شَــاءَ ربَُّــكَ لآمَــنَ مَــنْ فيِ الأَرْضِ كُلُّهُــمْ جمَِ
  .31ص: )10/99يونس " (يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ 

وَلاَ تـَدْعُ مِـنْ دُونِ  -مْ وَجْهَكَ للِدِّينِ حَنِيفًا وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْركِِينَ وَأَنْ أقَِ + "
 َِّÌـــــــــــاا ـــــــــــنَ الظَّـــــــــــالِمِينَ  لاَ  مَ ـــــــــــتَ فإَِنَّـــــــــــكَ إِذًا مِ ـــــــــــإِنْ فَـعَلْ ـــــــــــكَ وَلاَ يَضُـــــــــــرُّكَ فَ فَعُ " يَـنـْ

  .59ص): 106-10/105يونس(

 



  242

ُ بِضُرٍّ فَلاَ  "+  َّÌكَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يرُدِْكَ بخَِيرٍْ فَلاَ راَدَّ لفَِضْلِهِ وَإِنْ يمَْسَسْكَ ا
  .156ص): 10/107يونس" (يُصِيبُ بهِِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 

  سورة هود
وَادْعُــوا مَــنِ اسْــتَطَعْتُمْ  أمَْ يَـقُولــُونَ افـْتـَــراَهُ قــُلْ فــَأْتوُا بِعَشْــرِ سُــوَرٍ مِثْلِــهِ مُفْتـَــرÐََتٍ + "

تُمْ صَادِقِينَ    .29ص): 11/13هود" (مِنْ دُونِ اÌَِّ إِنْ كُنـْ
ــيِّئَاتِ + " أََ◌قِــمِ الصّــلاة طَــرَفيَِ النـَّهَــارِ وَزلَُفًــا مِــنَ اللَّيْــلِ إِنَّ الحَْسَــنَاتِ يــُذْهِبنَْ السَّ

اكِريِنَ    .210ص-80ص): 11/114هود" (ذَلِكَ ذِكْرَى للِذَّ
  رة الرّعدسو 
ــِـمْ وَأقَــَـامُوا الصّـــلاة وَأنَْـفَقُـــوا ممَِّـــا رَزَقـْنَـــاهُمْ سِـــر�ا "+  وَالَّـــذِينَ صَـــبـَرُوا ابتِْغَـــاءَ وَجْـــهِ رَ£ِّ

ارِ  ـــــكَ لهَـُــــمْ عُقْـــــبىَ الـــــدَّ ـــــيِّئَةَ أوُلئَِ ): 13/22الرعـــــد" (وَعَلانَيَِـــــةً وَيــَـــدْرَءُونَ gِلحَْسَـــــنَةِ السَّ
  .110ص

ـــــوا الَّـــــذِينَ آ+" ـــــوبُ مَنُ ـــــوبُـهُمْ بــِـــذكِْرِ اÌَِّ أَلاَ بــِـــذكِْرِ اÌَِّ تَطْمَـــــئِنُّ الْقُلُ " وَتَطْمَـــــئِنُّ قُـلُ
  .40ص: )13/28الرّعد(

  سورة إبراهيم
" وَإِذْ قاَلَ إبِْـراَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبـَلَدَ آمِنًا وَاجْنـُبْنيِ وَبَنيَِّ أَنْ نَـعْبُدَ الأَصْـنَامَ "+ 

  .60ص): 14/35إبراهيم(
  سورة الحجر

  .198ص): 15/9الحجر" (إِ]َّ نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإِ]َّ لَهُ لحَاَفِظوُنَ "+ 
  سورة النّحل

 +" َِّÌ 77ص): 16/48النحل"(يَـتـَفَيَّأُ ظِلالَهُُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا.  
ــنْ دَابَّــةٍ + " ــمَاوَاتِ وَمَــا فيِ الأَرْضِ مِ  وَالْمَلائَِكَــةُ وَهُــمْ لاَ وÌََِِّ يَسْــجُدُ مَــا فيِ السَّ

  .77ص): 16/49حلالنّ "(يَسْتَكْبرِوُنَ 
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ــــكُمُ الضُّــــرُّ فإَِليَْــــهِ تجَْــــأَرُونَ + " ثمَُّ إِذَا   -وَمَــــا بِكُــــمْ مِــــنْ نعِْمَــــةٍ فَمِــــنَ اÌَِّ ثمَُّ إِذَا مَسَّ
  .101ص): 54-53النحل(فَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَريِقٌ مِنْكُمْ بِرَ£ِِّمْ يُشْركُِونَ كَشَ 

  .224ص): 16/106النّحل..." (وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ gِلإيماَنِ + "...
ـتُمْ إِ + " ُ حَلاَلاً طيَِّبًا وَاشْـكُرُوا نعِْمَـةَ اÌَِّ إِنْ كُنـْ َّÌهُ تَـعْبـُدُونَ فَكُلُوا ممَِّا رَزَقَكُمُ ا َّÐ-

مَ وَلحَْمَ الخْنِْزيِرِ وَمَا أهُِلَّ لغَِيرِْ اÌَِّ بهِِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَ  تَةَ وَالدَّ اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ رَ gَغٍ إِنمَّ يـْ
  .171ص): 115-16/114النّحل" (وَلاَ عَادٍ فإَِنَّ اÌََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

  سورة الإسراء
ــا½ً أَ وَقــَالُواْ + " عُوثــُونَ خَلْقــاً جَدِيــداً ئــِنّّ◌◌َ أئَــِذَا كُنَّــا عِظاَمــاً وَرفَُ قــُل كُونــُواْ  -ا لَمَبـْ

َّا يَكْبـُرُ فيِ صُـدُوركُِمْ فَسَـيـَقُولُونَ مَـن يعُِيـدَُ] قـُلِ الَّـذِي  -حِجَارةًَ أوَْ حَدِيداً  أوَْ خَلْقاً ممِّ
فَطــَركَُمْ أوََّلَ مَــرَّةٍ فَسَيـُنْغِضُــونَ إلِيَْــكَ رُؤُوسَــهُمْ وَيَـقُولــُونَ مَــتىَ هُــوَ قــُلْ عَسَــى أَن يَكُــونَ 

  .26ص: )51-17/49الإسراء" (اقَريِبً 
ـــــدُ "+  ـــــمِ الصّـــــلاة لِ ـــــلأقَِ ـــــمْسِ إِلىَ غَسَـــــقِ اللَّيْ ): 17/78الإســـــراء..."(لُوكِ الشَّ

  .80ص
  .108ص): 17/85الإسراء" (وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِيلاً + "...

ــرْآنِ لاَ Èَتْـُـونَ "+  ــذَا الْقُ ــُوا بمِثِـْـلِ هَ ــى أَنْ Èَتْ ــئِنِ اجْتَمَعَــتِ الإِنـْـسُ وَالجِْــنُّ عَلَ ــلْ لَ قُ
  .29ص): 17/88الإسراء("وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً بمِثِْلِهِ 

  سورة الكهف
..." إِلاَّ أَنْ يَشَــــــــــــاءَ اÌَّ -وَلاَ تَـقُـــــــــــولَنَّ لِشَــــــــــــيْءٍ إِنيِّ فاَعِــــــــــــلٌ ذَلــِــــــــــكَ غَــــــــــــدًا"+ 

  .108ص): 24-18/23الكهف(
  سورة مريم

� قـَــالَ رَبِّ اجْعَـــلْ ليِ آَيـَــةً قــَــالَ آَيَـتـُــكَ أَلاَّ تُكَ "+ Ðِلـِّــمَ النَّــــاسَ ثـَــلاَثَ ليَـَــالٍ سَــــو "
  .180ص): 19/10مريم(
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): 20/ 19مـريم" (قاَلَتْ أَنىَّ يَكُـونُ ليِ غُـلاَمٌ وَلمَْ يمَْسَسْـنيِ بَشَـرٌ وَلمَْ أَكُ بغَِي�ـا"+ 
  .106ص

ـــريَِنَّ مِـــنَ الْبَشَـــرِ أَحَـــدًا فَـقُـــوليِ إِنيِّ نــَـذَرْتُ "+  نًـــا فإَِمَّـــا تَـ ـــرّيِ عَيـْ فَكُلِـــي وَاشْـــرَبيِ وَقَـ
  .180-179صص): 19/26مريم" (للِرَّحمَْنِ صَوْمًا فَـلَنْ أُكَلِّمَ الْيـَوْمَ إنِْسِي�ا

الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَـلْقَـوْنَ  وَاتَّـبـَعُوا ةَ لاَ فَخَلَفَ مِنْ بَـعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّ "+ 
  .103ص): 19/59مريم" (غَي�ا

  سورة طه
هَــا فَـبَــدَتْ لهَمَُــا سَــوْآ فــَأَكَلاَ "+  نْ وَرَقِ الجْنََّــةِ تُـهُمَا وَطَفِقَــا يخَْصِــفَانِ عَلَيْهِمَــا مِــمِنـْ

  .167ص): 20/121طه" (دَمُ ربََّهُ فَـغَوَىوَعَصَى آ
ــِّـ+ "... ـــلِ وَسَـــبِّحْ بحَِمْـــدِ ربَ ـــمْسِ وَقَـبْـــلَ غُرُوِ£ــَـا وَمِـــنْ آََ]ءِ اللَّيْ ـــوعِ الشَّ كَ قَـبْـــلَ طلُُ

  .80ص): 20/130طه..." (فَسَبِّحْ وَأَطْراَفَ النـَّهَار
  سورة الحجّ 

وَعَلَـــى كُـــلِّ ضَـــامِرٍ Èَتْــِـينَ مِـــنْ كُـــلِّ فــَـجٍّ  وَأذَِّنْ فيِ النَّـــاسِ gِلحـــج Èَتْــُـوكَ رجَِـــالاً + "
  .197ص): 22/27الحج"(عَمِيقٍ 

ــــــدُور+"... ــــــوبُ الَّــــــتيِ فيِ الصُّ  ِ"فإَِنَّـهَــــــا لاَ تَـعْمَــــــى الأبَْصَــــــارُ وَلَكِــــــنْ تَـعْمَــــــى الْقُلُ
  .20ص): 22/46(الحج

  سورة المؤمنون
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ  -الَّذِينَ هُمْ فيِ صَلاَِ�ِمْ خَاشِعُونَ  -قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ + "
إِلاَّ عَلـَـى  -وَالَّــذِينَ هُــمْ لفُِــرُوجِهِمْ حَــافِظوُنَ  -وَالَّــذِينَ هُــمْ للِزَّكَــاةِ فـَـاعِلُونَ  -مُعْرِضُــونَ 

ـرُ مَلـُومِينَ  فَمَـنِ ابْـتـَغـَى وَراَءَ ذَلـِكَ فأَُولئَـِكَ  -أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيمَْـَانُـهُمْ فـَإِنَّـهُمْ غَيـْ
وَالَّـــذِينَ هُـــمْ عَلَـــى صَـــلَوَاِ�ِمْ  -اَ]ِ�ِمْ وَعَهْـــدِهِمْ راَعُـــونَ وَالَّـــذِينَ هُـــمْ لأَمَـــ -هُـــمُ الْعَـــادُونَ 

  .90ص): 9-23/1المؤمنون( "يحَُافِظوُنَ 
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): 2-23/1المؤمنـون"(الَّذِينَ هُمْ فيِ صَـلاَِ�ِمْ خَاشِـعُونَ -قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ + "
  .96ص

  سورة النّور
ثمَُّ لمَْ Èَتْوُا Aِرَْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثمَاَنِينَ جَلْدَةً  وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ "+ 

  .15ص: )24/4النّور" (وَلاَ تَـقْبـَلُوا لهَمُْ شَهَادَةً أبََدًا وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 
سُــهُمْ فَشَــهَادَةُ أَحَــدِهِمْ وَالَّــذِينَ يَـرْمُــونَ أزَْوَاجَهُــمْ وَلمَْ يَكُــنْ لهَـُـمْ شُــهَدَاءُ إِلاَّ أنَْـفُ "+ 

ـــادِقِينَ  ـــهِ إِنْ كَـــانَ مِـــنَ -أرَْبــَـعُ شَـــهَادَاتٍ Ìgَِِّ إنَِّـــهُ لَمِـــنَ الصَّ ـــةَ اÌَِّ عَلَيْ وَالخْاَمِسَـــةُ أَنَّ لَعْنَ
هَــا الْعَــذَابَ أَنْ تَشْــهَدَ أرَْبــَعَ شَــهَادَاتٍ Ìgَِِّ إنَِّــهُ لَمِــنَ  -الْكَــاذِبِينَ   -الْكَــاذِبِينَ وَيــَدْرأَُ عَنـْ

هَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ    .15ص): 9-24/6النور" (وَالخْاَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اÌَِّ عَلَيـْ
  سورة الفرقان

  .60ص): 25/43الفرقان... "(أرَأَيَْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلهَهَُ هَوَاهُ + "
  سورة القصص

ـــــمُ إنَِّـــــكَ لاَ تَـهْـــــدِي مَـــــنْ أَحْبـَبْـــــتَ وَلَكِـــــنَّ + " اÌََّ يَـهْـــــدِي مَـــــنْ يَشَـــــاءُ وَهُـــــوَ أعَْلَ
  .31ص-20-19صص): 28/56القصص" (gِلْمُهْتَدِينَ 

  سورة العنكبوت
نَا الإِ "+  ــيـْ ــهِ وَوَصَّ ــكَ بِ ــيْسَ لَ ــا لَ ــدَاكَ لتُِشْــركَِ بيِ مَ ــهِ حُسْــنًا وَإِنْ جَاهَ نْسَــانَ بِوَالِدَيْ

ـــرْجِعُكُمْ  ـــا إِليََّ مَ ـــلاَ تُطِعْهُمَ ـــمٌ فَ ـــونَ عِلْ ـــتُمْ تَـعْمَلُ ــَـا كُنـْ ): 29/8العنكبـــوت" (فـَــأنَُـبِّئُكُمْ بمِ
  .64ص

ـــــــــ+ "...  ـــــــــ ةَ لاَ وَأقَِـــــــــمِ الصَّ هَـــــــــى عَـــــــــنِ الْفَحْشَـــــــــاءِ وَالْمُنْكَـــــــــرِ  ةَ لاَ إِنَّ الصَّ ..." تَـنـْ
  .89ص): 29/45العنكبوت(
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ــــ+ " ــــمِ الصَّ ــــ ةَ لاَ اتْــــلُ مَــــا أوُحِــــيَ إلِيَْــــكَ مِــــنَ الْكِتَــــابِ وَأقَِ هَــــى عَــــنِ  ةَ لاَ إِنَّ الصَّ تَـنـْ
ُ يَـعْلـَمُ مَـا تَصْـنـَعُونَ  َّÌأَكْبـَرُ وَا َِّÌ29/45العنكبـوت " (الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ ا :(

  .230ص
  سورة الرّوم

ــــمَاوَاتِ -فَسُــــبْحَانَ اÌَِّ حِــــينَ تمُْسُــــونَ وَحِــــينَ تُصْــــبِحُونَ "+  ــــدُ فيِ السَّ ــــهُ الحَْمْ وَلَ
  .80ص): 18-30/17الرّوم"(وَعَشِي�ا وَحِينَ تُظْهِرُونَ وَالأَرْضِ 
وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا ربََّـهُمْ مُنِيبِينَ إلِيَْهِ ثمَُّ إِذَا أذََاقَـهُمْ مِنْهُ رَحمَْةً إِذَا فَريِقٌ "+ 

هُمْ بِرَ£ِِّمْ يُشْركُِونَ    .66ص): 30/33الرّوم" (مِنـْ
ُ الَّـــذِي خَلَقَ "+  َّÌـــيكُمْ هَـــلْ مِـــنْ شُـــركََائِكُمْ مَـــنْ ا ـــتُكُمْ ثمَُّ يحُْيِ كُـــمْ ثمَُّ رَزَقَكُـــمْ ثمَُّ يمُيِ

  .59ص): 30/40الرّوم" (يَـفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْء
  سورة لقمان

نَا الإِ "+  ــيـْ ــهُ وَهْنًــا عَلَــى وَهْــنٍ وَفِصَــالهُُ فيِ عَــامَ وَوَصَّ ــهُ أمُُّ ــهِ حمَلََتْ ينِْ أَنِ نْسَــانَ بِوَالِدَيْ
وَإِنْ جَاهَــدَاكَ عَلَــى أَنْ تُشْــركَِ بيِ مَــا لــَيْسَ لــَكَ بــِهِ -اشْــكُرْ ليِ وَلِوَالــِدَيْكَ إِليََّ الْمَصِــيرُ 

ـــنْ أََ]بَ إِليََّ ثمَُّ إِليََّ  ـــعْ سَـــبِيلَ مَ ـــا وَاتَّبِ نْـيَا مَعْرُوفً ـــدُّ هُمَا فيِ ال ـــا وَصَـــاحِبـْ ـــلاَ تُطِعْهُمَ ـــمٌ فَ عِلْ
تُمْ تَـعْمَلُونَ مَرْجِعُكُمْ فَ    . 65-64صص): 15-31/14لقمان(أنَُـبِّئُكُمْ بمِاَ كُنـْ

  سورة السّجدة
  .42ص: )32/9السجدة( ..."ثمَُّ سَوَّاهُ وَنَـفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ "+ 

تَـتَجَــافىَ جُنـُـوبُـهُمْ عَــنِ الْمَضَــاجِعِ يـَـدْعُونَ ربََّـهُــمْ خَوْفـًـا وَطَمَعًــا وَممَِّــا رَزَقـْنـَـاهُمْ + "
  .126ص): 32/16السجدة" (يُـنْفِقُونَ 

  سورة الأحزاب
ــراَهِيمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى "+  وَإِذْ أَخَــذَْ] مِــنَ النَّبِيِّــينَ مِيثــَاقَـهُمْ وَمِنْــكَ وَمِــنْ نـُـوحٍ وَإبِْـ

هُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً   .56-55صص): 33/7الأحزاب( "ابْنِ مَرْيمََ وَأَخَذَْ] مِنـْ

 



  247

ـــــانتِِينَ وَالْقَانتِـَــــاتِ  إِنَّ الْمُسْـــــلِمِينَ + " ـــــاتِ وَالْقَ ـــــلِمَاتِ وَالْمُـــــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُسْ
ــابِريِنَ وَالصَّــابِراَتِ وَالخْاَشِــعِينَ وَالخْاَشِــعَاتِ وَالْمُتَصَــدِّقِينَ  وَالصَّــادِقِينَ وَالصَّــادِقاَتِ وَالصَّ

اكِريِنَ اÌََّ  وَالْمُتَصَدِّقاَتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَا لحْاَفِظِينَ فُــرُوجَهُمْ وَالحْاَفِظـَاتِ وَالـذَّ
ُ لهَمُْ مَغْفِرةًَ وَأَجْراً عَظِيمًا َّÌاكِراَتِ أعََدَّ ا   .218ص): 33/35الأحزاب"(كَثِيراً وَالذَّ

ُ أَحَقُّ أَنْ تخَْشَاه"...+  َّÌ66ص): 33/37الأحزاب..." (وَتخَْشَى النَّاسَ وَا.  
  سورة يس

ُ قـَالَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا" + َّÌمَنـُوا أنَطُْعـِمُ مَـنْ للَِّـذِينَ آ وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ أنَْفِقُوا ممَِّا رَزَقَكُـمُ ا
ُ أَطْعَمَهُ إِنْ أنَْـتُمْ إِلاَّ فيِ ضَلاَلٍ مُبِينٍ  َّÌ135ص): 36/47يس"(لَوْ يَشَاءُ ا.  

  سورة الصّافاّت
السَّعْيَ قاَلَ Ðَ بُـنيََّ إِنيِّ أرََى فيِ الْمَنَامِ أَنيِّ أذَْبحَـُكَ فـَانْظرُْ مَـاذَا فَـلَمَّا بَـلَغَ مَعَهُ + "

ُ مِـــــــــــــنَ  َّÌـــــــــــــا تُــــــــــــــؤْمَرُ سَـــــــــــــتَجِدُنيِ إِنْ شَـــــــــــــاءَ ا ـــــــــــــرَى قـَــــــــــــالَ Ðَ أبَـَــــــــــــتِ افـْعَـــــــــــــلْ مَ تَـ
  .107ص): 37/102الصافات(الصَّابِريِنَ 

  سورة الزّمر
ُ صَدْرهَُ لِ + " َّÌ39/22مـرالزّ ..."(لإِسْلاَمِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ ربَـِّهِ أفََمَنْ شَرحََ ا :(

  .223ص -20ص
" + ََّÌإِنَّ ا َِّÌــنْ رَحمَْــةِ ا ــى أنَْـفُسِــهِمْ لاَ تَـقْنَطــُوا مِ ــادِيَ الَّــذِينَ أَسْــرَفُوا عَلَ ــلْ Ðَ عِبَ قُ

يعًا إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ    .94ص): 39/53رمالزّ "(يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ
  سورة غافر

  .97ص): 40/60غافر..." (وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُم+"
  سورة فصّلت

ـــهِ "+  ـــتَقِيمُوا إلِيَْ ـــهٌ وَاحِـــدٌ فاَسْ ـــمْ إلَِ ــَـا إِلهَكُُ ــُـوحَى إِليََّ أنمََّ ـــثـْلُكُمْ ي ــَـا أََ] بَشَـــرٌ مِ ـــلْ إِنمَّ قُ
  .69ص): 41/6فصّلت" (للِْمُشْركِِينَ وَاسْتـَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ 
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  سورة الشّورى
" + َِِّÌ َــمَاوَاتِ وَالأ  يَـهَــبُ لِمَــنْ يَشَــاءُ إَِ]²ً وَيَـهَــبُ رْضِ يخَْلــُقُ مَــا يَشَــاءُ  مُلْــكُ السَّ

أوَْ يُـزَوِّجُهُمْ ذكُْراًَ] وَإَِ]²ً وَيجَْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًـا إنَِّـهُ عَلـِيمٌ قـَدِيرٌ  -لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ 
  .155ص): 50-42/49الشّورى(

ُ إِلاَّ وَحْيًا أوَْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ أوَْ يُـرْسِلَ رَ + " َّÌسُولاً وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ ا
  .113ص): 42/51الشّورى"(فَـيُوحِيَ  ِِذْنهِِ مَا يَشَاءُ إنَِّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ 

  سورة الأحقاف
وَمَنْ أَضَلُّ ممَِّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اÌَِّ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ وَهُـمْ "+ 

  .60ص: )46/5الأحقاف( "عَنْ دُعَائهِِمْ غَافِلُونَ 
  سورة الحجرات

قاَلَتِ الأَعْراَبُ آَمَنَّا قُلْ لمَْ تُـؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيماَنُ فيِ + "
ئًا إِنَّ اÌََّ غَفُــــــورٌ  قُـلـُـــــوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُــــــوا اÌََّ وَرَسُــــــولَهُ لاَ يلَـِـــــتْكُمْ مِــــــنْ أعَْمَــــــالِكُمْ شَــــــيـْ

  .227ص -218-217صص): 49/14لحجراتا"(رَحِيمٌ 
  سورة الذّار�ت 

ـــؤْمِنِينَ "+  ـــنَ الْمُ ـــا مِ ـــنْ كَـــانَ فِيهَ ـــا مَ ـــنَ -فأََخْرَجْنَ ـــتٍ مِ ـــرَ بَـيْ ـــا غَيـْ ـــا وَجَـــدَْ] فِيهَ فَمَ
  .227ص): 36-51/35الذّارÐت" (الْمُسْلِمِينَ 
  .27ص: )51/48الذّارÐت" (وَالأَرْضَ فَـرَشْنَاهَا فنَِعْمَ الْمَاهِدُونَ + "

  سورة الطّور
رُ اÌَِّ سُبْحَانَ اÌَِّ عَمَّا يُشْركُِونَ "+    .59ص): 52/43الطور(أمَْ لهَمُْ إلَِهٌ غَيـْ
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ــــــومُ + " ــــــينَ تَـقُ ــــــدِ ربَِّــــــكَ حِ ــــــا وَسَــــــبِّحْ بحَِمْ ــــــمِ ربَِّــــــكَ فإَِنَّــــــكَ Aِعَْينُِنَ " وَاصْــــــبرِْ لحُِكْ
  .158ص: )52/48الطور(

  سورة الرّحمان
  .77ص): 55/6الرّحمان"(وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالنَّجْمُ + "
ـــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُـــــــــــــلَّ يَــــــــــــــوْمٍ هُـــــــــــــوَ + " " فيِ شَـــــــــــــأْنٍ  يَسْـــــــــــــألَهُُ مَـــــــــــــنْ فيِ السَّ

  .199-198صص): 55/29الرّحمان(
  سورة الحديد

مَنُــوا مِــنْكُمْ ذِينَ آتَخْلَفِينَ فِيــهِ فاَلَّــآَمِنُــوا Ìgَِِّ وَرَسُــولهِِ وَأنَْفِقُــوا ممَِّــا جَعَلَكُــمْ مُسْــ"+ 
  .143ص): 57/7الحديد" (وَأنَْـفَقُوا لهَمُْ أَجْرٌ كَبِيرٌ 

ـــــهُ أَجْـــــرٌ كَـــــريمٌِ "+  ـــــهُ وَلَ ـــــرِضُ اÌََّ قَـرْضًـــــا حَسَـــــنًا فَـيُضَـــــاعِفَهُ لَ ـــــنْ ذَا الَّـــــذِي يُـقْ " مَ
  .138ص): 57/11الحديد(

 +" ََّÌقَـرْضًـــا حَسَــنًا يُضَــاعَفُ لهَـُـمْ وَلهَـُــمْ إِنَّ الْمُصَّــدِّقِينَ وَالْمُصَّــدِّقاَتِ وَأقَـْرَضُــوا ا 
  .138ص): 57/18الحديد" (أَجْرٌ كَريمٌِ 
ــــنيُِّ + " ــــإِنَّ اÌََّ هُــــوَ الْغَ ــــوَلَّ فَ ــــنْ يَـتـَ ــــرُونَ النَّــــاسَ gِلْبُخْــــلِ وَمَ ــــونَ وÈََْمُ الَّــــذِينَ يَـبْخَلُ

  .139ص): 57/24الحديد" (الحَْمِيدُ 
  سورة ا�ادلة

  .224ص): 58/22ا¥ادلة..." (قُـلُوِ£ِمُ الإيماَنَ  كَتَبَ فىِ "...+ 
  سورة الحشر

دُونَ "+  ارَ وَالإِِ◌يماَنَ مِنْ قَـبْلِهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَلاَ يجَِ وَالَّذِينَ تَـبـَوَّءُوا الدَّ
وَمَنْ يوُقَ فيِ صُدُورهِِمْ حَاجَةً ممَِّا أوُتوُا وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ ِ£ِمْ خَصَاصَةٌ 

  .140ص): 59/9الحشر" (هُمُ الْمُفْلِحُونَ  شُحَّ نَـفْسِهِ فأَُولئَِكَ 
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  سورة الممتحنة

ُ أعَْلَــمُ  Ðَ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا إِذَا جَــاءكَُمُ الْمُؤْمِنَــاتُ مُهَــاجِراَتٍ فــَامْتَحِنُوهُنَّ "+  َّÌا
): 60/10الممتحنـة..."(اروهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَـرْجِعُوهُنَّ إِلىَ الْكُفَّـفإَِنْ عَلِمْتُمُ  ِِيماَِ|ِنَّ 

  .224ص
  سورة الصفّ 

يَـــــــــــــانٌ "+  ــــــــــــبُّ الَّــــــــــــذِينَ يُـقَــــــــــــاتلُِونَ فيِ سَـــــــــــــبِيلِهِ صَــــــــــــف�ا كَــــــــــــأنََّـهُمْ بُـنـْ إِنَّ اÌََّ يحُِ
  .116ص): 61/4الصف"(مَرْصُوصٌ 

  سورة الجمعة
..." + َّÌ92ص)": 62/9الجمعة..." (فاَسْعَوْا إِلىَ ذِكْرِ ا.  

الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نـُودِيَ للِصَّـلاَةِ مِـنْ يَــوْمِ الجْمُُعَـةِ فاَسْـعَوْا إِلىَ ذِكْـرِ اÐَ َِّÌ أيَُّـهَا + "
تُمْ تَـعْلَمُونَ  رٌ لَكُمْ إِنْ كُنـْ   .115ص): 62/9الجمعة"(وَذَرُوا الْبـَيْعَ ذَلِكُمْ خَيـْ

  سورة المنافقون
ــالُوا نَشْــهَدُ إِ + " ــافِقُونَ قَ ــمُ إنَِّــكَ لَرَسُــولهُُ إِذَا جَــاءَكَ الْمُنَ ُ يَـعْلَ َّÌوَا َِّÌنَّــكَ لَرَسُــولُ ا

ُ يَشْـهَدُ إِنَّ الْمُنـَافِقِينَ لَكَـاذِبوُنَ  َّÌإنَِّـهُــمْ -وَا َِّÌــَذُوا أيمَْـَانَـهُمْ جُنَّـةً فَصَــدُّوا عَـنْ سَـبِيلِ ا اتخَّ
  .51-50صص: )2-63/1المنافقون" (سَاءَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

  غابنالتّ سورة 
ــراً لأَ فَــاتَّـقُوا اÌََّ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ وَاسمَْعُــوا وَأَطِ + " وَمَــنْ يــُوقَ  نْـفُسِــكُمْ يعُــوا وَأنَْفِقُــوا خَيـْ

  .140ص): 64/16التغابن"(فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  شُحَّ نَـفْسِهِ 
ُ شَــكُورٌ حَلِــيمٌ إِنْ تُـقْرِضُــوا اÌََّ قَـرْضًــا حَسَــنًا يُضَــاعِفْهُ لَكُــمْ + " َّÌوَيَـغْفِــرْ لَكُــمْ وَا "

  .138ص): 64/17التغابن(
  سورة التحريم
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ُ غَفُـــورٌ + " َّÌتَغِـــي مَرْضَــاةَ أزَْوَاجِــكَ وَا ُ لـَـكَ تَـبـْ َّÌأيَُّـهَــا النَّــبيُِّ لمَِ تحُـَـرّمُِ مَـــا أَحَــلَّ ا Ðَ
  .175ص): 66/1التّحريم" (رَحِيمٌ 

  ةسورة الحاقّ 
ــــــوا وَاشْــــــ+ " مِ الخْاَليِـَـــــةِ كُلُ َّÐَْ69/24الحاقـّـــــة( "ربَوُا هَنِيئـًـــــا بمِـَـــــا أَسْــــــلَفْتُمْ فيِ الأ :(

  . 172-171صص
  سورة المعارج

ـرُ مَنُوعًـا -إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا -إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا+ "  -وَإِذَا مَسَّهُ الخْيَـْ
ــمْ عَلَــى  -إِلاَّ الْمُصَــلِّينَ  ــوَالهِِمْ حَــقٌّ مَعْلـُـومٌ  -صَــلاَِ�ِمْ دَائِمُــونَ الَّــذِينَ هُ  -وَالَّــذِينَ فيِ أمَْ

ـــائِلِ وَالْمَحْـــرُومِ  ـــوْمِ الـــدِّينِ  -للِسَّ ــِـمْ  -وَالَّـــذِينَ يُصَـــدِّقُونَ بيِـَ وَالَّـــذِينَ هُـــمْ مِـــنْ عَـــذَابِ رَ£ِّ
ـرُ مَـأْمُونٍ  -مُشْفِقُونَ  ـِمْ غَيـْ إِلاَّ عَلـَى  -فُـرُوجِهِمْ حَـافِظوُنَ وَالَّـذِينَ هُـمْ لِ  -إِنَّ عَـذَابَ رَ£ِّ

ـرُ مَلـُومِينَ  فَمَـنِ ابْـتـَغـَى وَراَءَ ذَلـِكَ فأَُولئَـِكَ  -أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيمَْـَانُـهُمْ فـَإِنَّـهُمْ غَيـْ
ــــمُ الْعَــــادُونَ  ادَاِ�ِمْ وَالَّــــذِينَ هُــــمْ بِشَــــهَ  -وَالَّــــذِينَ هُــــمْ لأَِمَــــاَ]ِ�ِمْ وَعَهْــــدِهِمْ راَعُــــونَ  -هُ

-90صصـ): 34-70/19المعـارج" (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَِ�ِمْ يحَُافِظوُنَ  -قاَئِمُونَ 
91.  

ـائِلِ وَالْمَحْـرُومِ -وَالَّذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ مَعْلـُومٌ + " ): 25-70/24المعـارج"(للِسَّ
  .152ص

  سورة الإنسان
ـــامَ "+  ـــى حُبِّـــهِ وَيطُْعِمُـــونَ الطَّعَ ): 76/8الإنســـان" (مِسْـــكِينًا وَيتَِيمًـــا وَأَسِـــيراً عَلَ

  .142ص
  سورة المرسلات

  . 78ص): 77/48المرسلات"(وَإِذَا قِيلَ لهَمُُ اركَْعُوا لا يَـركَْعُونَ + "
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  سورة النّازعات
  .28ص: )79/30النّازعات" (وَالأَرْضَ بَـعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا+ "

  سورة الانشقاق
  .77ص): 84/21الانشقاق"(عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ وَإِذَا قُرئَِ + "
  .77ص): 84/22الانشقاق"(بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبوُنَ + "
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